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دا وة 


كثرت ف هذا الكناب الثالث من « الثابت والمتحول » 
ان افرد للشعر جزءاً خاصا ابدا به » وآن اتناول الفكر» ' 
والثقافة بشكل عام » في جزء خاص » لاحق ٠‏ 

وآثرت الا" ادرس الا الظواهر الشعرية الني رايت أنها 
تفيدني في اضاءة ما اذهب اليه في مساألة الحداثة الشعربة » 
وآلا" اعرض من الظواهر » النقدية والادبية الخاصة »© والفكرية 
العامة » الا ما رايت أله برشط ارنباطا ونيقا بهذه المسالة ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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مكن القول . من ضمن نظرة العرب الى « الإحداث » و «المحندءث»؛ 
ومن ضمن الشروط الاقتصادية ‏ الاجتماعية الخاصة » ان الحدانة في 
المجتمع العربي بدات كموقف بتمثل الماضي ويفسره بمقتضى الحاضر . 
وبعني ذلك ان الحدائة بدات » سياسيا » بتأسيس الدولة الاموية »© 
وبدات فكريا » بحركة التأويل . فقد كانت الدولة الاموية نقطة الاصطدام 
الاولى بين الدين ( العربي ) والثقافة غير العربية ؛ الآرامية ‏ السريانية 
١‏ الشر قية ) » من جهة » والبيرئطية ‏ الرومية ( الغربية ) » من جهة ثانية. 
وفي هذا الاصطدام واحه الدين العربي » سياسيا ومدنيا » الاسئلة الملحة 
الاولى التي نتصل بالتمدين او بالحضارة ؛ وكان على ممثليه أن يفسيروا 
الو قائع الجديدة بتاويل القديم تأويلا ملائما . 


هكذا بمكن القول ان التعارض في المجتمع العربي بين القديم والمحدث 
يرقى »© على الصعيد السياسي ‏ الاحجتماعي » الى القفرن السابع الميلادي. 
وكانت الخلافة » في مستواها الديني . السياسي » على الاخص »© الحقل 
المباشر الاول لهذا التعارض . فالمعنى التقليدي » اي الاصلي » للخلافة ) 
هو ان بتبع الخلف السلف » ف فكره وعمله 5 فالخلافة استمرار للاصل 
بزيد في تأصيله » وليست اي نوع من انواع الثتفير او الخروج . فالاساس 
فيها الاتباع لا الاجتهاد او الابداع . واذا كان ثمة اجتهاد او ابداع فلكي 
يؤكد ثبات الاصل واطلاقه » وليس لكي يريد عليه شيئًا بيشكك في اصليته 
او يؤدي الى تجاوزه . 

ومبدا الحداثة » من هذه الناحية » هو الصراع بين النظام القائم على 
السلفية ؛ والرغية العاملة لتغيير هذا النظام . وقد تأسس هذا الصراع ») 
في اثناء العهدين الاموي والعباسي حيث نرى تيارين للحداثة : الآول سياسي 





ب فكري ويتمثل من حية » في الحركات الثورية فنك النظام القائم 6 بدءأ 
من الخوارج والتهمسام بشورة الزئج مرورا بالغرا معلة والحركات الثوررسة 
التطرفة . وبتمثل » من جهة ثانية ؛ في الاعتزال والعقلانية الالحادية ©» وفي 
الصو فية على الاخص ٠‏ وتلتمعي هده الحركات الثورية ‏ الفكرية حول 
هد ف أساسي هو الوحدة بين الحاكم والمحكوم قٍ نظام يساوي بين الناس 
او لون ٠‏ 


اما التبار الثاني ففئني » وهو يهدف الى الارتباط بالحياة اليومية ) 
كما عند ابي نواس : والى الخلق لا على مثال » خارج التقليد وكل موروث») 
كما عند ابي 'ثمام . الاتجاه الاول يلفي الارستو قراطية ‏ الورائية في الحكم) 


ابطل التيار الفني قياس الشعر والادب على الدين . ايطل © بتعبير 
اشر 3 القديم 4 من ححييك أنه أصل للمحاكاة اونموذج ٠‏ بتضمن هذا الإبطال 
النظر الى العالم من وجهة حديدة تعتبره بحثا مسثتمرا » ليس للانسان 
فيه الا ان يؤسس »؛ بالفن » صورة عن عالم يجدر بالانسان » حيث بجد 
نفسه ويتعرف عليها . وليس له » في مفامرة البحث هذه » غير اللفة . 
اللغة هي طينه الخلا"ق . وهكذا لم بعد علم الجمال ؛ بالنسبة اليه ؛ علم 
جمال النموذج او الثابت » بل علم جمال الابداع او المنفير . فالابداع هو 
الشيء الوحيد الذي يمكن ان بمارسه الانسان بحدارة ليؤسس وحوده 
في أفق البحث . بتعبير آخر »؛ أخذ الانسان يمارس هو نفسه عملية خلق 
العالم 


اما التيار الفكري فأكتفي ) للتمثيل على اهميته في تأسيسس الحداثة» 
بالصو فية ؛ من نحهة ؛ وابن رشد © من حهة ثالية , 


فقد راث التجربة الصوفية في المطلق الآلهي معنى يقترن بالمطلق 
الانسالي © أي بصورة الالسان , الكون »© بدثيا » معنى (آله) © وصورة 
(اشسسان ٠.)‏ ليس معنى تضاف اليه صورة © بل هو معئى / صورة . 

من هنا تجاوزت الصو فية التجريد او التعالي ؛ بلمعلى التقليدي 
الديني » وتغير تبعا لذلك مفهوم العالم » وتفيرث »© من ضمن هذا المفهوم ) 
علاقة الانسان بالله » وعلاقة الله بالعالم . العالم » في التجربة الصوفية » 


٠ 





حركة من التكامل المستمر ألى ما لا نهاية . والله ليس وراء العالم وحسب؛ 
بل امامه ايضا . أنه بحيء كذلك من ااستقبل . وكما انه قدم للانسان احوبة 
بالنسبة الى الماضي » فانه » بالنسبة الى المستقبل »؛ بطرح عليه »© هو 
ايشا » الاسثلة ب لكي بحيب عنها , 


وقال ان العرفة والحفيقةء هما من شأن العقل 1 وف هذا فتسح ابن رشك أمام 
الانسنان اقل الك شين الحليقة + ومن امغر قا 


هكذا تولدت الحداثة » تاريخيا » من التفاهل او التصادم بين مو قفين 
أو لسن ل سات كن حي السيياة :4 رره ةا قرواف رواوضاع جلريدة» 
ومن هنا وص عدد مسن مق سسدي الحداثة الشعربة 2 بالخردوج ٠‏ كان 
معظلمهم اما من اصل غير عربي » واما انهم مولدون : من اب عربي وام غير 
عر بي 4 ونشاوا 14 الئن ذلك » قِِ وسفل احتساعي فقير » عبيدأ أو موالي » 
وهكذا اند فعوا لإنبات وحودهم ف المجتميع العربي. وق سبيل ذلك تسلحوا 
باقوى الاسلحة العربية : اللغة والدين . اما اللفة فاتقنوها اكثر من اهلها » 
مما كذب نظرية الطبع او الفطرة » واما الدين ففسروه تفسيا بلائم 
تطلعاتهم في الحياة التي استجدت : نرعوا عنه القرشية العروبوية » واعطوه 
طابعا انسانيا امميا ( شعوبيا ) ؛ قائلين إن الاسلام بؤاخي بين البشر ) 
ويتجاون الاجناس والعصبيات . هكذا وجدوا النفسهم »؛ طبيعيا » في موقع 
بناقض النظام القائم » من جهة؛ لانه يقوم على العنصرية اي علىاللامساواة) 
وبناقض» من جهة ثانية » التقاليد التي يتبناها النظام لانها تقاليد السلطة 
الموروثة لا تقاليد الحياة الناشئة» ويناقضمن جهة ثالثة التقاليد الادبيةلانها 
الفسهم » طبيعيا » في موقع من يبتكر تعبيرا بلائم الحياة الجديدة او التي 
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المحدث . فقن اعتمده اصلا من اصوله التي بدراسها لطلابت» )١(‏ © وأوردت 
مله تماذج في كتابه « الكامل » و « الفاضل ) وخصص له كتابا كاملا هو 
« الروضة » . وبعود تعاطف البر”د مع الشعر المحدث الى احساسه بأن* 
الدفاع عن المحدث » وتسويفه , يقول : « وليس لقدم العهد يفضل القائل» 
ولا لحدثان عهد بهتضم المصييب 4 ولكن يعطى كل ما يستحق ) )١(‏ © فهقى 
اعتبار للزمن الذي كتنب فيه . هذا من جهة » ومن جهة ثالية برى ان 
الشعر المحدث اكثر التصاقا بالحياة ؛ من الشعر القديم 4؛ فهو يقول 2 
ر هده اشعار اخذناها من اشعار المولدين ©» حكيمة »؛ مستحسنة »© يحتايج 
اليها للتمثل ؛ لانها أشكل بالدهر » (؟) , 


ويقف ابن قتيبة من الشعر المحدث موقفا اكثر وضوحا ودقة . فهى 
بقول في مقدمة كثابه « الشعر والشعرام ») ما بلي * ( ولا نظرت الى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه والى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخره » بل 
نظرت بعين العدل على الفريقين » واعطيت كلا” حظه » ووفرث عليه حقه . 
في مشخيره ) ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمائ» 
أو اله راى قائله ٠‏ ولم بقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمري 
)١(‏ دركس » مثلا » تلميذه ابن المثز قصيدة لآبي نواس وشرحها له : طبنات ابن المثز » 
ص ل/اؤذا , 
)1١(‏ الكامل : الحزم الاول » ص 55١‏ . 
(؟) الكامل ' الجزه الثاني 2» ص ١‏ , 





ولا خص به قوما دون قوم 4 بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في 
كل دهر ؛ وجعل كل قديم حديثًا في عصره » وكل شرف خارجيئة ني اوله . 
فقد كان حرس والفرزدقف والاخطل وامثالهم لعدون محدثين » وكان 
ابو عمرو بن العلاء بقول : « لقد كثر هذا اللحدث وحسن ؛ حتى لقد 
هممت بروابته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العيد منهم » وكذلك 
يكون من بعدهم أن بعدنا كالخريمي والعتابي والحسن بن هانىء واشباههم. 
فكل من أنى بحسدن من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه » ولم بضعه 
عندنا 'نآخر قائله او فاعله او حداثة سسنه » كما ان الرديء اذا ورد علينا 
للمتقدم والشريف لم برفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه ) (") . 


ان في هذا النص ما يؤكد على أن الشعر لا ,كتسب قيمته من كونه 
قديما » ولا تنقص قيمته لكونه محدثا » فان قتيبة بشدد هنا » هو 
كذلك © على اهمية النص الشعرى »© بذاته ؛ دون اعتبار لقائله وللزمسن 
الذي قيل فيه . ْ 


ويكطو ابن خندي" ف هذا الجال تخطوة ميمنة' فق وقوننه الن جانب 
المتتي ‏ :وشرحه لشعره © فير ان اللحداثة ‏ قيمة بداتها . تقول "انه:ليس 
للمتنبي « من عيب هند هؤلاء السقطة الجهال وذوي النذالة والسفتال » 
الا انه متآخر محدث »© وهل هذا لو عقلوا » الا فضيلة له ومنبهة عليه » 
لانه حاد في زمان بعقم الخواطر وبصدىء الاذهان »© فلم بزل فيه وحده بلا 
منضناه بساميه ولا نظير بعاليه » فكان كالقارح الجواد بتمطر في المهامه 
الشداد ؛ ولا بواضح نفسسه الا نفسه ولا يتوحس الا حرسه » )١(‏ . وتوكيد 
ابن جني” على الحداثة بتضمن توكيده على الفرادة والابداع . 


بسحنة الو ريق الى كلدم بنجي ا 0 
والعلى المحدتين ٠‏ نشول ؛ )) قال أبو الفتح عثمان نن حسسىي “:امولدون 
امتمصهد بهم 3 0 ا 0 الالفاظك . لك 1 أبو 


0) الشعر والشعراء » ص ,ا س. || . 
)١(‏ الشرح ؛ جزء ١‏ ورقة ١‏ : تاريخ اللقد الادبي عند العرب © لاحسان عباس » 


1١ 





العرب بالاسلام في اقطار الارض »© فمصتروا وحضتروا الحواضر وتأنقوا في 
المطاعم والملاسس ٠‏ وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول من 
فضل التشبياهء وشيره . وائلما خصصت التشسيه لاناه أصعب انواع الشعر» 
وابعدها متماطى ؛ وكل يصف الشيء بمقدار ما في نفسه من ضعف أو 
قوة »او عبجز أو قدرة . وصفة الالسان ما رأى كون ؛ لا شك ) أصوب 
من صفئه ما لم بر » وتشبيهه ما عاين افضل من تشبيهه ما ابصر ما لم 
سصر » )١(‏ . وبقارن بين المعالي عند القدمام والمعاني عند المحدثين فيرى أنها 
« قليلة » في اشمار الاول ؛ « تكاد تحصر لو .حاول ذلك محاول ) وهي كثيرة 
في اشعار هؤلاء » وان كان الاولون قد تهجوا الطريق ونصبوا الاملام 
المتآخرين » (؟) . وهو يرى أن اللمعاني تكثر كلما تقدم العصر © فيقول ' 
« واذا تأملت هذا تبين لك ما في اشعار الصدر الاول الاسلاميين مسن 
الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين »؛ ثم ما في اشمار طبقة جرير 
والفرزدق واصحابهما من التوليدات والابداعات العجيبة الني لا بقع مثلها 
للقدماء » الا في الندرة القليلة والفلتة المفردة » ثم أتى بشار بن برد واصحابه 
فرادوا معاني ما مرث قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا اسلامي ؛ والمعاني 
اندا 'نتردد وانتولد © والكلام يفئح بعضه بعضا » )١(‏ . 


| ) الحداثة نتيجة لتغير الازمئة » وهي من هذه الناحية » ظاهرة ضروربة 


5 ) الجب تقو يم الشعر كلصيواص قائماء بذاتها “؛ دون اعتبار للزمن الذي 
ذاثئه محاسنه أو مساو نه 7 


* ) الفصل بين ١‏ الالفافل » و « العاني  »‏ فالقدماء يظلون ححة في اللفة » 


()؛) العمدة 2 الجزء الثاني 2 ص "؟؟ . 
(0) ااصدر نقسه » ص م؟؟ , 
)١(‏ العمدة » ص م0! , ( الجزء الثاني ) , 
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فهم ١كثر‏ أصالة من المحدثين م أما هؤلاء فاكثر تفئنا واشداعا ف 
العاني» 


) هذا الفصل بين « اللففل » و « المعلى » هو ؛ في معناه العميق » نوع 
من قياس الادب على الدين »؛ وهو »؛ بالتالي » رمز الصراع بين القديم 
والمحدث ولعله ان بكون من علل هذا الصراع . والصراع بين القديم 
والمحدث في العصر الحاضر هو في بعضش وحوهه » كما سلرى »؛ امتداد 
للاخذ بهذا الفصل , 


هكذا الخد انصار « اللفظ » يعتبرون ان المحدث من حيث انه تغيير 
فى المعالى » يؤدى الى « تغيير » اللفة ‏ اى هدمها ؛ ومن هنا رفضوا 
الحدثنة . وتمسكوا بالقديم » لفة وطرائق تعبير » جاملين من اللفة كيانا 
منفصلا عن الرمن والحياة ؛ ومن الشعر القديم » أصلا ») ومثالا لموذجيا 
لكل شعر بأتي بعده . وقد ادى الموقف الى عدم التمييز » بشكل دقيق » 
بين « اللغة » التي هي شأن عام »؛ والكلام الذي هو شأن خاص ٠‏ 





“بك 


كان بشار بن برد (158| ه. / 80 م. ) » على صعيد الكتابة 
الشعرية الوحه الاول »© الاكشر بروزا لهذه الحدالة »© فهو بعتبر اول 
المحدثين » بالمعلى الابدذاعي © ممن خرحوا على ما سمي ب « عمود الشفر 
العربي » ولذلك فان الجدل الذي اثير حوله مهم جدا » ويفيدنا في تفهسم 
الجدل الذي اثير بعد ذلك .حول ابي نواس »؛ بعامة » وابي تمام بخاصة . 


قيل عن بشار ؛ اله ؛ « استاذ المحدثين ,., من بحره اغترفوا »6 
واثره اقثنوا » )1١(‏ . 


دفي رواية لابي حاتم السسحسثاني اله سأل الاصمعي عن اي الشاعر بن 
اشعر ؛ بشار او مروان بن ابي حفصة ؟ فقال الاصمعي : بشار 4 وعلل 
الاصمعي ذلك بقوله : « لان مروان اأخد بمسسالك الاوائل ... سلك طريقا 
كثر سلاكه »© فلم بلحق بمن تقدمه وأن بشارا سلك طريقا لم سلكه أحد 
فالفرد به واحسن فيه ) (؟) . 


وقد فطن النقد القديم إلوقفه الشعري فوصفه » في جملة ما وصفه » 
بأنه « قائد المحدثين )» » وبانه « اغرب في التصوبر » » وبعني ذلك ان هذا 
النقد ادرك الاهمية الشكليبة لشعره ؛ من نحيث اله اغرب , اى اعطى للفة 
ابعادا مجازية او تصويرية فير مألوفة . غير ان هذه الابعاد الشكلية 
الجديدة نقلت ابعادا جديدة في المحتوى . فقد رفض بشار التقاليد 


, الموشح للمرزبانلي » ص .ثلا‎ )١( 
, 091 اوشم أمن‎ )8 





الاجتمامية وبعض الافكار الدينية السائدة » فسخر منها وشكك فيها ؛ 
من جهة » وبشر » من جهة ثانية » باللذة او بما يمكن ان نسميه حضارة 
الحسد 2 ومن هنا واذد مره مشركة تون حول التحرن اللحسي ادث 
الى ان بحاربه رجال الحديث ويحرضون الدولة عليه » والى ان ينجحوا 
اخيرا في حمل الخليفة اللهدي على قتله » فمات ضربا بالسياط . 


ويمكن نلخيص دوره في ناحيتين : 


الاولى » هي ان الشعر لبس قريحة وحسب »؛ وانما هو فن . فلا بكفي ان 
يعبثر الشاعر عما بحيش في نفسه؛ والما الهم هو كيف يعيثر. وفىي هذا 
اول رد على نظرية الطبع . فالطبع بذائه غير كاف ؛ ولا بد من ان 

'نردفه الثقافة )» ااي لا بد من تنقيح الطبع وتهذبيه , 


والثانية » هى ان الشعر بحث مسكور + لذلك » على الشاعر أن لا دحب 
بما النجره »6 وأنما بحب ان بظلل مشدودا الى ما لم بنحزه بعد , 


ونعسّر عن هائين الناحيثين كلمة تلسب اليه رد بها على السؤال 
الثالي : )م بم ففت” أهل عمرك وسسقفت أهل عحرة 1 حيو معاي |الشسعر 
وتهذبب الفائله ؟ » © فقال © ( لاني لم أقبل كل ما تورده علي قر نحشي 
وتاحيني باه طبعي وسعثله فكري 557 ولا والله ما ملك قيادي الاعحاب 


يشىء مما آني به » , 

هذا التحول ف الحساسية الشعرية وق كثابة الشعر تحسد» بشكله 
الاكمل » تاريخيا » قٍِ شعر أبن توأاس وشعغعر ابي تنمام ٠.‏ وقد فرضت 
نجر بانهما الفنية طرحا حديدا لسألة الشعر القديم والعلاقة به » وطرحا 
جديدا لمعنى الشعر المحدث وكيفية كثابئه . وأاتضح 3 ذلك المواقفان : 
موقف التقليد » وموا'قف التحديد . ١‏ 


تكرر الاسس التي قام عليها الوقف التقليدي وهي التالية : 
١‏ ل اللمعلى مسيئق 6 موحود قبليا . 


؟ ب كثابة الشعر » بالنسبة الى الشعراء اللاحقين » هي نوع من 
التفريع على الشعر القديم » والاشتقاق منه . 


1 الثابث والتحول - ١‏ 





ل النقد هو دراسة هذا التفريع وهذا الاشتقاق » قياسا على 


1 الفصل بين « اللففل » و « المعلى » (الشكيل والمحتوى ) ب 
وبعني هذا الفصل ان الشعر محاكاة »او هو اعادة سبك 


اما الموقف التجديدي او الابداعي فيقوم على الاسسس الثالية : 


١‏ ب اللغة مستودع الماضي ؛ لكنها في الوقت نفسسه ينبوع المستقيل» 
من حيث أن الأساسي هو كلام الشامر » الخاص به »4 ومن 
حيث أن الكلام « بفتح بعضه بعضا » . 


؟ سا رفشن كل ما لم يعد القصد منه بتطابق مع الحياة المستجدة . 


؟ ب تأسيسسى تعبير .جديد تتحقق فيه الوحدة بين ما يقال وطريقة 
القول ٠.‏ 


؟ ب التوكيد على التفرد والسبق والكشف . 


ه ب النقد هو اضاءة التفرد والسسق والكشف »© بحيث لا سستمد 
النصوص المتفردة السساقة الكاشفة ذاائها . فكل تعبير جديد» 
يفترض معايبر جديدة ؛ اي نقدا جديدا , 


هكذا لم بعد الشعر عند ابي تواس وابي تمام تقليدا للموذج تراثي ©» 
ولم يعد كذلك تقليدا «للواقع») . صار ابداعا لا يثم الا بدءا من استبعاد 
التقليد و « الواقع ») معا , انه خلق بمارسه الشاعر »© فيما دخلق مسافةبينه 


وبين النراث من جهة ؛ وبينه وبين « الواقع ) من حهة ثانية , 


الواقع . فهذأالسائد الألوف العادي لا يرضيهما ٠‏ انه » على العكس 
عدو لهما . لذلك بتحاوزانه الى ما هو أبعصد 7 أنه شعر شحل الداخل 
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محل التخارج » سواء جاء من « الواقع » او من التاريخ . فليس الخارج الا 
قاموسا »© باألخذان منه المفردات »؛ لكنهما بعودان فيشحنانها بطاقة جديدة 
غير معهودة . وهكذا اخذا ينشئان تماثلا بين الداخل والطبيمة » الذات 
والموضوع : ويؤسسان المحسوس على اللامحسوس» والمرئي على اللامرئي. 
العالم المرئي » بالنسبة اليهما » مستودع صور» بغر قان فيه وبكونان بدءامنه 
رؤيا رمزية عن نفسسيهما وعن العالم . ولم تعد للظاهر اهمية الا بقدر ما يقود 
الى الباطن . ورسالة الشعر ؛ اذن » هي أن يفتح بابا على العالم الآخر 
الخفي ؛ وان بحرك في الانسان طاقاته التي تتجاوز المحسوس » طاقائنه 
الخفية والاكثر غموضا . 


وكان شعر ابي تمام » على الاخص ؛ الثورة الاكثر جذرية على صعيد 
اللغة الشعرية بالمعنى الحمالي الخالص ؛ ويمكن ان لوجز ملامحها 


سما تلن + 


أ اس استخدم الكلمات بطر يقة أصبحث معها توحي بأكثر من معلى» 
لاله افرفها من معناها المألوف . فلقد خلصها'من الحثمية 
واسلمها للاحتمال . وهذا مما حيئر قسراءه ( سامعيه ) وأدى 
الى الاخثلافات في تفسير شعره . 


# فين النسىالالؤيقنة"العتنادي لتركنت» الكلسناف ,وعدا هنا 
أدى الى انهامه بالتعقيد . 


“» ب حذدف ولم شرك ما بدل على ما حك ف4ه ٠‏ وهذا مما أدى الى 
انهامهء بالغمو ض والصعوية 0 


+ ل ابتكر معاني بعيدة وصيغا غير مألوفة وسياقا غريبا . 


وابو نمام يطمح ف هذا الى ان كون شعره تأسييسا : تجاوزا لما 
سبقه وبداية جديدة . لقد واحه العالم بموقف من يعيد طرح الاسئلة 
الاولى “© ومن بساول إن تخدس اننا قشف مثيه » ويرسم. بالكلمنات. هذا 
الذي بمكن ان تشف” عنه . لذلك لم بكن شعره استطرادا للكلام الأول ) 
ولم يكن الدراجا في تاريي مرسوم . كان ابتكارا بسلم ما يبتكره الى افق 
بلا نهابة : كان أصلا ‏ بداية . كان تأسيسا للفروقات . والفرق لا بنش 
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بحسب التقليد » واثما بنشأ بحسب الابداع ٠.‏ بنشأ بحسب اللاحق لا 
السسابق ٠‏ كان ابو تمام كمن برى الحضور الشعري في عصره صنئوا للموت» 
لانه حضور الحتمي المأالوف , لذلك حاول أن بخلق حضورا آخْر هو حضور 
المحتمل الغريب . ولهذا كان الغياب الكامل هو الذي يوحي له بالشعر . 
كان اشعرة » بسيو اشن #.نوعا من كنانة الثيات 4 كتابة الحضيون نه الثالت 
والغياب ‏ الحاضر . ومن هنا كان خطرا ‏ فكل ناأسيس خطر . ومن هنا 
نفهم ثورة التقليد عليه : فشعره « ضد ما نطقت به العصرب » »© ولقد 
« افسد الشعر » »4 ولُن كان « ما يقوله شعرا »؛ فكلام العرب باطل ») . 


هكذا اتخذت الحداثة عند ابي تمام بعدا آخر هو ما يمكن ان نسميه 
بعد الخلق لا على مثال . فهو لم بهدف كأبي نواس الى المطابقة بين الحياة 
باشو لعفارفم الى خلق عالم آخر بتنجاوز العالم الواقمي . لقد 

شتركا في رفض تنقليد القديم » لكن كلا منهما سلك في ابدامه مسلكا 
0 


3" 





5 اأخطادة ألو الكتابة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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لا نقدر ان نحيط بنشأة الحداثة في المجتمع العربي »؛ على الصعيدين : 
السياسي الفكري - اللخقيامي دا من تجية ) والشدر وو جه داب 
الا اذا ادركنا معنى انتقال العرب من الخطابة الى الكتابة » او من الشفوية ' 
الى التدوين . 

الثورة الكتابية الاولى التي نشأت في وجه الخطابة » نثرا وشعرا» هي 
كنابة القران» فالقرآن نهاية الارتجال والبداهة . هو» بمعنى آخر » نهابة 
البداوة وبدء المدينة . يمكن القول » تبعا لذدلك » انه بداية المعاناة والمكابدة 
و « إجالة الفكر » . القرآن ابداع للعالم بالوحي ( من حيثُ انه تصور جديد 
للعالم ) وتأسيس له بالكتابة . فالكتابة هي وضع العالم ‏ واقعا وغيبا » 
صورة ومعلى » في نظام لغوي . هي » بكلام آخر ؛ رؤيا خاصة للعالم في 
تعبير خاص . والقرآن ليس شعرا ولا نثرا . وحين نجوثر القول منه انه 

شعن »© أو لثر تقول : انه شعر لا كالشعر » وثثر لا كالنثر . والقرآن » من 
هذه الناحية » بتجاوز الانلواع الادبية وبخلق نوعا جدبدا . لكن هذا النورع 
الجديد من الكتابة » انما هو وليد رؤيا جديدة للعالم , 


هذه الكثابة تأسيس : كل كتابة بعدها لا نصح الا اذا كانت خروجا 
على قواعد الخطابة » وتأسيسا لقواعد جديدة ؛ _ الا اذا طمحثالىأنتنكون 
هي كذلك تأسيسا ٠‏ وقبل ان أمضي في تبيان ما اذهب اليه فيما بشتصل 
بتأسيس كتابة جديدة » سأعرض لتطور الكتابة ومفهومها . 


نشأت الكتابة » كمهلة »؛ مع تدوين القرآن . قد نكون موحودة قبله) 
لكن لم يصلنا قبل القرآن كثاب مدون ؛ بالعربية . المعثى الاول للكانب في 
العر ب صو المدوان أو الناسخ ٠‏ وهذا صو المعنى نفسه الذي ساد أوروبنا 


فا 





قبل القرن السادس عشر . بعر"ف ليتريهة ا امأ 
الكائب في هذه الفترة بأنه « الذي يمتهن الكثابة للآخر » . اما المعلى الثاني 
ل ل اك 
اللفة العربية ١(‏ ) » في دمشق في القرن السابع (؟ . لكن الكتابة بقيت 
مهنة : تدويئنا١‏ ل ا 
ل ل لي ل ل ا 
مع المنصوفة من أمثال النفتري ( ") » ومع التوحيدي ( (؛) . ذلك أنالكائنب» 
باللعنى الحديث » ليس المثقف » وليس كل من يؤلف وينشر , والما هوق 
من يتمتع بموهبة الكتابة ومن يكتب بشكل خاص مثميز . هو »؛ بتعبير 
الكل ام اله امكراية لصي 0 الكثاية » بمنحانه نبرة خاصة وطابعا 
خاصا : فرادة نميزه عن غيره . فالكاتئب ؛ بلمعلى الذي أقصده ؛ هو من 
له رؤيا خاصة للعالم 6 وطر بق خاصة في التعبير عن هذه الرؤيا ٠.‏ 


هذه الكثابة نشات الى جائب الخطابة ( الشعر ) وفي معرل عنها . 
ولم تكن نشاتها نشأة نكامل مع الخطابة بل نشاة انفصال . ولم يكن مذا 
د املس الي مووي ) » بل في التوع, 
ا © أما 1 فكسبية تقوم 0 المعاناة 00 م( ون ان تعنيا 
او تتضمئا التكلف او التصنع . 


بالغ بعض العرب في اهمية الكتابة من حيث هي صنامة فرضتها 
حياتهم الحديثة . بقول سعيد بن العاص » «من لم يكئب فيميئه يسرى». 


)١(‏ كان قد عرف سابقا في اللغثين السريائية والآرامية , وقبلها في الفيئيقية والبابلية 
والسومرية . 

(؟) قيل ان اول من صللف كثابا هو زياد بن ابيه في المثالب » لكنه لم يصبل الينا , 
والكئاب الاول الذي وصل وطبع كان عن اشبار الامم الماضية صلئلفه عبيد بن شرية 
الجرهمي ؛ الذي استحضره ممعاوية من صئعاء ( اليمن ) , وقد طبع في حيدرآباد 

0 ( بروكلمان » ناريخ الادب العربي © الجزء الآدل » ص ,ه؟ س 1ه" ) , 

(9) نوفي سنة 704 هاا, 

(؟) يمكن ان تشذكر أسمام اخرى كعبد الحميت الكاتب وابن المقفع والجاحكل والحصلاج 
وابن عربي والسهروردي . وثراثنا حافل باسماء اخرى كثيرة ٠‏ 


0 





وبقول معن بن زائدة ؛ « اذا لم تكتب اليد فهي رجل ) . وثيل كذلك : 
« لاا دبية ليد لا كتنب ») (!) . واذا كانت الكتنابة ‏ الصناعة » في هذا 
المستوى من الاهمية » فان الكائب اكثر اهمية من سائر الئاس 1 يقول 
الزبير بن بكار 01 الكتاب ملوك وسائر الناس سوقة » () ٠.‏ ويقول أن 
المقفع : ( الناس احوج الى الكتاب من الكتاب الى الملوك ») (") . 


فير انهم لم يتنبهوا الى عمق مدلولها والى النتائج التي تترتب عليه ؛ 
على الرفم من ان بعضهم فضلها على الششعر ()) . لقد اخشذوا بها كظاهرة 
خدببة تناف الخطاية ‏ اللشعن + وتراميها رتسل محلفا ,ارييك القيوه 
الكتابة ورسوخها » صار النقاد بتحدثئون عن نومين من الكلام : الشعر 
والكتابة » اي الخطابمة والكتابة » باعتبار ان الخطابة صنو الشعر . 
فالعسكري يسمي كتابه « الصئاعتين » الكثابة والشعر » وابن الالبى يسمي 
كتابه : « المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ») . ولا بقصد هنا من 
الكاتب جانب الصناعة أو المهئة » بل جائب الانشاء » اي ابتكار اسلوب 
حديك ) ومعاني جديدة , 


لسسع سس ناس يسوم 


, هذه الافوال وكثير غيرها وردث في صبح الاعشى» الجزء الاول» صن 1" وما بعدها‎ )١( 
, المصدر نفسه )ا ص 9#؟‎ )'( 
, الصدن نقفسه ) ص ؟9؟‎ )9( 
, 15| المصدر لقنينه ) ص 8ه ب.‎ ))( 


يقول 


أأاسا 


آأاا 


اب 
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القلف* ندي : 


« الكثابة في اللغة مصدر كتب ... ومعناها الجمع . يقال ؛ 
« تكنتبت القوم اذا اجتمعوا » ومله قيل لحمامصة الخيل 
كنيبة ... ومن ثم سمي الخط كتثابة لجمع الحروف بعضها 
الى بعض ») ٠.‏ 


« قال ابن الاعرابي : وقد تطلق الكتابة على العلم ٠‏ ومناهء فى له 
تعالى : « ام عندهم الغيب فهم يكتبون » ») اي يعلمون . وعلى 
جد ذلك فوله ( صلعم ) في كتابه لاهل اليمن حين بعث اليهم 
معاذا ونميره : « اني بعثت اليكم كاتيا  »‏ قال ابن الاثير في 
كان يعلم الكتابة ان عنده علما ومعرفة 4 وكان الكاتب عندهم 


« أما في الاصطلاسم فقد عرفها صاحب مواد البيان بأنها صناعة 
روحانية نظهر 'اآلة حثمانية دالة على الراد بتوسط نظمها , 
ولم يبين مقاصد الحد ولا ما داخل فيه ولا ما خرج عله . غير 
انه فسر في موضع آخر معنى الروحانية فيها بالالفاظ اللي 
بتخيلها الكانب في اوهامه وتصور من ضم بعضها الى بعض 
صورة باطئة قائمة في نفسه »؛ والجثمائية بالخط الذي يخطه 
الثلى.وتثيك يه تلك الضورة وتصير © رعق أن كالت اصيورة 
معقولة باطنة » صورة محسوسة ظاهرة . وفسر (9ل4 بالقلم » 
وبذلك بظلهر معنى الحد وما يدخل فيه ويخرج عنه . ولا شك 
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أن هذا التحديد شمل جميع ما يسطره القلم مما بنصورة 
الذهن وبتخيله الوهم » فيدخل نحته مطلق الكثابة » كما هو 
المستفاد من المعنى اللغوي » . 


« الا ان العرف فيما نقدم من الزمان قد خص لنظ الكتابة 
بصسناعة الالشاء حتى كانت الكتثابة اذا أطلقت لا براد بها غير 
كثنابة الانشاء ؛ والكاتب اذا اطلق لا براد به غير كاتبها ... 
فاما نسميتها كتثابة الانشام فتخصييص لها بالاضافة الى 
الانشاء الذي هو اصل موضوعها » وهو مصدر أنشاً الشيء » 
اذا ابنداه او اخترعه على غير مثال بحندذيه ») . 


« كنابة الانشاء مستلزمة للعلم بكل نوع من الكنابة ... لا 

بحتاج اليه من التصرف في المعاني المنداولة 2 والعبارة عنها 
بالفاظ غير الالفاظ الني عبر بها من سبق الى استعمالها ٠‏ 
مع حفظ صورئها وثاديتها الى حقائقها . وفي ذلك من المشقة 
ما لا شفاء فيه على من مارس الصئاعصة » خصوصا اذا طلب 
الزبادة والعلو على من تقدمه في استعمالها 2 او حذا حدر 
رسسوم الممرزين الذين ينشحاون الكلام وبوقعوله»ه مو قعه 4 مع 
مراعاة رشاقة اللفغل » وحلاوة المعلى »4 وبلاغته ومئاسيته » 
مع ما بحتاجه من اختراع المعاني الابكار للامور الحادنة الني 
لبي بقع مثلها » ولا سبق سابق الى كنانتهسا ب لان الحوادث 
والوقائع لا نثناهى ولا تقف عند حك ) , 


« ومن هنا تنقتص الوزير ضياء الدين بن الاثبر في المثل السائر 
اللقاماث الحريرية وازدراها » جانحا الى انها صورة موضوصة 
فى قوالب حكابات » مبنية على مبدا ومقطع » بخلاف الكتابة 
فان اهوالها غير متنناهية . ولو روعي حال ما بكتبه الكاتب في 
ادنى مدة لكان مشثشل اللمقامات مرات » ( صبح الاعشى 
١/ره-‏ هه). 


أن ف هذه النتصو ص ما ندين الكلام القديم فت خطابة وشعرا 4 وبدين 


/ 





الاساس الذي يقوم عليه وهو الامية ‏ الفطرة ‏ الارتجال ‏ البداهة ؛ 
وفيها الى ذلك » ما يدفع الى تفضيل النشر (الجديد ب الناشىء ) على 
الشعر ( القديم ب السابق ) )١(‏ . ومن هنا تؤسسس هذه النصوص عدا 
جديدا من الكتابة » اعني من الشيعر © دون أن يدري بذلك اصحابها ؛ او 
يفصدوا اليه , 





, "51 راجم صبح الاعشى » ١[/رزره ب‎ )١( 
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5-5 


نوجز الاسس التي يقوم عليها هذا العهد الجديد في النقاط التالية : 


١‏ اذا كانت الكتابة « جمعا » فان الكلام غير المكتوب يظل 
« مبعثرا » لا ناظم له » ولا ثقة فيه . اله « قول يسمع ) . 
والقول والسمع لا نهمهما الكلمة بذاتها » بل يهمهما وزن 
الكلمة , لذلك ربما استبدلا مقطعا وزيا نسياه » بمقطع آخر 
بوازيه لبيحل محله . وهذا ما شكا مئه ذو الرمة . وضمن هذا 
المنظلور يحق انا ؛ بكل تأكيد ؛ أن نشك في فنية الشعر الذي 
قبل وسمع » دون ان يكتئب ‏ وهو هنا الشعر الجاهلي ؛ هذا 
اذا لم بحق لنا الشك في وجوده اصلا . أن استبيدال كلمة 
بكلمة او مقطع بمقطع ؛ في البيت » يفير دلالة البيت ويغير 
سيا قاه ٠‏ ومن لم لصعبا اتقو دمه ل و لصعبا انشضاذه نموذجا 
فليا . وبهذا المعنى يصبح من الصعب جدا القول ان الشعمر 
الجاهلي أصل ونموذج ٠‏ وبهذا المعنى كذلك تسقط جميع 
المقابيس والاحكام التي استندث الى التسليم بأن هذا الشعر 
اصبل وتموذج . 

ثم ان لجمع الحروف على وراقة بيضاء » لنوع هذا 
الجمع وكيفيته © بعدا فنيا ‏ ابحائيا » لا يمكن أن بعرفه 
الكلام شير المجموع 15 وهذا البعد جزء جوهري من الكلام ذانه. 
وهو بعد اكتشفته الكثابة الاوروبية الحديثة منذ مالارميه ) 
واغنته السوربالية . واليوم برداد غنى في كتثابة بعض الكتاب 
المعاصرين . : 


؟ ‏ الكثابة علم : لا علم بالمعلوم وحسب ؛ بل بالمجهول كذلك . 
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ف 


؟ ب 





والكائب قِ هذا المنظور (( عرس ) ثادن ٠‏ ومن هنا امتيازه . 
والعلم تقيشن الامية التي كان الحاح. بجعل ملها المثل الاعلى) 
في الشعر ؛ وف امشيال العربي على غيره ؛ وثفوقه . 


وكون الكتابة علما » ينقلها من الانفعال والحرزنية » الى الفعل 
والاحاطة , فلا ركفي ؛ لكي + كنع دان لراك لالم 186 ترك 
الفرح 4 او بثبرك الحنين , والبداهة والارنجال والفطرة لا 
نعني 4 بحد ذاتها شيئا » فلكي تكتب © يجب ان تعلم كل 
شيم أن تحس به وتدركه ؛ وان نحيط به , وبي هذا يكمن 
جانب من جوانب العنى الحديث للكتابة . 


الكنابة صناعة « روحانية » ؛ أي الها نحسيد بالحروف للصور 
الساطنة , والكتابة بهذا المعنى رؤيا ؛ أولا ., وهي تقوم على 
هذه الرؤيا البدئية . وني ذلك ما شائش المثال الشعري 
العربي السائد آنذاك » من ان الشعر احثذاء مثال سابق ٠‏ 
الشاغر لا برى ؛ والما بدواع في رؤيا المثال اللسسارسق . فهو 
محكوم بالتكرار »© لاله محكوم بالتقليد , بيئما الكثابة لا تكون 
الا برؤدا شخصية مثميزة , 


والكتابة « انشام » اي الها الختراع على غير مشال . وهذه 
النقطة امتداد وتنثمة للنقطة السابقة . وهي تؤكد الفرق بين 
الكفابة الناسثة 4 الى تق علن. فين 'مثال © والشس قبلهينا' » 
الذي لا 'قيمة له الا اذا فيل احئذاء على مثال سابق » كامل ٠‏ 
والانشاء بلغي مفهوم الكمال الوحود فيما سبق » وبضعه في 
فعل الانشاء ذاته + وبما ان الانشاء » بطبيعته » حركة نتجيء 

من الستقبل فان الكمال موجود في المستفسل + والكانب 
(( تقدم )) نحوه » ولا (( بعود ) اليه ٠‏ 


الكئابة عمل شاق لا يعرفه الا من مارسه . وهي عمل شاق 
لانينا الشاه سعس ٠١:‏ خييارب القوالثت البنافة 6«ولان هذا 
الانشاء وليد « الامور الحادثة الثي لم بقع مثلها » . وهذا 
تقيض الشعر في الماضي ؛ الذي لم يكن ستناول الا الحوادث 


0 





الني وقعت 4 والحوادث التي تمائلت وتكررت 6 ولهذا كان 
يصف ولا يبتكر وكان بعلم ولا يوحي . 


5 الكتابة لإمتناهية شكلا وموضوعا » لانها تواجه عالما لامتناهيا. 
والشعر فيالماضي كان محدودا ؛ لانه كان بدور في عالم,محدود» 
لا من .حيث موضوعاته وحسبء» بل من حيث اشكاله وابقاعاته 
كذلك . فالشعر (( محصور في وزن وقافية بحتاج الشاعر معها 
الى زبادة الالفاظ والتقديم فيها والتأخير » وقصر الممدود 
ومد المقصور 4 وصرف مالا بنصرف وملع ما يلصرف من 
الصرف 4 واستعمال الكلمة المرفوضة وتبديل اللفظةالفصيحة 
بغيرها وغير ذلك مما تلجىء اليه ضرورة الشعر فتكون معانيه 
تابعة لالفاظه )1١(‏ ء وآن ثكون العالى نابعة للالفاظ ؛ أمر 
تمن شيئين ؛ الاول هو ان المعنى محدود باللفظ ؛ اى 
بالشكل: ولا كاق زذاتة محدودا 4 كان الى فليل: الاهسة .+ 
ومن هنا الالحاح على ان الشصص ليس في المعنى ؛ بل في اللفظ. 
والشيء الثاني هو ان البيت الشعري قالب , ولا بد : 
بكتمل ؛ من ان بمتلىء بالالفاظ اللملائمة » وزيا ؛ لهذا القالب, 
وهذا بعني ان الالفافل ثابعة هي ذاتها » لقالب سابق جاهر ب 
وبذلك يفقد الشاعر » بدئيا » حريثه في اختيار الالفاظ وعددها 
ومن لم يفقد حريته قي اغناء المعنى . وهكذا بكون المعلى 
مفروضا عليه » لانه مفرغ في قالب مفروض عليه » وهو قالب 
بفرض بدوره الفاظا وعددا معيئا منها . 


« والكلام المنثور لا بحتاج فيه الى شيء من ذلك» فتكون 
ألفاظه تابعة لمعانيه » (؟) . وان تكون الالفاظ تابعة للمعاني » 
امر بتضمن الحرية البدئية في الخثيار الشكل ( الالفاظ 
والتراكيب والصيغ ) اللاثم لمعنى هو نفسه مستجد وغير سابق 
او جاهز » لانه وليد الحوادث الناشئة ( التجربة ) وبكون هذا 


() صبح الاعشبى 88/١‏ . 


)ع( اأأصدنر لقسيه ٠‏ 
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المعنى لامتناهيا » لاله نابع من تجحربة غير متناهية ؛ وبذلك 
بكون شكله لا متناهيا ومن هنا تكون الالفاظ تابعة للمعاني ٠‏ 


وضمن هذا المنظور لا بقدر الكائب أن يكتب الا اذا كان 
في نفسه ؛ هو بالذات »6 معئى خاص ‏ أي الا اذا كان لديه ما 
بقوله . بينما الشامر بستطيع في كل لحظلة ان يملا بالفاظ 
معيلة قوالب معينة » دون أن بكون لديه ») بالضرورة شيء 
وله اي شيء يضيفه الى ما سبقه, وهكذا نفهم كيف أن 
الشعر سقط في التقليد والتكرار » وكيف حاول بعض الئقاد 
ان بحصروا الشعر في التقليد والتكرار » وان بريطوا مدى 
قيمنه بمدى مطابقة الثال . ولعل قالبية الشعر التي 
تسهل صناعته هي التي دفعت ناقدا كالعسكري ليقول في 
كثاب الصنامتين : « والذي قصر بالشعر كثرنه وثعاطي كل 
احد له حتى العامة والسفلة فلحقه من النقص ما لح قالشطر نج 
حين 'نعاطاه كل احد ) ([) , وتحاول صاحب الصنامتين أن 
يوفق بين الخطابة والشعر واكثابة فيفول :»م وميم ذلك فان 
اكمل صفات الخطيب والكائب أن يكونا شاعرين كما ان اشم 
صفات الشاعر ان تكون خطييا كائبا ») (؟) , 


(1) صيح الافشى 51/1 . 
زفق المصدر نفسه 5 
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00 


نتمثل النذور الثقافية الاولى لانصال العرب بالفرب الاوروبي 0 
ناريخيا ؛ في ظاهرتين : الحضور الفرنسي في القاهرة بين 5/8/ا1-ه.٠18ا‏ © 
والبعثات الى الخارج بدءا من 1855 . 


من الناحية الاولى ؛ لم يؤئر الحضور الفرئنسي قي طصرائ التفكير 
وحسب » وإنما اثر كذلك في طراز الحياة. اما من الناحية الثانية فقد امضت 
00 الاولى في فرلسا خمس سئوات وكان رفعث راقع بدوي الطهطاوي 
 18.1(‏ 1# ) ملحقا بها كامام البعثة لا كطالب . فير انه كان من الذكاء 


والتفتح بحيث انه افلم نرضة وسو ل باصن 8 2 


والفكر ا عا ةن ا و م ا 
ومولليسكيو . 


اما الافكار الجديدة التي ننجت عن ذلك فقد عرضها في بعض مؤلفاته» 
بعد عودته 4 واهمها كتثاباه الاساسيان : « تخليص الابريز 5 تلخيص باريز» 
(.ه؟١‏ ها/ 4؟6م1) 4« مناهج الالباب المصرية في مناهج الآداب العصربة» 
/ام؟! ها / .لم1 ) ,يؤكد الكتاب الثاني على : 


| لب ضرورة اشتراك الشعب في الحكم » وضرورة تربيته من اجل 


ب الشرائع تتفير بتغير الظلروف »؛ مما بعني تفسير الشريعة 
الأسلانية ميا فق مع تحاحات العطن +« 





ح ب الالحاح على فكرة الوطن »© واهمية الحدود الجفغرافية فيتحديد 
شخصيته ؛ والقول ان الوطن محبة وانه اساس الفضائل »© 
والالحاح »؛ بنتيجة هذا كله على فكرة الامة . وهكذا يربعطك 
الامة بالارض ٠.‏ 


نانيك شزورة قواية العاجوم الحويكة بكري سيار ى الى :ذلك النسيان 
والفنيات »؛ لكن دون ان تعنى هذه الدراسة حشو الذهن 
بالمعاومات بل يجب ان تعنى بفهم الحثائق الكامنة وراءها ) 
والداهيم التي سبينها .. 


لقب نت ربط التغير باللحربة ٠.‏ وهو بقدر ما شدد على ااعمية الاول 
بده مان :هسمي الثالية ., 


وخلاسة هده الأكان ان 'الطيطاوي. تكن قدء: المار فى نين الوروك 
العربي والمدنية الحد يش 4 فهى, بو فق بين الدين والحضارة ٠‏ وجميم ما 
كنبه في هذا الصدد محاولة للاحابة عن هذا السؤال : كيف يمكن للمسلم 
أن بشاى حضارة العالم الارروي الحديث دون أن شسخلى عن دينه 0 


اما في الكتاب الاول ؛ فيروي العلهطاوي قصة اللقاء بين العرب 
والغرب »© استنادا الى نحربته . سدا اولا » فيقارن بين «البلاد الافرنحية» 
و « البلاد الاسلامية » »6 قائلا : « البلاد الافرنئجية قد بلغت اقصى مرائب 
البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية؛ وما وراء الطبيعة » اصولها وفروعها» 
ولبعضهم نوع مشاركة في بعض العلوم العربية » وتوصلوا الى فهم دقائقها 
وآسرارها ... غير الهم لم بهندوا الى الطربق الستقيم » ولم يسلكوا 
سبيل النجاة » ولم برشدوا الى الدبن الحصق » ومنهج الصدق ٠.‏ 
كما ان البلاد الاسلامية قد برعت في العاوم الشرعية والعمل بها » وفيالعلوم 
العقلية » واهملت العلوم الحكمية بجملتها » فلذلك احتاجت الى البلاد 
الغرببة في كسب مالا تعرفه » وجلب ما تجهل صلعه » . ( ص ِل 9]! » 
طبعة حجازي ) . 

وبسواغ الطهطاوي السسفر الى البلاد الغربية والتعلم منها بأحاديث 
نبوية تحض على طلب الحكمة ؛ أيا كان صاحبها » سواء كان وثنيا أو كافرا. 
أذ « ححيثما أمن الانسان على دبنه » فلا ضرر من السفر » خصو صا لصلحة 
مثل هذه المصلحة ) ( المصدر نفسه ) , 


ان 





لم يذكر « العلوم والفنون المطاوبة » والحرف والصنايع المرغوبة 
والنتي هي « أما واهية في مصر او مفقودة بالكلية » » فيقول انها فسمان : 
قسم عام للتلامذة : الحساب ؛ الهندسة » الجغرافيا » التاريخ »© الرسم 
وفقسم خاص وهو عدة علوم يصلفها في خمسة عنشير نوعا ؛ أولها : « 
ندبير الامور الملكية ») ونتفرع عنه فروع اهمها علم الحقوق أو التواميس ©» 
وعلم الاقتصاد »؛ وعلم احوال البلدان”» وعلم تدبير المعاملات . والثاني علي 
تدبير العسكرية » والثالث علم القبطانية والامور البحرية . ثم علم السفارة» 
وفن المياه ( الري ) 4 والميكانيقا » والهندسة الحربية » وفن الرمي بالمدافع 
( الملوبجية ) »© وعلم الكيمياء » وفن الطمب» وعلم المادجة » وعلم الطبيعيات» 
وستتامة القامتة رون الاجحان 6 والطامة ».شرا فن اللرسمة ‏ 


ا 


٠. 


غير ان هذا الانفتاح ملى الصعيد العلمي » والاعجاب بالفرنسيين 


وببعش اخلاقهم التي تشبه الاخلاق لعزي 04 كالعرض والحرئنة 
والانتخار » و «المروءة وصدق القال ) ( ص ؟.؟ " »؛ م.؟ )»4 يقابلهما 
الغلاق ونفور ؛ على الصعيد الدبني. 


ففي كلامه على اقامة البعثة في مرسيليا » في طريقها الى باريس » 
اشار الى بعش المسلمين الذين ) خرحوا مع الفرنساوية مع خروجهم من 
مصير ) فقال ان منهم ) من ننصر والعياذ بالله )نغ م ووصف امرأة مسلمة 
بأنها « تنصرت وماتت كافرة ») رص 1896 ). 


الفبيحة قولهم ان عقول حكمائهم وطبائعهم اعظم من عقول الانبياء واذكى 
ملها , ولهم كثير من العقائد الشنيعة »© كالكان لعضهم القضاء والقسدن ب(" 
(ص؟١ا؟).‏ 


لكن هذا لا بمنعه من القول عنهم ؛ على الصعيد المدني »؛ ان « القانون 
الذي لمشي عليه الفرنساوية 3525 فيه أمور لا بنكر ذوو العمول! أنها من 
باب العدل ( ( ... ) وغالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى » ولا في سلة 
رسوله » صلى الله عليه وسلم فهو ) » ومع ذلك فان عقولهم حكمت « بأن 
العدل والانصاف من أمساب تعمير الممالك وراحة العساد 4) و « الفضصادت 


الحكام والرعابا لذلك » حتى عمرت بلادهم » وكثرت معارفهم » وتراكم 


يفنا 





غناهم 6 وارناحثت قلوبهم ©» فلا تسسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا ٠‏ والعدل 
أساس العمران )0 . 


استئادا الى العقل »© ودون حاحة ألى الدين 0 


غير انه يتكلم في موضع آخر على هذا القانون فيرى » من جهة ) 
ان فيه اشياء كثيرة تشسبه ما في « بلاد الاسلام » » فان « ما بسموئه بالحرية 
ويرفون فيه » هو عين ما بطلق عليه عندنا العدل والانصاف »© وذلك لان 
معنى الحكم بالحرية هو اقامة التساوي في الاحكام والقوانين » (ص /91؟) 6 
ثم ان شريعة الاسلام ألتي عليها مدار الحكومة الاسلامية مشوبة بالانواع 
الثلاثة المذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها ومواردها » ( ص 556 ) وبعئني 
بهذه الانواع : الملكية المطلقة » والملكية المقيدة بالقانون » والجمهورية . 
ومن جهة ثانية ؛ يقول عن الفرئسسيين ؛ في صدد هذا القانون بأن «احكامهم 
القاثولية ليست مستشبطة من الكتب السماوية » والما هي مأصوذة من 
قوانين اخش »؛ غالبها سياسي وهي مخالفة بالكلية للشرائلع » ؛ ويختم 
مستشهدا بهذين البيثين ؛: 


من أادمعى ان له حاحةء تخرجه عن ملهج الشرع 


(هس 515؟) 


وحين يتنحدث عن الفكر الفلسفي الفرنسي يقول : « من المعلوم أن 
المعرفة بأسرار الآلاث ١قوى‏ معين على الصنامات » شير أن لهم (اي 
الفرنسيين ) في العلوم الحكمية حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب 
السماوية » ويقيمون على ذلك آدلة بعسر على الالسان ردها ؛ ( .., ) والما 
من الفلسسفة ان بيتمكن من الكناب والسئتة » حتى لا بقثر بذلك »6 ولا يفثنر 
عن اعتفاده » والا ضاع يفيله » 7 


ويعبئر ) شعرأ 4 عن تردده هذأ بين مدح ألفرنسيين علميا ) وذمهم» 
ديليا ©» فيقول ؛ 
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أبوجد مثل باريس دبار شموس العلم فيها لا تغيب ؟ 
وليل الكش لسن له«صياع. ٠‏ ما هذا روسك ااشحينه! 


(ص 5556 !5" ) 


ينضح من هذا العرض ان الطهطاوي ينظر الى التمدن من هو قسيع 
« العلم » و « الدين » . وهو يرى »© تبعا لذلك »6 ان معرفة « الآلات » التي 
يتم بها تحسين الحياة والممران ©» ويتم التمدن »© اجمالا ») لا تتناقض مع 
الدين »؛ بل انه » على العكس »؛ بحث على هذه المعرفة . وهلى هذا بجحب 
هلى المسلم طلب هذه المعرفة » والسعي اليها » حتى وان كانت لدى غير 
المسلمين »© اي « الكافرين » . لكن يجب » بالمقابل » صد جميع الافكار 
التي تفسد الدين » ورفضها. 


هناك » اذن » على مستوى تحسين الحياة ؛ امكان للتوفيق بين الدين 
والعلم . غير ان هناك الفصالا كاملا بينهما » على مستوى النظر الى الله 
والوحود والآخرة 7 

وهكذا لا نرى عند الطيطاوي شيما جديدا يضيفه »؛ نظريا ؛ السى 
الموقف التوفيقي الذي وقفه الفلاسفة المرب القدامى »© وخصوصا 
ابن رشد »© وأكدوا فيه على الوحدة بين الدين والفلسفة . بل ان ابن رشد 
كان اكثر عمقا » واكشر بعدا في التحليل المقلي ©» واكثر جذرية . 


وفي هذا بمثل الطهطاوي نموذجا لفكر « النهضة ) » الذي ساد الحياة 
العربية )0 الحديثة لك على مستوى النظام ومؤسساته , 


اف 





د 


ولد اللقاء مع الغرب » على الصعيد الادبي » موقفا لقّديا يتمثل في 


أربعة مبادىع : 


أدنية 1 


لمبدا الاول يتصل بالموضوع أو المضمون »4 وخلاصته ان الحياة 
الجديدة التي بحياها الشساعر العربي ولدت مشكلات جديدة ٠‏ ولهذا 
فان علنة أن عي هذه المشكلات ويشادق موضوعات» 0 4 وتصرك 
مع لم امو ضوعات التقليدية المورولة ٠‏ وبناء على ذلك دعق الشميئل 
مثلا » الشعراء ( مجموعة شبلي الششميئل » الجيزء ؟ 4 ص 2906 ب 
6 ) العرب الى التخلي عنالموضوعات القديمة؛ المدحية الاستجدائية 
وغيرزهاً 4 والالترام بالمبادىم الاحتثمامية والفاسنيا المادية . 


كذلك يدعوهم امين الربحاني ( 141 ب .11 ) الى ان يعنوا 
بما سسميه ( العدفان تق الكونية والبشربسة » » ويشسذوا الموضوعات 
( انتم التسترام .6 الو عبية 0 ' ) التقليدية ب ذلك ان الشعر العربي لم 
بعد « في مجمله غير اصداء لاصوات الشعراء الماضية واشباح لالوانه 
واشكالة ا 


والمبدا الثاني بتصل بطريقة الثتعبير . فاذا كانت المشكلة نغفيرت © فان 
على الشاصر أن يفير طريقة تعبيره . فلا بمكن التعبير عن ١‏ مضمون » 
حديد ( بشكل »6 قديم ٠‏ فثفير ( المضمون ) يستدعي ؛ اذن © تفشير 
«الشكل » . 

د رت اران الم 
ذلك امكان الكتابة. فيه جديدة فى أطريقة الوزن 6 وح 


1 





ما سماها امين الريحاني بطريقة » «الشعر الحر الطليق» » ومميزات 
هذه الطريقة هي ؛ كما يقول : التحرر من القيود ؛ والطواعية في 
اكتمالنا على الحبان والفلسدفة > والغرابة والجهدة ., 

وهذه الطريقة تلتمس مقياسها ومصدرها في الشعر الاوروبي. 


والمبدا الثالث يتصل بتعريف الشعر . فتعريفه في الماضي كان تابعا 
لاغراضه واشكاله » وبما ان هذه الافراض والاشكال قد تغيرت »4 فان 
تعريفه يجب أن يتغير. .٠‏ 

وهكذا يدعو جرجي زيدان الى وضع تعريف جديه الشعر 
العربي » فتعريفه القديم تعريف للنظم لا للشعر » أو هو كما يعبر 
تعريف الشعر « بلفظه لا بمعئاه ») بينما بيجب أن بعر”“ف « بمعئاه لا 
بلفظه » » كما هي الحال في اوروبا . واذا 'قبلنا ذلك يصبح الشعر 
العربي » كالشعر الاوروبي» منظوما ومنثورا» ويصبح الاساس ف الشعر 
« المخيال الشعري او المعنى الشعري » »© ومن الضروري في ذلك ان 
يفيد الشاعر العربي من تجربة اخوانه الشعراء السريان الذين كتبوا 
الشعر وزنا بلا قافية » او مقفى بلا وزن . ( الهلال » سنة 19.5 ) 
ص ل/اة » سنة 15.5 4 ص 706 ) . 


ويعبثر عن افكار زيدان » بشكل اكثر دقة »© توفيق الياس 
بقوله : 
١‏ - القافية والوزن اثر من آثار اختلاط الشصس بالفناء والموسيقى 
( الهلال » سنة 19.5 ) ص .)1١5.‏ 
؟ ل التطور اقتضى فصل هذه الفنون »؛ وهكذا نششاأ الشعر المنثور, 
؟" الشعر » اذن » « أمر وراء الكلام » » ولهذا تمكن كثابة الشعر 
(( بالكلام مطلقا )) ٠+‏ 


و المندا الرابع عن المبادىء الثلاثة الاولى ©» وخلاصته ان علينا 


ان غير النظرة الى الشاعر ؛ فلم بعد الشاعر من يكتب القصيدة ثلو 
الاخرى »© دون رؤيا للعالم أو موقفف مله © بحيث بجيء شعره 
مجموعة من الانقعالات أو وصف الاحداث دون رابط رؤياويوجمالي 
يربط فيما بينها » ويوحدها » بل الشاعر هو الذي يصدر عن رؤيا » 
اى من له رسالة كما يعبر حبرآن . ومن لا رسالة له » ليس شاعرا ٠‏ 
0 وقد تجلى هذا المفهوم » على نحو خاص » عند جبران خليل 
حبرآن ٠.‏ 


1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الباوودي أو : النهضة ١ /١‏ الحداكة : 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








5-0 


يرى معغفلم النقاد المعاصرين » خصوصا أولثكك الذين درسوآا الشعسر 
العربي في القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين أن محمود 
سامي البارودي (4ثأما م 5 ) هو بداية 00 النيهضة ) وهق شاعر ها 
الاول ٠‏ ش 


ولحسسن 6 قٍِ دراسة مى قع البارودي من النيضة والحداثة 6) ودوره 
فيها » أن نبدا بتحليل الاسس الثي استند اليها هؤلاء النقاد في رأبهم هذا, 
لدلكا تحن ان لقدم تماد من احكامين ٠.‏ 

ب بقول مصطفى صادق الرافعي : « ... اما لمط البارودي في 
3 ؛ فهو غاية ما دارث له الالسنة : عذوبة تكاد ترشف » وجزالة تلعب 
بالنفس »© وسلاسة يستريح في ظلها القلب وتستنشق نسيمها الكبد ..,.» 
ل ل يا ٠.)‏ 


ب ويقول ش كدب ارسلان : « اشعر الشعراء عنلدي هو محمود 
سامي البارودي ثم شوقي ثم حافظ » وهؤلام الثلائة في هذا العصر هم 
السابقون في حلبة الشعر » الفائقون في اجادئه ٠‏ بل أهم اشبه بالثلاثة 
الماضين : ابي نمام الشعر ؛ ومتنبئيه » وابي عبادته » بل هم اليوم لات' 
الشعر وعنز"أه ومئاته »؛ والذي رجحت لهم على غيرهم 0 ©» 
( مجلة سر كيس »؛ السسئة الثانبة » العدد ١‏ 4 نتوفمسسر 1١5.5‏ 4 والظر : 
محمود سامي البارودي »© شاعر النهضة »؛ للدكتور علي الحديدي » مكتبة 
الانحلو المصرية ؛ القاهرة ١9559‏ ص 97,.؟ ) . 


جاب وبقول خليل مطران عله 0 أسسيتج واحدهة 4 ونادرة الزمان 8 


على ان احسن ما في شعره الصياغة » بها سما الى منتهى الاجادة ») وبراز 
على المتقدمين فضلا عن المتأخرين ... 
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ومن هذا الكلف الشديد »؛ باللففلك والاسلوب التركيبي »© نششيا علده 
احيانا فتور عن الاغراب في العائي » وحرص على الألوف من طريقة النظم ؛ 
ولكنهما لا ينتقصان شيئًا من مزبة قريضه ... وبهذا كان نظمه فاية 
الغايات في التصور اتقانا واحكاما 4 وآية من الآبات في التعبير رقة 
والسسجاما » . ( الحوائب المصرية ؛ عدد ؟لاه » تاريخ .)١15. 5/5/1١86‏ 


وبقول مطران ايضا : « اما شعر البارودي فهو بجملته » صنامة 
لا نانس بقديم ولا حديث »؛ مع ابتكار قليل ؛ واحساس فياض . اخثار 
له احسن اساليب العرب »؛ وافصح الفاظهم ؛ وتقنى بها على وحي 
لفسنله ,ى. فمثل ثارثه مثل سامع المنشد البارع ؛ لا سئس حين بلئبس 
عليه نهم الالفاظ اذا استمر النفم في نظامه واتقاله » بل سثمر في طربه » 
وبثرقى فيه ؛ الى ان بخلق لنفسه شجونا حيث نفونه شسجون الاقوال 
المنشدة , كان ذلك مذهبه قي الشعر »4 ولك فاشه . 


ولا ندس له فضلا جديرا بالذكر الخاص ؛ وهو اله أول شعراء البعثة 
الحدينة » بمعنى انه اول من رد الديباحة الى بهائها وصفائها القديمين » 
... فانك لتجد الواحدة من قصائده ذاهبة صعدا الى عهد أارقى ازمئنة 
العرب »؛ فهي كالجبال الشامخة » وحولها القصائد الاخر كالاركان المقامة 
من حجارة اطلال بلا الخثبار ولا نسق ولا هندام ... فششسعره اثما هى ششعر 
الصناعة والايفاع )» ٠‏ (المجلة المصرية » السئة ‏ ) عدد ١6‏ 4 ص 455 سه 
١ا؟‏ )سلة 5.ؤا), 


د وبقول محمد حسين هيكل : (... فكان شسعره في عصره 
جديدا كله : كانت محاكاته الاقدمين حديدة؛) وكانت معارضته اباهم جديدة) 
وكانت رياضته القول على مثالهم جديدة » , ( مقدمة ديوان البارودي : 
)/./١‏ . ذلك انه كان « قمة عالية لم يبلغ شاوها مثيل لها في عصره 
ولخمسة قرون سبقته » فقد اخرج على الناس » بثقافة ادبية لم بالفوها 
من شعرائهم ؛ وبأفغراض لم بعرفوها عنهم ؛ وديباجة لم بسمعوها في 
انشادهم » ورصالة انقطع عهدهم بها من أمد بعيد» وبلاغة» تأخل بالنفس» 
وتمتلك الافثدة ) , ( محمود سسامي البارودي ؛ شاعر النوضة 4 للد كتور 
علي الحديدي »؛ مكتبة الانحلى المصرية » القاهرة 1555 ) ص 4,5 ) . 


ه ‏ ويقول محمد مندور : ( وهذا الشاعر العظيم وان يكن قد 
نخيثّر لشعره الثوب التقليدي »؛ الا أنه قد نسج خبوطه من خير ما وصلت 
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اليه لغة الشعر العربي من قوة وجمال » واستطاع ان يخضع تلك اللغة 
التقليدنة للتعبير عن احاسيسه او لوصف مشاهداته او قص احداث 
عصره بحيث بمكن القول أن هذه الد"نان القديمة لم تزد شعره الا 'قوة 
وعدا زد الشهق الصري بطلا شو في 2 2[ صن 1 مد 013011 

و ويقول عباس محوود العقاد عنه : « صاحب الفضل الاول في 
لحك بك اسلوب الشعر وأنقاذه من الصتاعة »6 والتكلف العقيم © ودده الى 
صدق الفطرة وسلامة الثعبير » ( شعراء مصر وبيثائهم في الجيل الماضي © 
ص ؟59؟). 


7و 





5007 


لا نناقش هنا التناقضات الي وردتث ف هذه الاحكام 4 حيبت 
مدو نهنا مزاة اتسين فشكي فراة عفدك) لاحي مود ؟ 
خصوصا فيما بتعلق بمسألة « الصئاعة ») © والما كتفي بسأن 
تستتخاض امن هذه اللماذج في تقوم شعر البارودي ما نراه مفيدا في سياق 
هذا البحث . وسدو لي أن هذه الاحكام 'تنصدر »؛ في المقام الاول » عن وضسع 
نفسي ب قومي . فقد نخيل لهؤلاء النقاد ومن جرى مجراهم بين قراء 
الشعر ؛ ان المارودي بمثل قي شعره : 


1 حلال القديم وفطرته » 

ب « الروح العربية الخالدة ») » 

ج ‏ اليقين الكامل باسثمرار المجد العربي القديم © 

د الدليل الكامل على ان الحاضر سيتيدد امام لور الماضي 
التليد »6 


الثقة الكاملة بالتراث العربي والشخصية العربية . 
لكن لهذا الوضع النفسي ‏ القومي ؛ ما يواكبه على الصعيد الفني » 
ويتمثل فيما بلي : 
أ ب «الصيافغة المتقنة ) ) 
ب .ب « محاراة القدماء ومحاكائهم » ) 


جح ل « الاعتراف بالقدمام على أنهم البياء الشعر ) ومن ثم 
الامتراف بأنه « لا بد من مثابعتهم والاسمتمداد سرع 


مناهلهم 50 
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د « احترام القيود القديمة من القواعد النحوية والبلافية 
والالفاظ والوزن » » 


ه ب « عدم التعقيد في الاسلوب » ») 


و « ثمثل افكار القدماء وصورهم وعواطفهم أيضا » لان 
العاطفة في نظرهم منشؤها الطبيعة ؛ والطبيعة ثابثة لا 
نتغير » ومن ثم لا مجال لتغيير العواطف »؛ فالادب 
الكلاسيكي ( الاثباعي ) السليم هو ما التزم عواطفف 


الاقتدمين » . (الحديدي » ص 4.8 ) . 


نعود » اذن © نسمية البارودي ب « شاعر النهضة » الى : 
| ل تقويمه بالقياس الى ما سمي ب « الفترة المظللمة »او 
« عصر الانحطاط » © 
ب تقويمه بالقياس الى الارتباط بالقديم ارتباطا إحيائيا . 
ج ‏ تقويمه بالفياس الى حركة النهوض السياسي - الثقافي : 
التخلص من الاستعمار العثماني » والالفناح على ثقافة 
الغرب والافادة مها في تطوير ألحياة العربية . 


د ب تقويمه بالقياس الى ما سموه بالتوكيد على « الروح 
العربية » » مقابل الانجاهات العثمانية ‏ التركية . 


فقن أن بر عدا لهال اعبار الها الوتش ها فسا يل 
الشعري القديم » في منالح الظلامية العثمالية ») سبيلا الى الاعتزراز بالذات 
امسعر السارودي ما تحقق 4 من وحهة النظر التقليدية 4 هذا كله ٠‏ 


وكان في مثل هذا الشعر استعادة للتراث العربي الشعري © تشسعسر 
العربى ؛ ازاء الغرب » بأن له ادبا خاصا بشاهي أدب الغرب . وهو لذلك 
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لبس في حاجة الى الغرب »© من الناحية الادبية » وان كان في حاجة اليه 
من الناحية العلمية . 


ب ب اأعشان الفصاحة كخاصية عربية : وكان شعر البارودي ايضما 
استعادة للفصاحة العربية » بشكلها الكلاسيكي » مما جعل العربي يعتقد انه 
شعر يقضي على ما سمته النظرة التقليدية بالركاكة » فيما يتعلق بالنتاس 
الشعري الذي حاول اصحابه فيه ان بتخلصوا من تقليد اللماذيم العريية 
القدبية » وان ستمدوا اشكالا جديدة من التجربة الشعرية في الغرب » 
وانه ؛ بالثالي سبيل الى التخلص من الركاكة الثانية ‏ ركاكة الابتذال الذي 
ساد في الفترة التي سميت بالفثرة المفللمة » والتي بدات سقوط بغداد 
سنة 08؟1 . فهذه الفثرة مليئة بشعر مصنوع متكلف فقد شرارة الابداع) 
وخضع للتصنيع اللفظي والبديعي والشكلي . ونثشا فيها » الى ذلك » ميل 
لجر اللغة الفصحى والكتابة باللفة العامية او الدارجة . 


< ب اعثيان المحاكاة : وترى النظلرة التقليدية السائدة ان الشمسر 
العربي » كما استقر في الجاهلية على الاخص ©» خصائص مطلقة لا تثفير ) 
وان مهمة الشعراء اللاحقين هي التمسك الكامل بهذه الخصائص ؛ الديباجة 
القوية »؛ حزالة اللفظ ؛ مثانة العبارة » العمودية الخليلية ؛ والعمودية 
الشعرية ؛ ورأت في شعر البارودي نموذجا قوبا بحاكي هذه الخصائص » 
خصوصا أن البارودي 1 


» قرا الشعر العربي القديم وحفظه‎ ١ 
» ؟ سب فهم مقاصده وبين مواقع الحمال فيه‎ 

؟ ل روأه اي تمثلت ذاكرته » ألفاظه وتراكيبه » 

؟ ل هكذا تكولت سليقته ؛ وهكذا يجب ان نتكون سليقة الشاعر ) 


62 اذ »4 بهذه الاريقة وحدها ؛ يتأصل في العروبة » وفي اللغفةالعربية 
بخصائصها اللفظية ور تيبها 4 وتنتكون ذاكرنه الشعربة : الحانا وأنغاما 
وصورا وتراكيب » قتصبح بشلبوعا جاهرا ؛ ولا يبقى عليه في كتابة الشعر ») 
ألا ان ينذكر حيدا » اي دعثر ف من مام هذا الينبوع عفويا ») دون جهد او 
دون كلف 3 





نضيف الى ذلك انه استعاد اللسق القديم للقصيدة :1 الافتتاح 
بالغزل او النسيب » ب ذكر المفاوز التي قطعها الشاعر » 4ج ذكر 


الزكاله ال ا هناها د والاهوال التي تجشمها ؛ د الخروج الى المقصود . 
' بالاضافة الى انه كذلك استعاد نهج الاوائل : 


أ انفراد كل بيث » بافادته في تركيبه » كأنه كلام وحده مستقل 
عما قبله وعما بعدة 4 


ب الاستطراد للخروج من فن الى فن ومن مقصود الى مقصود 
بشكل بحعل القصود الاول متئاسيا دبمعاليه معالمقصود الثاني) 
وهكذا تباعا » لكي لا يبحدث اي تنافر في هذه النقلة , 


بحيث لا بحدث الفلاق في المماني » بل تكون قريبة الملخضل 
واضحة , 


وبحدد البارودي نفسه فنه الشعري» مستعيدا التحديدات القديمة») 
فيقول ان خير الشعر « ما'التلفت الفاظه ؛ وائتلقت معانيه ؛ وكان 'قريب 
المأخل »؛ بعيد المرمى » سليما من وصمة التكلف » بريًا من عشوة التعسف») 
غنيا عن مراجعة الفكرة . فهذه صفة الششعر الجيد » . (مقدمة دبوان 
البارودي ؛ ج 4١‏ ص "7 ). 

ه ب الإحماء أو البعث : لهذا كله بنضاف كنتيحة لما تقدم ان النظرة 
التقليدية رات ان شعر البارودي « باعثك للقفديم من مرقده » مرق عله 
اكفانه التي احتوته مثات السئين ؛ وازاح عنه ذيول اللسيان »© وتغلى 
بأنغامه القديمة الخالدة في الاذهان والموروئنة مع الزمن » فسمع منه أبناء 
عصره وكأنهم يسمعون للمتنبي والبحتري او الشريف »6 والنابفة أو عئثرة 
ان شداد ©» فطربوا لانشسيده واخذتهم النشوة من سماع قصيده ») 
ووصلهم بالمجد الذي ظنوا انهم فقدوه »© ونقلهم الى حال يتوهمون معها انهم 
قاب قوسين من المكانة التي وصل اليها حدودهم السابقون . ومادت اليهم 
الثقة في لفتهم لغة القركتن ‏ وآيقنوا ان قونها باقية على الزمن »© وأن 
العيب لم بكن فيها حين ظنوها 'فد احتضرت ») واكتشفوا ان العيب كامن 
فيهم وفي ثقافتهم الني قصروها على أساليب المتأخربن 4 وفي أذواة قهم التي 


أه 





افسدتها الصناعة والتكلف » وفي قرائحهم التي اجدبها فقد الشبعور 
بالكرامة القومية والانسانية في عصور الظلم والاستبداد التركي . وما وفئق 
له البارودي من هذا البعث لا يزال حتى اليوم يذكر له على أنه اعظم تطور 
حدث في حياة الشعر العربي في عصرنا الحديث » . ( الحدبدي » ص 
0 


محمود سامي البارودي س شار النبهضة » مكسة الانجلو المصرية » القاهرة 
65 »؛ ص لا. 4 ) . راجع ايضا ؛ ( أضواء على الادب العربي المعاصر ): 
تأليف الور الجندي » دار الكائنب العربي » القاهرة 1959 4 ص 1١70‏ سم 
1 ) ؛( الادب العربي المعاصر في مصر »© تأليف شواقي ضيف »؛ دار المعارف 
بمصر »؛ الطبعة الثالثة » ص 9م -[51). 





(!) داجع ايفيا » تمثيلا لا حصرا ؛ اضواء على الادب العربي العاصر © تاليف اثور الجندي» 
0 العربي » القامرة 5 )2 ص م"| 1014© الادب المربي المعاصر في د 
تاليف شوقي ضيف » دار المعارف بمصر » الطبمة الثالثة » ص #م ‏ ١ه‏ 


٠ 


الك 
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سنلقتك ما سم ى ب « عصر النهضة » فئرة سميت بالفترة اللمظللمة ٠.‏ 
ونبدا منذث سقوط بغداد في غزو ع 4 »؛ كما بتفق الجميع . 
لكنهم يختلفون حول تاريخ لهابتها : 


اد ل ل و 

ب ل ننتهي في اواخر القرن التاسع عشر 

26 ننتهي باعلان الدستور اساي 1 نا 5 
د لب تنتهي بانتهاء الحرب العالمية الاولى 1915 . 


استمرت هذه الفثرة » اذن » حوالى 'خمسة قرون ونصف القرن على 
اقل تقدير ©» وحوالى سنة قُرون ولصف القرن في اكثر تقدير . ولا شك 
انها كانت فترة مظلمة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 
لبن كانة جيناء نير 1 مظلمة يون الناضسية الأدنة ب العدرية او النقا ؤي ةع 
بعامة ؟ 


ان تسمية هذه الفثرة بالمظلمة تشير الى أن ثمة مقياسا في ذهن من 
سماها ؛ للفترة الكضيئة . وهذه الفترة المضيئة هي من جهة ما سمي 
بعصر النهضة » ومن حهة ثانية هي الفترة او الفترات التي سبقت الفتسرة 
الظلمة , 


لا شك ان الشعر العربي تراجع في هذه الفترة المظلمة عما كان عليه 
سابقا . وقد تراجم ؛ على الاخص »© ككميا . لكننا نجد » مع ذلك ») حركة 
شع به مهمة سكير طوال هذه الفئرة 4 دوك التطباع » ولعن لب كر امنة 
هذه الحركة ما بفرض عليئا ان نعيد طرح القضايا التعلقة بعصر النهضة © 
طرحا مغايرا لما هو مألوفا . 


ان 





والسؤال الاول في هذا الصدد هو : هل نيس تقدم الحركة الشعرية 
بفهمها روح العصر والتعبير عنها » ام بعودتها الى اصل ثابت ومحاولة 
تقليده او الاحتذاء به ؟ وهل انحطاط الشعن ناتس عن رفش هذه العودة 
ورفض التقليد ؟ وللاجابة عن هذين السؤالين لا بد اولا من ان نلقي نظرة 
على النتاج الشعري في تلك الفترة التي سميثت بالمظللمة , 


فما خصائص هذا النتاج ؟ 


الفكرية » ممثلة بابن خلدون 1775 18.57 ) وابن منظلور 
(ت ١1١ ١‏ ) وابن بطوطة (9/81*:6؟1 ) . الاول انثا علم 
الاجتماغ 6 والثاى وضع اكفل موؤسوعة في اللقة » والثالك انيس 
أدب الرحلة , 
ثانيا ‏ هذا الشعر كان ذ١‏ طابع هديئي" حشري : اللهو » الترف »© الثالئق 
اللفظي اللائم للترف واللهى , 
ثالثا ب وكان ذا طابع صلئعي” ٠‏ والمصنوع ؛ في راي ابن رشيق »© « أفضل 
من المطبوع )6 وقام هذا الشعر على مسابيرة العصر وأامل القصر» 
وعلى الكلام الماثنوس والمعائي السهلة . اصبح الشاعر كصاحب 
ونشأت القصيدة .. الاغنية الخفيفة الني توفر لذة الحواس . 
رابعا 558 تطورت لع القصيدة 4 سوام مسن حيث بنيتها الشكلية 
العامية وانواع تعبيرية اخرى ( الموشح ؛ الدوبيث » الكان كان) 
الرجل © المواليا ) . 
امسا أآخنذت القصيدة حول الى مقطوعة دور حول فكرة واحدة أو 
موضوع محدد » مما مهد لوحدة القصيدة . 


مكذا سدو أن شعر هله المرحلة سير في انحاه الصنعة الفئيةالى 
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حدها الاقصى الذي أوصل الى الانحطاط . لكنه عكس » بالمقابل » مالم 


وقد تكون فترة الانحطاط انحطاطا بالقياس الى شامر عظيم 


كأبي نمام » أو ابي نواسس »؛ أو المتنبي » او امرىء القيس ؛ لكنها بكل تأكيد 
ليست انحطاطا بالقياس الى البارودى . 


انها » على الاقل » حققت نطويرا اساسيا في بلبية القصيدة ؛ وفى 
اللفة الشعرية . اما البارودي نقد نجاهل هذا التطوير » وعاد الى الاشكال 
االقددمة ٠‏ 

اتفال ان لفتمر السارودى دورًا احالسا م مق اد امنادة 
حيث تعزيز الثقة بالنفس »© ودفعها الى الثبات في وجه العدو ؛ او النضال 
ضده . ويمكن القول » على هذا المستوى » انه كان لششعر الببارودي دور 
بارز في التوعية الوطنية . 


تاربخي . وقد يستوي في هذا الدور التاريخي مع النثن الادبي » أو مع 
الفكر » بشكل عام . وتقويم نتاج البارودي هنا ؛ انما هو تقويم لتاريخيته » 
لا لفليته , 


الشعر يثو”م بخصوصيته الفنية »اي من حيث هو طريقة 
خاصة في التعبير» تتميز عن الثثر الادبي» وعن النثر الفكري . فأن يتناول 
الشعر الموضوعات الوطنية » لا بعنى بالضرورة اله شعر جيد ) فئيا. 
فالموضوعات ابا كانت لا اهمية لها » سلبا او ايجابا » في تقوم فنية الشعر. 


انطلاقا من التو كيد على اعتمار هذه الخصوصية في "فلن تقو يم 
للشعر » نقول »© قي صدد شعر البارودي » انه مهما أكدنا على ربط مفهوم 
النهضة بالعودة الى القديم » فاننا لا نقدر أن ندخل في هذا المفهوم احيساء 
الاشكال القديمة » سواء كانت فنية او اجتماعية أو سياسية ... الخ © 
فهذه الاشكال متطابقة مع اوضاع وحاحات وظروف انتهثت وحلت محلها 
اوضاع وظطلروف وحاجات جديدة ؛ ولا بد » اذن © من ان نلشأً اشكال 
جديدة تطابقها . ولا نستطيع ؛ بالثالي » ان تعتبر التجديد صناعة تقلد 
اصلا سابقًا » لان التجديد موقف إبداعي » جذري وشامل . 


00 





ان مفهوم النهضة يرئبط ؛ اذن » أرتباطا جذريا » بمفهوم التفيكر . 
فحين نعول نهضة تعني») بالشرورة» انتقالا منوضع سابق أو ماض؛ألىو ضع 
حاضر » مغاير » ونعني » بالشرورة » أن الوضع الجديد متقدم ٠‏ نوعياء 
فى حركته العامة » على الوضع الماضي . لذلك لا يصح أن يكون في مفغهوم 
النهضة ما بمكن أن يشير الى « التقليد » أى « الاحيامء » © لان فيهما 
تراجها » اي تبنيا لاشكال حيانية ‏ ثقافية ؛ نشأت في عصى مضى ؛ 
لتجيب عن مشكلات لم تعد هي نفسها المشكلات الراهنة . نضيف الى ذلك 
انه حين بحبي شاصص في القرن العشرين اشكال التعبير الشعري في القسرن 
السادس أو السابع © فانه في الواقع لا بحيي اللغة الشعرية القديمة 
وحسب » والما بحبي معها كذلك الفكر والموقف القديمين . ذلك أن اللغة 
الشعرية لا تلفصل عن محتواها , فالشاعر الذي يحيي اشكال التعبسير 
القديمة » لا يصدر عن موقف جديد وإنما يصدر عن الفكر والمو قف القديمين 
اللذين انتجا تلك الاشكال ٠‏ 


لا بعلي ذلك ان الشعر الجديد يبدا من لا شيم » وان على 
الشاعر ليكون جديدا »© ان يستأاصل حدوره الماضية » وينفصل عنالثراث, 
وانما يعني اله » إذا كان لا بد من العودة الى القديم فلا يجوز ان تكون عودة 
الى اشكاله » بل الى الددفعة الحية التي ولتّدت هله الاشبكال . فالارتقباط 
بالشعر القديم لا كون » تبعا لذلك © ارتباطا بطرائق تعبيره » بل بالروح 
العميق الذي حراكه , 

الخطا الاساسي هنا » لدى شعراء التقليد ومنهم البارودي © هى في 
اعتبارهم ان الاشكال التعبيرية التي جسدت التجربة الشعرية العربية 
القديمة » حقائق مطلقفة ؛ بينما هي ليست اكثر من خبرات وتعبيرات 
محددة ؛ لا اهمية لها الا بقدر ما نضيء التجربة الراهنة وتكشف عن آفاق 
غير معروفة . 


على أن الاساسي هو نجاوز الملظور از الموقف التفليدي ٠‏ فهذا 
الموقف برىان الشخصية استمرار ب تراكم ؛ 'قوامها في الالتفاف على ذاتهاء 
وفي البقاء ملتحمة مترابطة » شأن كيثة الغزل ٠‏ والجديد هنا هو الاستطالة 
في الخيط الاصلي . بل يمكن القول ليس هناك جديد في هذا المنظلور » والما 
هناك تواصل مستمر . وطبيعي ان الاستمرار ب الثراكم على صعيد المعنى) 
يؤدي الى نمائل الشكل واطراده » على صعيد التعبير . وهو بودي ) 
بالتالي » الى العيش قي زمن اففقي يوكد الاستمرار ويضمئه . ْ 


1ه 





ذلك انهم 0 المطابقات 0 خلنها امتلانم , بر بها ليه “اله اليو العاله 
الخارجي 4 وبدرسون منطقها الداخلي 2( وب ركبون من ثم قصائدهم بشكل 
بطابق قصائد هؤلاء الاسلاف . ومن هنا التكرار والرتابة . 


بل ان هذا البقاء يؤدي اخبرا الى قتل الاشكال القديمة ذاتها » وذلك 
بفعل التكرار والرتابة , 
زمن الشعر » ليس أفقيا » بل عمودي . ولا بنشأ هذا الزمن الا بتحطيسم 
الزمن الافقي 6 اي باقامة مسافة بين اللاضي والحاض . 

ان العيش في مستوى الزمن الافقي هو عيش في مسشوى الشيء 
والعادة والغردرة » دون الفصال أو معارضة . وما دميل الانسان عن غيره 
ونين نفسه ؛ داخل سر ل ال ل ا 0 
حفقة ؛ لانكه شعن © باستمرار أله غير راض عن المطايقات التي اقامها بين 
ذائه والعالم الخارجي 4 ولانله شعن اق ها يرانك ان كنثبه او ما ا 
لم تحققه بعك , فكأن الابداع نفي بيتقدم ٠.‏ وضمسن هذا المنظلور لصب اح 
التواصل والتششابه نفيا للابداع » لانهما بؤدبان الى اعصادة ما انتحه 
الساقون ٠.‏ 

والجوهري في الشعر هو الكشف عن علاقات جديدة » دالما» 
واقامة علا قات جديدة دائما 5 وخصوصية الشعر هي في هده العمودية : 
نفتس دائما أمام القارىء عالا من اللطابعات اكثر غلى © وبثير فيه وحوله ما 
بحعله بكتشف الالسان والاشياء في حركة أخرى »© غير مألوفة » في تمسوج 
اشر هن معرواف 4ف :صو يفني نكا كرا :. 

ومن هنا نقول ان جوهر الابداع هو في التباين » لا في التمائل . كذلك 
تقول ان غنى الثراث الشعري لشعب ما بقاس بمدى هذا الساس , 


وعلى هذا نقول أن العودة الى الماضي او الحلءور هي العودة الى 
الابداع » لا العودة الى الاشكال التي أبدعت . أن العودة الى الماضسىي 
الشعري العربي ؛ بتعبير آخر ) لا تعني الاقامة قي هذا الماضي وانما تعني 
على العكس تجاوزة : ولا دعني هذا التجاوز » بدوره »؛ ان يكتب الشامصر 


/اه 





المربي اليوم شعن ١أفضل‏ بالفرورة من الشتعر الذي كثبه أسلافه »6 وانما 
يعني أن ند كل فى التاطن الاكثر عمقا فق البسدي الدربي أن الرقيا المو بيد 
ومن هنا نشضدد على ان زمن الابداع ليس أفقيا » ليس خيطا متصلا ؛ وائثما 
هى آنات أو لحظات »؛ اي »؛ اله البجاس متقطع . وعلى ان العالم الشعري 
لم يخلق كاملا دفعة واحدة » وعلى أن هذا الكمال ليس موحودا ©» بشكل 
حاهر © ف نقطة زمنية اسمها اللاضيى » او في مستودع اسمه الثراث »© كما 
يقول التفليدبون ؛ وانما هو انفتاح دائم » وقابلية دائمة على ان بكون اكثر 
غنى وحمالا » وأعمق وأشمل »؛ وعلى أن الكمال حركة لا تكثتمل . 


مه 





معروف ١‏ أوصا قي 


او ( الحداثة » / ( الموضوع » 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








1ت 


بمثل شعر معروف الرصافي ([) خطوة اكثر التصاقا بالواقع من شعر 


البارودي » وأعمق التزاما » واشمل رؤية . وسنعرض للقضايا التيطرحها 
في شعره © وفقا للترتيب التالي : 1 


١‏ نقد الحاضر العربي »4 فنشسير الى آرائه في الاوضاع الاجتماعية 
السياسية » من ناحية »6 والى آرائه في الحضارة الغربية 
وكيفية النظر اليها » عربيا » من ناحية ثانية . 

؟ ‏ نقد الماضي العربي » من الناحيتين الدينية والتاريخية ٠.‏ 

» ب الدعوة الى المعاصرة » حيث لشير الى اسسها » كما يراها) 
وهي رفض الاستعمار او الشحرر من السيطرة الخارجية » 
والحرية داخل المجتمع »© والعلم ٠‏ 

1 ب رأيه في الشعنر ودوره 8 





)١(‏ ولد في بغداد سئة هلام1 © في عائلة فقيرة , وكان ابوه عريفا في الجيش المثماني. 


وحين مات البارودي ( 198.6 ) كان في نحو الثلاثين , وبينما عمل البارودي دذيرا» 
فرئيس وزارة » عمل الرصافي عضوا في مجلس اللبعوئان © وبعده عفسوا في 
البرلان العراقي : فكلاهما عنئي بالسياسة » ومارس شؤوئها عمليا , لكن الرصافي 
عاش ابامه الاخيرة فقيرا » وقيل انه اضطر الى بيع السجاير » لكي يعيش . 

تميزت حباته © بالحراة في التعبير ؛ سياسيا > هاجم الحكم العثماني » 
وبعده الحكم الالكليزي , وهاجم » اجثماميا ؛ العادات والتقاليد الديثية وغيرهاء» 
مما ادى الى الافئام بتكفيره وحرق كثابه « رسائل التعليقاتن ») » وطرده مسن 
العراق , مات سلة 1518 , 

ظهر ديوانه في طبعة جدسدة بحزئن كبيرين عن دار العودة ©» بيروت » 
؟لاؤا + 
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للحاضر العربي في شعر الرصافي صورة الخراب الشامل » فالبلاد 
العربية من اقصاها الى اقصاها » رسوم وطلول 6 كما يعبر . لكنه » مع 
ذلك » بعلن ارتباطه العميق بواقع هذه البلاد ؛ ومصيرها » وضرورة العمل 
والتضيال من جل التهوض: بها + 


ويفصل الرصافي هذه الصورة في نقده الاوضاع العراقية القائمة 
آنذاك » وهي اوضاع ‏ نماذج »؛ للاوضاع العربية جملة : 

عفن التاحيلة السياسيةاب الاحتمامية: 4 سيطز نعل المت 
الثنافر والشقاقٌ » والعدام الاتحاد في وجه الاخطار المشتركة » والعدام 
الثقة فيما بين فئاته » والتناقض في المواقف الدبنية » ومحاربة العلم 
والعقل . والنظام السياسي هو المسؤٌول الاول ؛ ذلك انه بمارس الاستبداد 
والظلم » ويتبى اهدافا تنافض اهداف الشعب . وهو »؛ في الحقيقة » 
الدستور والمجلس الا لفظتين ليس لهما مدلول الا مدلول التبعيةوالعبودية. 


ونرداد هله الصورة سوادا حين يتحدثك عن وضع المراة ف المجتمع 
العزاتي » مخيرا الى أن اناس التخلف والسودية كامن ف« مغلف المرأة 
العريا مد لازاه اسسحيصة #افنكيها بد الحكادة .روس مايهين القدرب 
الامومة 6 رمز الولادة والتحدد ٠‏ وقبول العرب باهانة نسالهم سهكل عليهم 
قبول اهانة الآخربن اياهم . 


وتتقد نقدوة ابعطن_العاذات فيهدا الهداد © فيقول ان السجات 
المقروضن ان المرأة + باسم الشرع © لبد. دن الكبرع... بل أن هنا فضيكسة 
واحبة حتى ولو كان الدين بقول به » فالحجابالحقيقي هو العلم والاخلاق. 
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وهكذا يقول ان المرأة ليست كائنا ناقصا ؛ وعلى هذا يحب ان تتمضع 
باستقلاليتها وحريتها . فلا ارتقاء الا اذا نحققت المساواة بين الرجضل 
المراة 

0 


وشس ان اندالراة اللعتية ين الأكتسر تعفن املسم الله تين 
فوها ,تفيل سملن ولا تعمل وكنانه يمك مدل سلة آكر لان لنشيىء 
جبلا هالا ١‏ ياهب الى القول أن سالة امزاة العونية :ليبوم اشوا امن 
حالتها في الجاهلية #..والى أن الامسلام لا يمكيق أن كون: فنك لقم الراة © 
او ضد التمدن. 4 والى ان الموقف السائد من المرأة» مناقض للدين الاسلامي: 
و مخلص .لئ ضرورة أعطاء المرأة حقواقها المدنية الكاملة )١(‏ , 


واذ يقرر الرصافي ان الحكام عبيد للاجنبي ؛ بقرر أن كل عبد لا بد 
من أن بمارس الطغيان حين كون في موقع السلطة . ذلك انه يعبر عن 
زه ازاء مقاومة الاجلبي »© باضطهاد الشعب ؛ وبشكل بخاص ؛ الفئات 
د وطنية , وهكذا كانت الحالة في العراق ٠‏ ومن هنا سيطرت على 
الشعب حالة البطالة والخضوع 4 وأنفشسم الى فكثين : قليلة مستفلة »© 
واكثرية ساحفة مستغلة . ونرسم حالة الشعب 'قصيدة ١‏ الحرية في 
سياس الم تعمر بن ) ()) © فيقول فيها أن دستكور الحياة كما لضعسه 
الاجنبي واعوانه دقوم على عدم العلم والحث © وعلى الخمول والنوم 
والمحافظة على الامور الراهلة » وعلى عدم العمل السسياسي. وهذا الدستون 
دون أن يكون لهم أي رأي خاص بهم ٠.‏ 
ل أما من ناحية العلاقة بالمدنية الغربية » فيميز الرصافي في نقده 
هذه المدنية بين العلم والسياسة ؛ او بين المدنية كفكرة والمدنية كممارسة . 
)١(‏ انظر النصائد الثالية » تباعا : ١‏ الى الامة العربية » ص م؟؟ »© ( تجاه الربحاني » 
شكواي العامة » » ص "|" » ( كيف نحن في العراق ») » ص 494" 2 ( حكومصة 
الاننداب ) » ص “,؟ »2 « آآرأة في الشرق » » ص ه!1 ١»‏ نساوؤنا » » ص .1 » 
حرية الزواج عندنا ») »4 ص ه؟! »4 ( اارأة السلمة ) » ص ,1 4 ( التربيسة 
والامهات ») 2» ص 1:4 4 ( الى الححابيين ») 2») ص /0إ16 © ( الديوان » المجليدت 
الاول ) » ١‏ العادات قاهصسرات ») » ص 15* »2 ( الديوان > اتلجلد الثاني ) » 
دان العودة . 
)١(‏ ص 4لا؟ء 4 الجلب الثاني , الظشلر ايضا ( المجلد الثاني ) : ١‏ ممثئرك الحيساة » ,» 
دن ,,! ©» ( سياسة لا حياسة ) » ص 181 , 
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وهو بؤيدها كفكرة » لكنه بعارضها كممارسة ؛ ذلك انه بلاحفك لدى الغرب 
انفصالا بين النظرية والتطبيق . فالغرب » مثلا » بنادي بالحرية © نظريا ) 
لكن السياسة الغربية تجيز عمليا استعباد الشعوب, وهو بمنع الاسثر قاق 
كلاميا لكنه بمارسه عمليا . وعلى هذا فان الحق لا اهمية اس 
الغرب . يا اا المنطق الاستعماري أصسح الشرق 
نهبا للفرب )١(‏ . 

200000000 لذلك شك 
التعصب الديئي او الطائفي . والواقع ان هذا ادماء تكذبه الممارسة , 


ويمثل الشاهر على ذلك بخطاب الجنرال غورو ناتاه © في بيروت (5) »© 
حين أشار الى الحرب الصليبية » التي تثبر ذكريات مؤلة في الشرق » وكان 
من اللائق آلا شير اليها . فهناك ف الفرب فصل ظامري بين الدبن 
والسياسة ؛ والحقيقة أن بينهما وحدة ؛ وأن الكرديئال والجئرال واحد ) 
بمظهر بن مختلفين . فمصالح الغرب السياسية هي التي تملي عليه مواقفه 
الدينية » ومصالحه الدينية هي الثي تملي هليه 6 مواقفه السياسية . 
اما عن علا قة الشرق بالغرب » فالها علاقة المستفتل بالمسئف سل .0 
والمظلوم بالظالم . فالغرب بمئص دم إلشرق »© كما يعبثر الشاعر © ونلي 
ثرواته » وفوق ذلك بثير العداوات فيما بين اهله » ويقيم حكومات وانظلمة 
موالية له . واستكمالا لعمله هذا ؛ بزوكر تاريخ الشرق فينشر سيثئائنه 
وبطمس حسئاتئه , فالعالم اثنان ٠١‏ غرب ظالم 2( وشرق مفللوم (" ٠)‏ 
وبلتهي الرصاني الى دعوة العرب لكي بثوروا على الغرب »© ويؤٌكد إن هذه 
الثورة لا بمكن ان نتم الا بعد التخلص من أثقال الماضي ومن الافتشار به ©» 
والا بالاقبال على العلم . على ان هذا الاقبال لا يجوز ان بعني تقليد الغرب » 
وألما بجحب أن بعني الافادة من خبراته وبناء شيم جدرد بتوافق مع 
شخصية العرب وحاحائهم (©؟) . 


» » انظر »> مثلا : ( الحق والئوة ) » ص ,؟9؟ »© ( ولسون بين القول والفمل‎ )1١( 
, ) ص /ا1؟ »2 ( المجلب الثاني‎ 

زف انظر ( اللجلد الثاني ) : ( مظاهر التعصب في عصر المدئية ») » ص 99م ٠‏ 

9) انظر » مثلا  :‏ ولسون بين القول والفعءال » » ص /ا/ا؟ ( المجلد الثاني ) » (( يا محب 
الشرق ) ,4 ص 964 »2 ( الالكليز في سبي اسلاهم الاستعمارية )) » ص 415 ( المجلت 
الثاني ) ,. 

0)) الظر » مثلا ؛ (( معترك الحياة » ؛ من ,,1 ؛ ١‏ المجلس العمومي ) 2 ص ١‏ » 
( الجلد الثاني ) , 
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يسان الرسان النن اللدباضي دو مسييع يوزق 1 «الار ل دي شياض 
والثاني حضاري عام . وهو يعلن بصراحة » في المستوى الاول ؛ أنه يرفض 
الدين كما وضل اليه بد من لاحي 'المتقدات الغيبية والتفريعاك) الارضية 


على السواء ٠‏ 


فالاديان ؛ بالنسسة اليه » ليست موحاة » وانما هي وضع قام به 
أشخاص اذكياء . واذ بنكر الوحي ؛ بكر بالضرورة النبوة » وينكر وجود 
الالبياء . والنئيحجة الطبيعية لانكار الدين » وحيا ولبوة ؛ هي انكار التعاليم 
او المعتقدات التي حاء بها . 


سماوي » كما بعلم الدين » وائما هي مخلوقة من التراب كالجسد نفسه . 
لذلك لا يؤٌمن بفكرة الحشر او البعث ؛ الجنة أو النار . ثم ان السماء 
التي نشير اليها التعاليم الدينية على اساس انها « مكان » الخلود والنعيم» 


وهو »؛ اذن © بر فض فكرة الثواب والعقاب » وبر فض »؛ ثبعا لذلك ») 
أن بصلي او بصوم »© شان الآخرين » طمعا في الجنة وحورها العين ٠‏ ومني 
هنا بنتقد مدا تلقين الاديان » مشيرا بذلك الى أن الدين لا بجوز أن يؤاخذ 
تلقينا » والما دحب أن يونخدذ بعد البحث الطويل العميق ٠‏ 


اما من ناحية التشريعات فيرى أن الجحمود يرافقها داثما . ولولا هذا 
الحمود ؛ لكانت تتغير لتغير الازمئة , 


وبحاول الرصاق ان برصد مظاهر هذا الجمود في العادات والتقاليد 


1 الثابت والمتحول - ه 





من جهة 4 وف رجال الدين »© من جهة ثانية . ولهذا ينتقد العاداثوالتقاليد 
الني السمود بقوة الدبن أو باسمة 6 وينتقد رجال الدبن فيرى انهم رمز 
الحمود والتخلف )١[(‏ , 


دفي المستوى الثاني 4 الحضاري العام 6 يؤكد الرصافي)؛ على ضرورة 
لنا ؛ وهي لذلك لم 'نعد تفيدنا شيئًا في حياننا , والخطوة الاولى » اذن » 
هن الالفصال.عن.هذا الاقني #حهما كان تغطليميا » والارتباط بالقاف 
ارئباطا وثيقا . 


وسحاول الشاصصر ان يسو”غ هذا الانفصال بأشكال مختلفة : 
١‏ - مئها ان الانتخار بالملاضي دليل على ان الحاضر حامد » 


؟ ب ومنها ان شدة الارتباط بالماضي تعرقل العمل في سبيل بناء 
المسافيل: . 


ب وملها ان ثمة اشياء كثيرة في الماضي نفتخر بها على انها حقائق) 
لكنها قد تكون اوهاما نسجها التاريخ . وهو ؛ في هذا الصدد» 
يصف التاريخ بالضلال والكذب »؛ متسائلا : اذا كنا نرتاب بأمر 
الناس الذين تعايشهم ) فكيف بحق لنا ان نثق باخبار الذدسن 
مانوا ملذ قرون (؟) ؟ 


(1“ انظر » مشلا ؛ ( حقيقئي السليية ») »ا ص 19م 4 ( بين الروح والتحسد ) » 
ص '؟5ه © ( لو» )2 صن 5ام ؛ ( المجلب الأول ) » ( السحايا فوق العلم وفوق 
العلم )) » ص 497" ؛ ( المجلد الثاني ) , 

زفق انظر » مثلا : (( نحن والماضي » » ص 48 2 ( امجلد الاول ) » « خلال التاريخ » » 
ص 1١8‏ » ( المجلد الثاني ) , 
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هكذا بدعو الرصافي ألى الخروج مما هو راهن الى المعصاصرة أو ما 

سميه بالتجدد . وبفترض التحدد أن كون الشعب متحررأ من خارج ؛ 
وحرا في الداخل . ولا بد » للخلاص من الاستعمار والتحرر من السيطرة 
الخارحية »؛ من شروط يضع الر صافي على راسها تحرر العربي ذانه ؛ مما 
بجعله فرسة سهلة لتلك السيطرة ؛ كالتعصب الديني . وهو هنا يلتقد 
الاصلاحيين الاثراك الذين رجعوا الى نحكم الدين 6 بدل ان يتجاوزوه الى 
أقامة الوحدة الوطنية . وبين هذه الشروط وحدة اللضال بين الشعوب 
المستعمرة ؛ وهو بعجب » في هذا الصدد ؛ من الشعوب الكبيرة الثتيتر ضى 
بالاستعمار © كالهند © مثلا , 


ومن هذه الشروط ان بعيش العربي الحرية بكامل معناها » ويكمن 
معناها هذا في كونها خرقا للعادة من اجل افامة الحقيقة » ولو كان هذا 
الخرق ضد الجماعة . وهو بكمن ايضا قي أن لا يطلبها العربي لنفسه فقط»ء 
فالحرية لا تتجزأ ‏ فلا بمكن أن بكون الفرد حرا في وطئه ما دام هناك فرد 
واحد غيره لا بتمشع بالحربة . هذه الحرية هي » أذن 6 جوهر الحياة 
وهدفها الاعلى . فالفرد بلا حربة ميت © والوطن بلا حرية »؛ قبر )١(‏ . 

ونتمثل المعاصرة عنده في العلم ومنجزاته © وقد كتب قصائد كثيرة 
يننكل نينا العم :#امعتيرا آباه انه اكت مودنور اللكياة.؟ الج مها لفسه ؛ 
ومن هنا يتوقف تنطور الامم ومصيرها على مدى تبنيها للعلم ٠‏ 


» ) النظر » مثلا : ( معئرك الحباة )) ») ص ,.,! © ( ميت الاحياء وحي الاموات‎ )١( 
» )» ص "49 ؛ »2 (المحلد الآول ) ©» « ما هلما » 2 ص "67؟؟ »2 ( الفيل والحمل‎ 
تلبيه‎ (( » 16١ ص 5/؟ » ( المجلد الثالي ) » ( في سبيل حرية الفكر » » ص‎ 
) » النيام ») » ص 595 > ( العادات قاهرات ) » ص "!9 » ( في حفلة شوقي‎ 
, ) ص 4لاء » ( المجلد الأول‎ 
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والعلم أاذن يغلي الشعب عن الماضي القديم ويجعلة سيد مصيرهة © 
شارك فى بناء المستقبل ؛ لكن شربطة ان .كون هذا الشعب ‏ وهو ما 
كزارة ذاثما ناسيك نفسه أولا : فالعلم © .دون استتلال وخرية © في شعب 
ما ؛ لا يجديه شيئًا ) بل يكون أششبه بسلاح يحمله رجحل مهزوم . 


ومن هنا تشديد الرصافي على بناء المدارس وتعميمها » وتهيثئة الجو 
الحياة العلمية الصحيحة . وتجدر الاشارة الى أنه كان يعني بالعلم الروح 
العلمية أو الموقف العلمي ؛ و فكرة الابتكار » اكثر مما يعني المنجرات ذاتها. 
رن الطبر يقد ان نقمي وق .هاا الميصدة © الى اله" اللى مرة نضييةة فا 
المدرسة الحربية بالعراق ؛ اشار فيها الى أن الحرب فن لا سلاح ولا 
شحافة 4ران هد الان “تقو فلن العلم. , 


هذا الايمان الكامل بالعلم دفع الرصاقي الى أن بتغنى بمنجزاته » 
قيصف مخدثل ف الاكتشانفات والآراء والمخترعات العلمية ف عصره ., 
ولعل قصيدته « في القطار » أن تكون اقوى قصائده في هذا المضمار )١(‏ . 


واذ يصل الرصافي الى مثل هذا اليقين » بالعلم وضرورة التحدد » 
بزداد اهتمامه السياسي ‏ الاجتماعصي © فيزداد تبعا لذلك هجومه على 
الانظمة الحاكمة ؛ وبعنى بحر يض الناس على الاشل بأسباب المدنية » 
وبالكلام على الاحداث الطارثة » والاهثمام بمشكلات الحياة اليومية البائسة 
وبدعو © لنيحة لهذا كله ؛ الى التغيير والثورة 0 

فير أن الممارسة تكشف له عن الصعوبات ؛ فيشعر أن ما يثقوله لا 
صدى له ) وانه بالثالي غريب في وطنه ٠‏ فيميل الشاعر الى اليأس » 
وبحاول أن بتحه نحو آفاق أخرى تقدر أن تنحضنه ؛ ذلك ان وطنه بضيق 
به ) فيكتب قصيدته ( بعد النروس » سنة ؟5؟19 »)2 وكان قد ترك بغداد 
الى ببروت ؛ عازما على ان لا يعود الى العراق )١(‏ . 

)١(‏ انظر © مثلا ؛ « العلم )) » ص  » ١1١‏ في القطار » » ص 59م © ( السفر فسي 
التومبسيل )) » ص 581 »؛ ,,, الخ » وانظر ايضا قصائده : ( الوصفيات » » 
« الكونيات » - ( المجلد الاول ) » حيث يتحدث في الاولى عن الافكار والإرام 
العلمية © كالجالبية والكهربائية ووحدة امادة وغيرها 2 ويتحدث في الثانية عن 
المخارعات العلمبة كالطبارة والقطار والتلقراف وقيرها , 

9) انظر » مثلا : « بعد المروس » ©» ص .“”# »2 « حكومة الالتداب » ,| ص ”,ع » 
« الوزارة الذلشة ؛ صن 4,9 >) ( آل السلطئة ») »4 ص 5ا؟ 4 ( المجلب الثاني ) 2 
« تثبيه النيام » » ص 595 ) ( الكجلب الاول ) , 


538 





سد 8م سد 


يحدد الرصاف موقفه من الشعر من ناحيتين : سلبية » وابجابية ٠‏ 
من الناحية الاولى » يقول برفض التقليد ‏ اي نقليد أساليبأ الاقدمين » 
انسسجاما مع دعوته الى العلم والمعاصرة ٠‏ 

ومن الناحية الثانية » يقوم رايه في الشعر على الاسس الثالية) : 
| ا( تبهانٍ الحقيقة ») 4 فتقديم الحقيقة الواقمعية هو الذي بحب أن 
الوضوح وعدم التعقيد . 
ب الابتكار ‏ وبعني به طرق الموضوعات الجديدة » بأسلوب جديد . 


١ 


( مطابقة اللفظ للمعنى )») » اي دون حشو من جهة ‏ ومن جهة ثانية) 
أن يستخدم الشاهعر عبارات حديئة»؛ حين بتناول موضوعات حديثة. 

ه - ان يكون الشعر قرببا الى النثر . 

ان تكون القصيدة وحدة متماسكة . 

٠ )١( أن يكون الشعر تعليميا او عامل معرفة‎  / 


» ١8١ انظر » مثلا : « في المعهد العلمي ») »ء ص ؟١؟ © ( سياسة لا حماسة ») » ص‎ )1١( 
نخواطر شامفر )» » ص ,هم » « انآ‎ ١ » 151 في سيبل حرية الفكر ») » مي‎ ( 
. ) والشمر » 2 ص #ؤه ؛ ( المحلب الادل‎ 


15 





الإ"اب 


يقدم شعر الرصافي مثالا مهما لدراسة العلاقة بين « المضمون ») 
و « الشكل » »أو «المعنى » و ( اللفظ » © كمااستمرت في «عصر النهضة») 
أى لدراسة العلاقة بين « التراث » و « المعاصرة » (الحداثة ) . «المضمون» 
في هذا الشعر « معاصر »© بل يمكن وصفه »4 ضمن اطاره التاريخي © بأنه 
تغدمي ‏ ثوري . ومع ذلك فان « شكل » التعبير عن هصذا « المضمون ) 6 
انما هو شكل تقليدي ٠‏ 


لمة نوات ف الاداء وطراثقه تصلح لكل تحول ف العالم واشيائله : هذا 
ما بمثله افضل تمثيل شع الرصافي : نقد ثلاول من الموضومات اكثرها 
حدة على الحياة العربية )1 4 وعين علها بطريقة الاداء الاكثر قدما ٠‏ ومن 
هنا بو فر شعره للباحث مادة مهمة للتأمل في التلفيقية التي بمارسها الشاعر 
المأخر3 بالدهوذغ التعبيرق الاضيي 4 وتالواقع المنفي »فيان + 


ان قراءة الرصافي تكشف لنا عن شخص بدهشه واقع العلم ؛ على 
صعيدك الثفير والتطور » لكنه بظل » ف ثعبيره عن هذا الدهش »© أسير حمالية 
فرضها واقع آخر . بل يبدو لنا » في هذه القراءة انه يتبنى من حيثالو قف 
الفكري »؛ العلم ومنجزاته بحماسة من بفضل الحاضر والمستقيل »؛ على 
)١(‏ كنب مثلا قصائد حول : وحدة الادة » الحالبية »؛ الكهربائية واشعة رنئجن » داروين 
والنطور ؛ ديكارت والوصول الى البقين عن طريق الشدك » الاشثراكية » القاطرة 
والننطار » كرة القدم » الاوتوموبيل »© التلغراف » الفوتوفراف » الثراموايء الطيارة» 
البليارد » الساعة » التصوير الفوتوغرافي » السيئما + ,,., الخ »© بالاضافة الى 
كنابته حول الموضوعات الماشرة الحية المنصلة بالدين والسياسة والحرب والاخلاق 
والعادات ٠‏ دلم يكن أردد في استخدام الكلمات الاجنبية في شعره مثل : تلئون») 
نلسكوب > الثوموبيل » الكرديئال » الجنرال © الفاشسلية ..., الخ , 


و 





الماضي » وان الماضي لا يمثل له الكمال » وليس اسطورة او رمزا يحرك 
الطاقة النفسية وبوحهها . كذلك يبدو » تبعا لذلك ؛ انه لا بريد ان يحاففك 
على بنية النظام الاجتماعي »© بل يحلم » على العكس © بتفككه وانهياره» لكي 
تولد بئية افضل مسايرة للعلم . وبكلمة » يبدو ان الماضي ليس هاديا 
ودليلا » وان العلم هو الدليل الهادي » بحيث أن الدخول فيه »؛ الما هو 


نضيف الى ذلك ان الرصافي لا ينظر الى القاطرة » مثلا » بعين من يرى 
الماضي ورموزه» شأن البارودي حين وصف حرب كربت» أو شو قي» مثلا» 
خين وص الطائرة ولا سقط غلبها اوضانا قديبة © شالهما كذلك .اي 
آنه له سظن :الن اسكارات اللحاضي عبن لاه #أ.واتها ينظ اليه كلسداك 
علمية مفاجئة » قائمة بذاتها . وهي احداث يجدر بالانسان ان يحتضنها 
وبسير في هديها . وفي هذا بفضل الحاضر الحي على الماضي الميت . 


غير اننا » مع هذا كله » حين نتأمل في طريقة الاداء » بخاصة » وفي 
بئية التعبير بعامة » نلاحظ ان الماضي عند الرصافي » من حيث المو قفالفني» 
الما هو اثنان : ثابت وزائل . الزائل هو بعض العادات واالتقاليد والافكار 
واللؤسسات » لا كلها , 

والثابت هو الادب / اللغة ؛ واعني هنا القواعد التي عرفت» جماليا» 
بعمود الشعر . هكذا بحافظ الرصافى ©» من حيث فنية الكتابة » على ثبات 
الصيغ . فالموروث موجود » قبليا » بالنسبة الى الواقع الشعري. والموروث 
هنا هو القصيدة كمدونة ‏ وثيقة » من حيث تآلف الاجزاء »؛ وترابطها في 
نسق تفعيلي موحد »© وقافية موحدة » أي من حيث نسج القصيدة وسياقها 
وتركيب اجزائها . 

والموقف أي كيفية مواجهة العالم واشيائه » هو دائما موقف من بتأمل 
عقليا » وبحلل © ويقوم » وستبصر »© وبعتسر ‏ ثم بقرر حكمة أو تعليما ٠‏ 


ان نطور القصيدة عند الرصافييعكس تماما مسثوىالثغير الاجتماعي. 
نقد دخل موضوع جديد الى هيكل الشعر 4 هو نفسه دخل الى هيكل 
المجتمع , وكما ان هيكل الشعر غلف الموضوع »© كذلك غلفه هيكل المحتمع. 
وكما ان الوافد الحدرد ولد ارثعاشا بسيطا في هيكل الشعر ؛ دون ان 
درلزله » كذلك واتئد في هيكل المجتمع ارتعاشا بسسيطا ) زيله ب لكنه بقي 


0/١ 





باثار النصوص التلاحقة التي حققت نموذجا اهنا 71 » أو مجموعة من 
اللماذج تتأسس.ى وتعمل كشاعدة شعرية 4 أو كعمود شع ري 5 والشاعر هنا 
لا يننج فصيدة بقدسن ما يعيد انتاج اللموذج العمودي للقصيدة . هكذا 
الموروث بق سس 4 احتماعيا 6 الحماعفة 55 مو احداآا قِ القصيدة بين الششاعن 
وقرانه 0 وهؤلاء لا لتحدون به »6 بشدر ما يتحدون بالنفلام الشعريااوروث» 
الثايث , قفي هذا النظام تكمن الوا ضعاتث التي نحدد الحساسية الإسلوبية 
ونبعث الطمائينة والمنان ل تسن لتكامر بولك رف هن اليو 1 


ان هذا كله يشير الى هذه الحقيقة : حين نحول قصيدة الرصائي الى 
نثر ؛ ونقرؤها كنثر »؛ فان هذا التحويل لا بشوه دلالتها او معناها او حتى 
جماليتها , أن تحويلها الى نثر لا بحولها » بتعبير آخر عن طبيعتها » بشكل 
جدري ‏ كما بحدث لقصيدة حديثة » مثلا . ومعلى ذلك ان الرصافي 
يستخدم اللفة كأداة قائمة بذاتها » لينقفل فكرة قائمة بذاتها . وهكذا 
'نصبح القصيدة وزنا ' / قافية / افكارا . ومن هنا سهل تحويلها الى نش 
ل ار ل و ا 
ان نواة التعبير هي الكلمة المفردة لا الحجملة » وهي الفكرة لا الصورة . 


والخلاصة ان قصيدة الرصافي دليل آخر على ان القصيدة ‏ اللموذج؛ 
او القصائد ‏ النماذج الماضية تشكل ضمن اللثة » نسقا لغويا خاصا  »‏ 
او لغة خاصة ؛ موجودة بشكل موضوعي ؛ داخل اللغة . وكل قصيدة تالية 
تنمو في مناخ هله اللفة المشتركة بين جميع القصائد . كل قصيدة تقليدية 
هي بمثابة الذكرى التي تتحرك في الذاكرة ‏ اللموذج : وكل قصيدة فى 
الحاضر ؛ انما هي تذكر لقصيدة ما في الماضي . ١‏ 


هكذا نحدد القصيدة الرصافية »4 شأآن كل قصيدة تقليدية » بأدبيتها 
أولا ؛ بالمعنى الذي اعطي ؛ تقليديا » لكلمة « ادب » وبانتمائها ؛ ثانيا» الى 
نظام شعري هو العمودبية الخليلية » وبكونها تنقل الى القارىء رسالة ب 
مو ضوعا واضحا . فكتابة القصيدة هنا نميل الى أن تشبه صناعفة شيء 
ينتظره المتافي لكي يستخدمه ويفيد منه . وفي هذا يستعيد الرصافي » على 
الرغم من « ثورية » افكاره » الدموذج البياني التقليدي . 


/ 





جماعة 0 الديوان ( 
او « الحداثة » / ١‏ الذانية » 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








2008 


درسنا نموذحين للشعر ف المرحلة الاولى من عصر النهضة : البارودي 
والرصافي . ورايئا انهما تنويع على اصل واحد هو البنية التقليدية للشعر 
المري كما تثمثل » على الاخص » ف ما سمي يعمود الشعير ٠.‏ ولأن كان 
الرصافي ؛ من الناحية النظرية » اكتر تقدما في فهم الشعر واكثر جذرية 
في ارانه الفكرية والسياسية »؛ فاله من حيث تعبيره ذانته بقي ضمن 
الاصولية العمودية . ولا بغير من الامر شيئا ان بكونا قد تناولا موضوعات 
وقضايا غير قددمة »أو نحدثا عن المدنية الحدثة من خلل الحازاتها » 
وبخاصة العلمية . فكلاهما كان بنظر الى اشياء العالم وافكاره كحوادث 
او مظاهر خارجية » يقف ازاءها موقف المشاهد المعتبر ثم بلبسها الثوب 
البياني ‏ الفكري الذي يجده ملائما . 


ويستوي في هذا الموقف »2 على الصعيد الفني » شوقي والزهاوي 
وحافظ واقرانهم : علي الغابائني واسماعيل صبري ومحمد عبد المطلب 
وأحمد محرم » تمثيلا لا حصرا ٠‏ فسدواء تحدث هلؤلاء من النضال 
والوطنئية »© او عن الحاممعة الاسلامية » أو عن الحاكم وارتباطه 
بالمستعمر ؛ أو عن المستعمر نفسهة» أق عن الاصلاح سشتى اشكالهالسياسية 
والاجتماعية : أو ما سوى ذلك من الموضوعات »© فائهم جميعا » علىتفاوت 
فيما بيئهم © موهبة وبيانا » كانوا بتابعون المنطلق الذي احياه البارودي : 
بنية التعبير السلفية , 


ومنهنا بمكن ان نسمي شعر هذه المرحلة بالإحياثية السلفية . وهي 
تقوم » فنيا » على النموذجية . نهذا الشعر كان بتخذ مثالا له » النماذج 
الجيدة او التي براها جيدة من الشعر القديم . وكان بتبع هذه النماذج في 
منهج القصيدة وبنائها » واسلوب التعبير » وعلاقة اللغة بالواقع . بل ان 


ا 





هذا الاتباع كان كرر © احيانا ؛ مطالع القصيدة القديمة » كالفرزل الذي 
يبدا قصيدة مدحية او سياسية او اجتماعية »او الكلام على الاطلال . 
بل استعاد هذا الشعر » احيانا » طريقة المخاطبة التي بداها امرؤ القيس. 
وتحدث عن الخيام والنخيل والآرام والناقة والبرق والغيث »؛ بالاطار ذانه 
الذي رسمه الشعراء في الجاهلية . ولعل خير ما بصف شعراء هذه المرحلة 
قول المنفلوطي جاء فيه : ( شعرام مصر في هذا العصر ليسوا شعراء هذا 
البلد ولا هذا الزمن » وائما هم جماعة من نجار العاديات »؛ لا يزالون 
بصورون لنا في هذه العصور تماثيل كاذبة لآداب الجاهلية الاولى » 
( مقدمة ديوان الكاشف لاحمد الكاشف » 15١54‏ »4 ج ؟ »4 ص :ل . الظر 
ابا : تطور الادب الحديث في مصر » احمد هيكل 4 ص [؟1 ) . 


وقد ادى هذا التمسك بالنموذجية الى ان يكون الشعر تصليعا 
لفظيا » من حهة » ونجربدا ذهنيا » من جهة ثالية , وف هذا ما أدىبالشاعر 
الى أن بكون صدى بردد الاصوات القديمة؛ والى العدام ذافيئه . والنتيجة 
هي أن هذا الشعر لم حقق ابة اضافة » من الناحية الفنية , وائنما كان 
نظما خالصا للافكار السائدة العامة » بحيث لا بمكن الثمييز بين شاعس 
وشاعر » استئادا الى نظرنه الخاصة أو رؤياه للعالم ؛ وبحيث أصيسح 
الشعراء بلا هوية فنية . 


قُْ هذا اللناخج نشسأ الانجاه الذي تمثله ما سمي بحماعة الدبوان : 
العقاد ( 1556-1485 ) 4 شكري (1885 - 1505 ) *؛ المازني 18859 س 
4 ) . وقام اتجاه هذه الحمامة على دعوى رفض اللموذجية ؛ من 


جهة » ونحنيق شعر بتآلف مع المكان والزمان من جهة ثانية . 
ويشترك هؤلاء الثلائة من الناحية السياسية الاجتماعية » برفضهم 


بالحياز هم الى الثقافة الاكليرية » ومن الناحية اللملنهجية ‏ الفكريبة »6 


كلا 





واب 


ظهر العمل النقدي الاول الذي بتضمن مبادىء هذه الجمامة ؛ باسم 
الديوان الذي صدر في جرثين سنة 151١1‏ . 


جاء 3 مقدمة الجرء الاول ان الغابة من الديبوان هي « الابانة عن 
الحديد فى الشعر والنقد والكتابة ) بحيث تلم « اقامة حد بين مهدين » لم 
سق ما بسو"غ اتصالهما » . وتصف هذا المذهب بأنه « انسائي ») مصري © 
عر لي 5 

اما كو ناه انسانيا » فلأنه ١‏ بار حم عن طبع الانسان خالصا من تمك 31 
الصسناعة المشوهةه ) . هذا من ناحية 4 ولانه 4 مر تاحية ثانية 4 ١‏ ثمرة 
لفاح القرائح الانسانية عامة ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة». 

واما كونه مصريا » فلأن « دعاته مصريون تثؤثر فيهم الحياة المصرية »), 
واما كونه عربيا ) فلأن لغته العربية 5 


هكذا صل اصحاب الديوان الى وصف هذا المذهب بأنه )2 ام نيضة 
ادبية ظهرت في لغة العرب ؛ منذ وجدت » . خصو صا انهم بلشئكونته بحس 
ثارسخي 0 والتاريح مضي سرعة لا تتبدل © و يقضي أن تحطم كل عقيدة 
اصناما عدت قبلها » . 


وبهذا. الحس سداون بنقد الشعر الذي سبقهم » ثم بخلصون بعد 
ذلك الى عرض مبادئهم . 
اعتبرت جماعة الديوان ان شوقي هو الممشل الابرن والاكمل لهذا 


الشعر » ولهذا ترككر نقدهم على شعر شوقي . وكان العقاد هو ابرز 
النقاد . فبعد الدبوان الذي لم بعد طبعه منذ سنة 1195١‏ »6 تابع نقده 
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لشو قي في جريدة ١‏ البلاغ الاسبوعي » بعئوان الشعر في مصر » حيث نشر 
تماني مقالات » ظهرت فيما بعد في الجزء الاول من كتابه « ساعات بين 
الكتب » ص ه.! ‏ ؟١١)‏ . والتقده في مقالة نشرت في العدد الخاص 
بشو قي من السياسة الاسبوعية » وفي مقالة نشرت في البلاغ اليومي . 
وقد اعيد طبع هذه المثالات العشر سئلة !191 . ثم تابع نقده في أربع 
مقالات ضمها كتابه ( شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي » ( ص ١5‏ 7 
مما ٠.)‏ 


في الحجزرعم الاول من الديوان بأخدك العقاد نموذحا من شعر شوقفي, هو 
تصيدته في ر رباء محمد فريد © ومطلعها::: : 


كل حى على المنية ماد نتوالى الركاب والموت حاد 
ذهب الاولون قرنا فقرنا ‏ لم يدم حاضر ولم ببق باد 
هل ترى ملهم وتسمع علهم ١‏ غير باقي مآثر وايادي 


نيصفها بأنها تكرار لا قيل ويقال . فهي « حكم يوثر مثلها عن حملة 
العكاكيز ( وحتى الحيد منها « لا يعدو أن يكون من حقائق التمرينات 
الابتدائية كالربيب من العئب و ؟ *# 2 4 » وهي ؛ لذلك « احط معدنا 
وأقل طائلا وافشل مضموئا » مما سبقها ؛ في مشحاها كقصيدة الممري 
« غير مجد في ملتي واعتقادي ,... الخ » التي نحا فيها « فيلسوف الموث 
متحى الابتكار ») , 


وفي الجزه الثاني من الديوان يتخدذ من قصيدة شو قي في رثاء مصطفى 
كامل نيوقها اخ لكسمره »4 وناهك عليه ازيم ما كك افعير ها مظلاضن هانية 
في شعره كله » وهذه الخد هي : 


كس التفكلة 2 بالقمينة متحفيقة تالز ابن انناق 9 وياد ة بتليا “غير 
الوزن والقافية . فهي » اذن »© ليست وحدة معنوية ٠.‏ فلا تنتحقق 
هذه الوحدة ف القصيدة الا اذا كانت « عملا فنيا ناما يكمل 
فيه نصوير خاطر » أو لخواطر متحانسة » كما نكمل التمثال باعضسائه» 
والصورة باحرائها ؛ واللحن الموسيقي بألغامه » . دون ذلك يكون 
الشعر الفاظا « لا تنطوي على خاطر مطرد »4 او شعور كامل بالحياة » 
ويكون أشبه «١‏ بأمشاج الجئين المخدج بعضها شببهة ببعض ؛ او 
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كاجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة » لا يتميز لها عضو ولا تنقسم فيها 
وظائف واجهزة » . 


الاحالة » وبعني بها فساد المعنى في القصيدة , وبتمثل هذا الفساد 
في الاعتساف والشطط والمبالفة ومخالفة الحقائق والخروج بالفكر 
عن المعقول »© او قلة حدواه 3 


ج .- اللتقليد » وهو تكرار المألوف من القوالب اللفظية والمعاني » ويتضمن 
هذا التكرار الاقتباس والسراقة , 


الولوع بالاعراض دون الجواهر » مما بتناقض مع طبيعة الشعر 
الحق . فالشعر اذا لم برجع الى مصدر أعمق من الحواس ؛ اي الى 
الشعور الحي والوجدان الذي تعود اليه المحسوسات كما تعود 
الافذبة الى الدم » ونفحات الزهر الى عنصر العطر » شأن شعر الطبع 
القوي والحقيقة الجوهرية » فاله بكون شعر 'قشور وطلاء . بل ششعر 
حواس ضالة ومدارك زاثفة . 


هكذا بنفي العقاد ان بكون شعراء جيله قد تأثروا بشوقي » واتباعه. 
بقول ؛ « فالجيل الذي نشأ بعد شوفي لم يتأثر به أقل تأثر » لا من حيث 
اللغة » ولا من حيث الروح ») . فمن ناحية اللفة » كان هذا الحيل « بقشرآ 
دواوس الاقدمين 6 فيدرسها ودعجب بما بوافقه من أساليبها ) . ومن ناحية 
الروح © «( فالحيل الناشىء بعد شوقي وليد مدرسة لا شبه بينها وبين من 
نيا و "ناريك الادها اران لماز يك الو مدوسة اولك وى العبراء” 
الانجليزية » ولم تقصر قراءاتها على اطرراف من الادب الفرنسي » كما كان 
غلب على أدباء الشرق الناه شثين في اواخسر القرن الغابر . وهي ؛ على 
ابغالها في قراءة الادباء والشعراء الانجليز» لم تنس الالمان والطليان والروس 
والاسبان والبوثان واللائين الاقدمين 2 ولعلها أستفادتك مر النقد الانحليزري 
فوق فائدتها من الشعر وفئون الكتابة الأضرى . ولا اخطىء اذا قلت 
ان هازلت :18122114 مدن هو امام هذه المدرسة كلها في النقد لانه 
المقارنة والا ستشهاد » ( شعراء مصر وبيثاتهم » ص 1١١‏ --5ؤ١).‏ 


75 





اناعن دجي الملدقة من ديه لمان نه الاقير ين ع ينول تارك 
المارسة الغالبة على الفكر الانجليري والامربكي بين اواخر القرن الشالث 
عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة النبودة والمجال » 
أوهي المدر سك الني تعالق بين نحومها أسماع كار ليل وحون سثيوارت ميل 
وشيلي وبيرون ووردزورث ثم خلفتها مدرسة قرببة ملها تجمع بينالواقعية 
والمجازية وهي مدرسة بروائج وانليسون وامرسون ولوتحفلو وبْو وويثمان 
وهاردي وغيرهم ؛ ممن هم دونهم في الدرحة والشهرة . وقد سرى من روح 
هو لام الشيء الكثير الى الشعرام ا مأصر بين الذين لشأوا بعك شو في وزملاته» 
ولكنه كان سريان النشابه في ١ازاج‏ » وانجاه العمر كله » ولم يكن اسه 
التقليد والفنامء » . 


وعلى هذا بيكون العكس »؛ في راي العقاد »© هو الصحيعح ‏ اي أن 
شو قي هو الذي )2 تأثر بمن نششأو أ بعده 4 فجلح في أخريات أيامه الى أغراضس 
من النظم تخالف اغراضه الاولى الني كان يعيبها عليه الجيل الناشىء في 
أوائل القفسرن العشر بن 6 فانجه الى الرواسات واكثر مني الاجتماعيات 
وااتاريخيات وعدل أو كاد عن شعر المناسبات الشيقة »© الذى كان بنحصر 
فبه وثلما بتعداه ) , ا 


وفي هذا كله يؤكد العقاد على ان شعر شوقي بقي شعر صلعة ؛ ولم 
يكن ابدا شعر شخصية , بقول ؛ مثلا : « قي احمد شوقي أرئفع شعر 
الصنعة الى ذرونه العليا وهبط شعر الشخصية الى حيث لا ثبين لمحة من 
الملاميس ولا فسمة من القسمات التي يتميز بها السسان عن سائر اللاس » : 
( شسعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الماضي ؛ القاهرة 15539 » ص |6١١6‏ ). 


ويفول في الصفحة نفسها عن هذا الشعن » انه « ... منقول من 
القنسط الشائع بين الناس © وليس فيه دليل على شخضية القائل + ولا 
على طبعه ؛ لانه أشبه شيء بالوجوه امسثعارة التي فيها كل مافي وجوه 
الناس ؛ ولبس فيها وجه السان » . 

ويقول متابعا عن شوقي : )0 فاذا عرفت شوقيا في شعره » فالما 


نثرانه بعلافة صنامته © واشلوت تركيبه 4 كما العر نه المضتع من فلانه 
المرسومة على الصنعة المعروضة ؛ ولكنك لا تعرفه بتلك المزبة النفسية 
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التي تنطوي وراء الكلام وتلبثق من اعماق الحياة » ( المصدر السابق »© 
ص 5١‏ ). 


وهكذا كان شعر شوفي تابعا للشعر التقليدي و « رسوله المبين » بل 
خاتم رسله اجمعين ؛ فأبطاله من الممدوحين والمرئيين » طراز في مراتب 
المجد التي يرتضيها السمث والهيبة » وفضائل الأخلاق في قصائده هي 
الفضائل التي اصطلح عليها العرف » وتتابعت بها معابير الحمد والثناء » 
وعواطف الالسان هي العواطف التي وسمتها لنا تقاليد الزمن في احوال 
المحبين والطامحين أو آذاب الآباء والبنين » . (مهرجان شوقي ») ص 8م). 


ام القابك والتحول ته + 
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اما المبادىء التي قام عليها مذهب جمامة الديوان » فيمكن ان 
تقسسمها الى قسمين : ما يتصل مئها بمفهوم الشعر »؛ وما يتصل ملها 
بطزيقة العمدر واليناء الفسى .. 


1 ب أما من ناحياة مكهوم الشبقر ٠‏ فقمك أقاموا نلر نهم على الاسيس 
الثالبية : 


*حد الشعر العبير عن الذاتث 5 ويتضشمن هكا! ضرورة اليد عن 
الفلواهر 0 والغو ص الى ما وراعءها 6 كما يضمن اعتسار الشعر ناملا قٍِ 
العالم 4 واعشسار أن )م المعاني الشعرية هي خواطسر اللرء وآراؤه وانجارب» 
واعخو ال نفيك 1 لج بعك عن ارصم لكو الندتو ادف العو عادر 
القدمة ) , 


واوى ضيح هذه الناحبة عباس معحمودت العقاد بقو له : ان الشتعر أذا لم 
كن تعبيرا عن الذاتث ؛ كان صئامة . واذا كان صنئامة لا بكون ذا سليقة 
انسانية . فحين ثقرا شعر شاهر ولا تعرف هذا الشاصص من شعره »6 ولع 
نظهر لنا شخصيته الصادقة من أخلله » فالاحرى ان تسمي هذا الشعر 
تلسسيقا » كما يقول العقاد »2 لا تعبيرا . ( مجلة الكتاب ؛ اكتوبر /ا1585). 

والتعبير عن الذات لا يقتصر على ما بعتمل داشل النفسس الانسسانية ) 
وائما بتعداه الى الخارج , فكل ما تنخلع عليه من أحساسنا ونفيض عليه من 
ومواهنوع الفسي ولى كان هما ثراة في“ المتتكاجانالطويق: وهنا لباه في 
الدكاكينالعروضة وفؤالسيارة التي تحسيب من ادوات العيقبة اليومية... 
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قن 4# 2:0 فالقعن ؛ والعالة هذه » ليكن ذكاء تلفق 6 أو عضن 
الخواطر 4 وانما هو فيض من الطبع . 


؟ ‏ الشعر واسع منفتح كالوحود »؛ وهذا يمني انه لا يمكن ان 
سحصر فى لعريفا محدود . فهو » شأن الحياة ؛ لا يستنفده التعريف . وفي 


3 سس ينتج عن هذين الاساسين السابقين ان الشعر تعويق للحياة » 
اي انه بجعل اللحظة الواحدة لحظات كثيرة » ويعنى ذلك ان حب الشعر 
هو نفسه حب الحياة » بل هو أعمق شكل لهذا الحب . وحين بقال مثلا عن 
شعب ما ) انه بحب الشعر © فان ذلك يعني انه يحب الحياة ويعيشها ) 
بملثها الكامل . 

؟ ل هذا كله بعني ان الشاعر بجب ان تكون له نظرة للعالم خاصة به 
تميزه عن غيره »© ولا نتقيد فيها الا نما 'تمليه عليه تجاريه ونفسه , 


ب ب أما من حيث طريقة التعبير والبناء الفني » فيقوم مذهبهم 
على الاسس الثالية : 

» » التعبير واسع كالشعر « لا بنحصر في قالب ولا يتقيد بمثال‎ 2 ١ 
لهذا يجب التخلص من‎ 2» ) ١٠.١  " كما. يقول العقاد ( وحي الاربعين ص‎ 
ومن هنا دعوتهم الى التحرر من أالقافية الواحدة والى‎ ٠. جميع القيود‎ 
تنويع الآواني او ارسالها ا يقول الرهاوي ). ولعبد الرحمن شكري‎ 
قصائد تحررت من القافية الموحدة 4 :وله قصائد نحررت من الثافية ذاتها.‎ 
كلمات العواطف » واقعة ابي قير » نابليون » الساحر المصري ؛ في الادب‎ ( 
. ) الحديث لعمر الدسوقي : ؟/0؟؟‎ 


؟ ب القصيدة بنية حية . ومعنى ذلك أن القصيدة يجب ان تكون 
وحدة عضوية » اي ١‏ عملا فنيا تاما » يكمل ا 0 
بأعضائه والصورة بأحرالها » ( (الديوان » العقاد ‏ _المازني : كك/ة؟ ) 
ودشرح العقاد ضرورة هذه الوحدة فيقول بأن القصيدة لا بحوز ان 6 
أحزام متناثرة بجمعها اطار واد . ذلك أن الشعر الحق لا دمكن أن نتمثل 


[ذذ 





في شعر نغير فيه اوضاع أبياته ؛ ومع ذلك لا نحس أن مقاصد الششاعر قد 
تغيرت تبعا لذلك , القصيدة » بتعبير آخر »© ليست مجموعة من الابيات 
يستقل فيها البيت عما قبله وعما بعده » والما هي نآلف مركب ينحوج فيه 
البيت الى تذكر ما يسبقه وترقب ما بتبعه » ضمن نسق موحد . ومثل 
هذه الوحدة تفرضها النفس الشاعرة »6 اى النفس اللمركبة المثقفة » كما 
يقول العقاد » النفس الثى تتآلف فيها المعرفة والاحاسيس »© وتنلظر الى 
العالم نظرة تركيبية عميقة » تتجاون النظرة الآلية الباشرة . وهذا هو 
نفسه الراي الذي يؤٌكده عبد الرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من 
ديوانه : « في الشعر ومذاهبه » ) اذ بقول ان قيمة البيث هي في الصلة 
القائمة بين معناه وموضوع القصيدة » فهو جزه مكمل . ومن هنا ينبغي 
النظلر الى القصيدة » حين قراءتها » لا من حيث هي ابياتك مستقلة ؛ بل 
من حيث هي « شيه فرد كامل ) . ( مندور » محاضرات في الشعر المصري 
بعد شوقي »؛ الحلقة الاولى » ص 75 ب 4١‏ ) . 
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كت 


اذا ألقينا نظرة على النناج ذاته الذي تركه جمامة الديوان »© 
فاننا تر الهم لا -شتركون الامتلبييا 6 اى فى ما زفضوة: ٠‏ أنااما قفلة 
كل منهم على صعيد النتاج الشعري © فمفاس لما فعله الآخر . فقد تميز 
عاج الاري بالعاطنيية اللميودة ؛ لكن الشاكية العسائمة لال اله ررك 
الشعسر وانصرف الى النثر » وكانت السخرية هي الصفة التي غلبت على 
نثره . وكان العقاد يصدى في شعره عن وعي عقلي »؛ بحلل وستقصي 
وهم ريخاي كر + فل كو الشعن © «النسية اليه :الا شكلا تسبيريا 
آخر لعقلنة العالم . وانصرف هو الآخر الى دراسة العالم بتجلياتهالتاريخية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية . اما عبد الرحمن شكري فقد بقي في 
عالمه الشعري الذي بداه . بل انه ازداد » ممع تقدمه في العمر » انقطاعا اليه) 
ودخولا في أغوار ذانه » وابتعادا عن العالم الخارجي . لهذا أكتفي للتمثيل 
على النتاج الشعري لجماعة الديوان بشعر عبد الرحمن شكري » ذلك ان 
ما كثبه المازني والعقاد من شعر انما هو دون ما كته شكري »© بل ليست 
له في رأي اهمية فنية » بالمعنى الخالص للكلمة . 


١‏ يصف عبد الرحمن شكري المنائ الروحي الذي عاش فيه من خلل 
وصفه « للشساب المصري » ف كتابه « الامترافات » الذي أصدره 
سنة 15115 © فيقول عنه بانه « عظيم الامل ولكنه عظيم اليأس ... 
وكل منهما فى نفسه عميق مثل الابد » . وهذا الشباب « ضعيف 
العريمة كثير الاحلام » » وشحامته « متقطعة ميتورة ) و « خوفه 
مبدأ عام ) , و« هو شدبد الاحساس »؛ ولكئه بكي في ضحكهويضحك 
في بكائه » وهو كثير الشكوى »© قليل الصبر » . « وبفكر ولكن تفكيره 
فير منتظم » © و « هو كثير الحيرة والشيك بالرغم من فروره © بترك 
ما بعنيه لما لا بعنيه . وهو « لا يعرف أي افكاره وعاداته القديمة 
خرافات مضرة ؛ ولا اي أفكاره وعاداته الجديدة حثائق نافمة . من 


هم 





اجل ذلك بضره القديم » 'كما يضره الجديد © فهو من قديمه وجديذة 
عراف بين لجن اد مان لرة في في أرجل المقادير ) . 
؟؟؛ "1 ؛ ءل[) . 


وتكتمل هذه الصورة عن المناشم الثقافي الذي كان سائدا آنذاك في 
مصر بما يقوله عباس العقاد واصفا تلك المرحلة من التاريخ المصري في 
بدابات هذا الفرن » بانها عصر « طبيعته القلق والتردد بين ماض عنيق 
ومستقيل مردب »© وقد بعدت المسافة فيه بين اعتقاد اللاس فيما يجب ان 
يكون وما هو كائن » (المصدر السابق ؛ ص ١؟١').‏ 


لكن في هذا المناخ نفسه كانت تلمو حركة مصطفى كامل التي تهدف 
الى التحرر من الإستعمار وبنام ممر ننام وطنيا علميا » يقوم على العدالة 
والحرية . وقد انصل عبد الرحمن شكري بهذه الحركة » وناضل في 


؟ ا كان شكري »© حيائيا » يعيش »؛ أذن » في وضع معقد بتداخل فيه طفيان 
الإستعمار 6 وطفيان التخلف شتى اشكاله في المجتمسع الملصري ٠‏ 
وكان » شعريا » يعيش في اجواء الشعر الرومنطيقي الانكليزي ؛ شعر 
بيرون وشلي وكيتس ووردزورث . وهي أحواء ثاثرة تناهض الاقطاع 
والرجعية ومختلف القبود التي تكبل الانسان . هكذا وجد شكري 
نفسيه بصدنر عن هذه الروملطيقية : يناهض العبودية » والتقاليد ») 
وينطلق في آفاق الحرية . وقد الطبع شعره بخصائص الرومنطيقية 
الانكليزية الثائرة : الذاتية ؛ والحرية 4 والوله بالطبيعة ‏ عبر الحب 
والموت , 
ونوثق اتصاله بهذا الشعر الانكليزي خصوصا في اثناء اقامته بالكلترا 

للدراسة بين كيخا -؟١أؤ5اهء‏ 

8 ل لكن الصورة لا تكثمل ماما الا اذا اضفئا اليها الحو الذى عاش فيه 
شكري بعد عودته من انكلثرا . فقد مارس التدريس ملل ١916‏ ) 
حتى سنة 19178 »© أمضى منهما السنتين الأخيرتين مفتشا في التعليم 
الثانوي . لكنه منذ لورة ١115‏ حتى وفاتنه سئلة 5108| »؛ في 


ام 





الاسكندرية » عاش في عزلة شبه تامة عن الحياة الادبية في مصر . ولم 
يشترك في ثورة 1919 » بل انه العزل عن احداثها وصمت »؛ على 
العكس من زميله العقاد . ولعله اتلعزل لانه لم شتنيع بها . وقد 
كانت نتائجها ان خذل زعماء الشعب المصري في هذه الثورة قضاباه 
الحقيقية في العدالة والتحرر والحرية » و « تحالفوا مع البورجوازية 
والاتطباع والمستعمر والقصر من آاحل دسثتور 3 واستقلال 
ملقوص ) ( شكري »6 شاصر الما »؛ ليسرى محمد سيلامه »؛ ص 
17" ) . هكذا انهمه زملاوٌه بالانعزال والسلبية : كما اتهمته السلطة 
بعدم الولاء لها . وكان من اسياب انزوائه ايضا خصومته مع المازني 
الذي شن عليه في الديوان سنة 115١‏ هجوما عنيفا اتهمه فيه 
بالجئنون . 


1 با أصدر صد الرحمن شكري ديوانه الاول بعلوان « ضوء الفتجر ) سلة 
5ض ١‏ وفي هذه التسمية ما برمز الى الظلام الذي كان سائدا مسن 
جهة ؛ والى ان شعره » من جهة ثانلية » هو بمثابة الضوء . واصدر 
ديوانه الثاني سنة ؟151 , بعئوان « لآلىء الافكار » . 


ف الديوان الاول ترى الى الطبيعة بحواسه 4 ونصورها 6 وستهمج 
بها »أو » على الاصم » بحتفي بها . وفي الديوان الثاني سدا بالنظر اليها ) 
عميقا » نظارة نتجاوز الحواس الى التأمل . لم بعد بكتفي » مثلا » من الليل 
بالو قوف على مظهره الخارجي ؛ والما اصبح بريد أن كتنه دلالته » ان 
بسمع الى الليل ماذا بقول صوته . ووقصيدته « صوت الليل » في دبوانه 
الثاني هي اشبه بالنقيض الذي لا بتجاوز « ضوء الفجر ») في ديوانه الاول 
وحسب »6 والما بدا بان بطرح الليل ثئفسيه بديلا للفجن . وقد لميرت 
قصيدة « موف اللبل )+ هن خيندة ا لشكل بخر وها عل وبحدة الثافية + 
فهي مؤلفة من ابيات بتفرد كل منها بقافيته الخاصة ٠‏ 


ي اتحيال شكري لليل 6 اتنحيازه لرومنطيقية الموت 85 وبدما من 
هذا احير اخذ بخلق المطابقات الخاصة به ؛ بين نفسه والطبيعة , وتجد 


نموذحا حيدا لهذه المطابقات في عدد من قصائده مشل قصيلة « وصفف 
السحر ») المنشورة فى دبوانله الثاني © و قصيدة 0 الشعر والطبيعة م( المنشورة 
في دبوانه الثالث » وقصيدته « الحب والطبيعة » و « ترجس ) في دبوانه 


لام 





الرابع ' « زهر الربيع ) » وقصيدته « الى الريم ) المنشورة في ديوانه 
الخامس . 

وفي حين بغلب في دواوينه الاولى ؛ طابع التمرد الذي ترافقه عاطفة 
متاأججة » يغلب في دواوينه المتآخرة طابع التأمل النفسي الذي برافقه 
النشاوم والياس ؛ في مناخ من القلق والحيرة والشك في كل شيء . ومن 
هنا يشعر أنه يضيق بهذا العالم المعروف »؛ ويئجه بطاقته كلها نحو 


٠ اللجهول‎ 


م1 





اخ سه 


تنتج عن هذه الآراء في مفهوم الشعر وفي طرق التعبير نظرة خاصة 
الى علاقة الشاعر العربي بالثقافات غير العربية » والى علاقة الشعر العربي 
بغيره » في سلتم التقويم . 

من الناحية الاولى » يتحتم الانفتاح على مختلف الثقافات . ولعل 
عبد الرحمن شكري ان يكون خير من يوضح هله المسالة » اذ يقول ما 
خلاصته ان آداب اللغة العربية فسدت « حين ساد الجهل البلاد العربية 
في العصور الاخيرة » فان سلمة التقدم تقتضي الاطلاع على ما يستحدث في 
الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحا كان أغزر 
اطلاعا » فلا بقصر همته على درس شيء قليل من شعر أمة من الامم . فان 
الشاعر يحاول ان يعبر عن العقل البشري والنفس البشرية » وان يكون 
شعره تاريخا للنفوس » ومظهر ما بلغته النفوس في عصره . وما عجبت من 
شي» صحبي من القوم الذين ب بدون ان بجعلوا حدا فاصلا بين آداب الغرب 
وآداب العرب » زاعمين ان هناك خيالا عربيا . واذا قرا الشاعر العربي 
آداب الامم الاخرى » اكسبته 'قراءنه جدة في معاليه » وفتحت له ابواب . 
التولبد . فان الشامر الكبير » كي يعبر عما في نفسه من العبقرية تمام 
التعبير حثى لا سبقى بعضها مجهولا » لا بد ان يجدد ذهنه داثما بالاطلاع 
وان بحرك به نفسه وان بلواع من ذلك الاطلاع ؛ فان شره الاحساس 
والتفكير هو ميزة العبقري ») . ( جماعة ابوللو » للدسوفي » ص 58 »2 في 
الشسعر ومذاهبه » لشكري ) . 

اما من الناحية الثانية » فيرى العقاد ان الشعر »© قيمة أنسانية » 
لا لسائية . ذلك انه وجد عند جميع الشعوب وفي جميع الالسئة . لذلك 
حين نجود القصيدة قي لغة ما » فلا بد من ان تكون جيدة في اللغات كلها , 
وبعني ذلك ان القصيدة لا تفقدها الترجمة مزاياها الاصلية الا على فرض 
والحد ؛ ان بكون من ترجمها دون من كتبهافي نفسه » وفي قدرته على 
الففيي + 
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تجد كذلك لدى « حماعة الديوان » نظرة نقدية شعرية متقدمة ) 
خصوصا عند شكري . وهي ا نثمثل »© بشكلها الاعمق © فيما يبدو لي ؛ في 
الخروج من المعلوم الشعري الموروث »؛ والدخول في مجهول شعري يواكب 
الدخول في المجهول الكوني . ومن هنا توكيد هذه الجماعة على الذاتية ؛ مما 
ادخل البعد الرومنطيقي قي النجربة الشعرية العربية المعاصرة ©» وتوكيدهم 
على وحدة القصيدة مما مهد لتجاون البنية التقليدية للقصيدة العربية ء 
وطرح مسكثو ىق" آخر لكنابة الشعر وفهمكه وانقو دماه ٠‏ 

واذا اضفنئا الى ذلك راي شكري في الغاء ١‏ الحد الفاصل » بين الشعر 


العربي والشعر غير العربي تثبين لذا آهمية الدور الريادي البارز الذي لعبته 
( جماعة الدبوان » قي تجاوز الجمالية العربية السلفية . 





او « حداثة » السليقة / المعاصرة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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كتب خليل مطران )١(‏ مقدمة قصيرة لدبوانه الذي صدر في اربعة 
احزاء ( الحزء الاول » ص م ١١‏ ) سماها « بيانا موجزا » » تحمل رأيه 
في الشعر . وفيما بلي خلاصة عنه : 


0 بلااحف.ك أولا ) حمود الشعر المألوف م ونشنه كثابة الشعر في حوه 
بنوع من 0 النيه في الصبحرام ١ن‏ م وبيعلن أله رفضه «( واتكسر 


طريقته ») . 


؟ ل بعد فثرة » في اوائل شبابه »؛ اهتدى الى طريقة مستقلة في كتابة 
الشعر » وعرف « كيف بلبفي أن يكون » . حيئذاك بدا يكتب» وكانت 
غايته من كتابته مزدوجة : 


اما« ليرضي نفسسه ») ٠.‏ 


ب # و «١‏ أما ليربي قومه » . 


اد دقيم فله الشعري على الاسس الثالية »© 
)١(‏ ولد في بعلبك سئة 148/5 © ومأت في الثاهرة سئة )196 , في العثرين من عمره 
هاجر الى تونس © وملها الى باربس » سنة 14895 . وفي سئلة ؟كل١!‏ © جاء الى 
الاسكندرية وعمل محررا في ( الاهرام » ,.وحين اننقلت الجريدة الى القاهرة ©» 
عرض عليه صاحبها بشاره ثقلا » رئاسة تحريرها »> فرفض كما يروى . اصدر 
سئة ,,9ا ١‏ المجلة المصرية » ب وكانت اولى المجلات الادبية في الشرق العربي ©» 
م اصس جريدة ( الجوائب ) , 
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1 « محاراة الشمير والوحدان على هواهما » » متابعا بذلك « عرب 
الجاهلية » , وبعني ذلك التشديد على الطبع والصدق ٠‏ 


ب «موافقة زماله فيما يشتخصيه منالجراة على الالفافل والتراكيب» 
ومن اللجوء احيانا الى غير المألوف من الاستعارات والاساليب » . 
وتعلي « موافقة الزمان » »© التلاؤم مع روم العصر وذوقه , 


ى  (١‏ الاحتفائل بأصول اللغة وعدم التفريط في شيء منها » . 


د هو في ذلك متابع لا مبتكن ب يتابع ( فصحاء العرب قبله » الدس 
« توسعوا في مذاهب البيان  »‏ وكل ما فعله انه « جاراهم في 
'نصريف الكلام على ما اقتضاه » العهد الحاضر ٠‏ « من اساليب 
النفلم ) وبعبر عن ذلك ؛ فى مكان آخر »4 قائلا : « اللغة غير 
التنصور والراي . وان خطة العرب في الشعر لا يجب حثماان 
تكون خطتنا ؛ بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا » ولهم آذابهم 
واخلا فهم وحاحاتهم وعاو مهم 04 ولنا آداينا واخلاقنا وحاحجاتئتا 
وعاومنا ٠‏ ولهذا واحصب ان كون شعرنا ممثلا لتصدورنا وشعورنا 
لا لتصورهم وشعورهم »؛ وان كان مفرمهًا في قوالبهم ؛ محتدذنا 
مذاهبهم اللففلية » . (المجلة المصرية » مجلد | © ج"” © يوليه 
لون ا 1 من 1 


ه - العصرية ؛ وهو برى ان قيمة شعره في عصريته . ويمتال عن 
الشعر الذي سيقه » كما بمتاز هذا الرمن على الازمنة السابقة . 


وان التعبير من ( المعلى الصبحيح باللفظ الصحبح )) » دون أن تؤثر 
او تجعل الشاعر يلحأ الى الصنعة والتكلف شأن الشعراء الذين 
كانوا سسمون « عبيد الشعر » » فى الحاهلية . 


ز ل نجاوز جمال « الميت المفرد » الى جمال « البيت في موضعه ؛ 
وجملة القصيدة في تركيبها وفي نرتيبها وفي تناسق معانيها 
وتوافقها ) . وهو ما يمكن أن يسمى بوحدة الموضوع »)او 
وحدة القصيدة ٠.‏ فالقصيدة اننحسا ان )0 ثر تبعل ابياتها ومعاليها 
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بعضها ببعض ؛ وتتسلسل الى غابة واحدة » . وعن هذا كتب 
مرة بقول : « قرانا في المجلة البيضاء الفرنسية بعض قصائد ... 
لمجنا فيها أن الابيات ومعانيها مرتبط بعضها سعض في القصيدة 
كلها قصدا الى غابة واحدة » بخلاف ما عليه منظوماتنا القديمة 
والحديثة الا ما بحاول صاحب هذه المجلة أن بحدثه من الطريقة 
الشارحة عن الألوف 6 الثى هي اقرب فما:اظن الى الضواب 
واشد تأثيرا' في النفوس واوفى بمطالب العقول ورغفائب القلوب 
في هذا العصر » . ( المجلة المصرية » عدد | آب سنة 15.1 ). 


حى  «١‏ مطابقة الحقيقة » وتحري داقة الوصف » والصدور في كل 
ذلك عن « الشعور الجر 5 


؟ ب ومطران شق بطريقته الشعرية الثي سميها « الطريقة الفطرية 


الصحيحة » » ويأمل ان بجيءم في المستقبل من يدرك من هذه الطريقة 
« الشأو الذي قصر عنه » هو نفسه » ويصل بها الى حيث عجز هو 
عن الوصول . فشعر هذه الطريقة ( وهو يفصل بيئها وبين شعره من 
حيث كونه نطبيقا لها ونموذجا عنها وبعثبره « ضعيفا » ) هو ( شعر 
١استقبل‏ لانه شعر الحياة والحقيقة والخيال معا » , 


و بصف مطران نتاجه الشعري الذي كتبه وفقا لهذه الطريقة » فيقول 


عله أنه « مدامم ذرفتها »4 وزفرات صعدتها » وقطع من الحياة 
بددتها 04 ثم نظمتها فثو همت الني اأستعدتها «( ونصقه أيضا بانه 
((عبر مروية » وغرائب محكية » ونوادر ممثلة » وصور مخيلة » ٠‏ 


5 ينبه الى انه لم يخلص نتاجه هذا من كل « ما خالف فيه السابقين » ) 


والى أنه بر حق أن لحفق ذلك في الستقبل . 


لا ب بشدد على توصيل شعره ؛ فيثبه الئاس بالقافلة السائرة في التيه او 


)) در كبا شقاء » »6 ونلشيه الشاعر بحادي الركب أو القافلة ب الذي 
بغني لها ويرى سعادته في ان يكون لغناثه « صدى عندها ورئة ») . 


م ل بصدر قي تجربته الشعرية عن موقف سياسي ‏ تحرري ٠‏ 
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ب ”أ عم 
تعثبر قصيدة « المساء » لخليل مطران لموذجا ناجحا لاتجاهصه 
الشعري . لذلك اكتفي بآن استخلصص متها اسس فئه الشعري © وهي 
نفسها الاسس التي تدلل على دوره وأهميثه في الحركة الشعرية العربية 
المعاصرة 0 
| ب مقارئةه : 

5 ب نضعئا هذه القصيدة التي كتبها مطران سنة ؟.15 في جو 
مغاير » فكأن لها بالقياس الى الشعر في عصر النيضة ؛ عصرها 
الخاص . وهو عصر متقدم على عصر البارودي ب شوفي ؛ وان 
كان هذان العصران متزامئين ( آخل هنا من شوقي ؛ مثالا » 
لاله النموذج الابرز » بالنسسبة الى الذائقة الشعربة السائدة » 
ولاإنله من حيث النقليدية © شمياء بالبارودي والر صافي ) . 

بناج هذا التقددم:طبيفي 4 ولبسن طفرة ولا “قفرا ... لكن :31 “قستنا 
عصرية القصيدة بمدى انتشارها بين الناس »؛ كانت هذهالقصيدة 
ال هر ناءسن 3.١‏ تمتود السوالى تن م السو دل ملزراق 

ما بزال حتى الآن 'قليل الانتشار . لكن في حين يتقلص شوقي »6 
بأخد مطران بالامتداد شيا فشيئًا » لكن بصعوبة . يمكن © بناء 
على ذلك »© ان لستلتج ان القصيدة لا 'تكتسب عصريتها من كولها 
منتشرة جدا في مرحلتها الزمئية » بين الئاس . 

ج ‏ الفرق الاول الظاهر المباشر بين شعر مطران وشعر البارودي او 
شوقي هو ان مطران بحاول ان بيمزج الشكل الفنلي القديم 
بالمعاناة الحياتية الشخصية المعاصرة » وان شؤاقي يحاول ان 
بواذ الشكل القدم 00 حدرئة؛ : ف الحالةء الاولى 
بحدث نوع من التداخل بين الشكل الموروث والحياة الجديدة» 
وفي الحالة الثائية بحدث ا تومن التوازق :. يشاول مطوان 

ان يصهر القدبم والجديد في تركيب او تأليف آخر ؛ بحمل سمات 
القدبم من جهة ؛ فيما بوحي بسماث الجديد من جهة ثانهة . 
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وبحاول شو في ان توفق بين شكل قديم ومو ضوعات جدلردة م6 شأن من 
ضع الخمرة الحديدة في زق قديم . 

وفي حين نبدو قصيدة مطران نبتة صغيرة »© لكن في تربة طبيعية » 
زات طلسن © تدز قصائد شو قي نبانات طويلة » لكن في تربة أصطناعية 
ومناح اصطناعي . الاولى اكثر اتصالا بالحاضر ؛ والثانية اكثر اتصالا 
بالماضي ٠‏ الاولى تخثار الحياة والالسسان قبل التقليد 4 والثانية تنختار 
التقليد قبل الحياة والانسيان .. 


د الموذج العلاقة التي تربط الشاعر بالاشكال السسابيقة عليه » 
مختلف عند مطران عنه عند البارودي أو شو قي أو الرصافي . 
او ال ل الود ل ؟ 
الرفض »؛ ولو جرثئيا » تبدو عند هؤلاء على العكس علاقة قبول 
كامل . الكتابة عند هؤلاء تصدر عن اشكال أاصرحت بعيدة جدا 
عن الحياة التي اوجدتها ») أما الكثابة عند مطران فتصدر عن 
حياة مليثة لم تجد بعد أشكالها . هؤلاء بعيشون على وعدالحياة 
أن بعد الحياة وان بملحها وجها آخر . الهم ») بتمبير آخن »© 
بعيشون لحظة حاضرة لكنهم لا يعبترون عئها الا مبر اللحلة 
الاضية . أما مطران ففيما بعيشس لحظشته الحاضرة وبعشٌ عنها 
بما هى © فاته بحاول ان ستبقي شيئًا من اللحظلة الماضية 
وان ستعيده , 


ذف اليد “قصائد النازودئ ب شوق قوتها وتائيرها من حمسال 

ماض : بكمن بالنسسية الى الشكل » في العمودية الفنية التقليدية) 

وبكمن بالنسبة الى القارىء » في الذاكرة والعادة . اما قصيدة 

مطران فتستمد قوتها وتأثيرها من خاصية حضورها الراهن ب 

من الجمال الذي يخترنه الحاضر » او بعبارة ادق » من كونها 
محاولة للجواب عن الزمن النفسي ‏ الحياتي الذي عاشته . 


و غير ان مطراان بحرص » وهذا ما يشير اليه في بعض آرائه عن 


3 القايك وامتسول بغاننا 





ان في صيغة هذا الجواب عنصرا لا يتغير » هو ما يسميه السليقة 
العربية ٠‏ ثمة تحولات نتم في التاريخ هي التي تشكل زمئية 
القصيدة غير ان التعبير عن هذه الزمنية يتم بسليقة تتجاوز 
التاريخ » اي انها ثابنة لا تثفير . لكن ما هذه السليقة ؟ هل هي 
في ثرية اللغة العربية وخصائصها الاساوبية والبنيوية » كلفة 
متميزة ؟ ام هي في طبيعة الحساسية العربية ؟ ام في هذا 
او ذاك ؟ ام هي في شيء آخر ؟ هذه اسثلة لا نرى في ما كتبهخليل 
ماران حول الشعر » وهو ضثيل » اي حواب واضح عنها . 


هناك فرق بين الوعي الفني عند البارودي . شوقي » والوعي 
الغني عند مطران . هذا ألوعي عنده يوحي بانه يعثتبر ألفن خلقاء 
اما عندهما فيوحي بانه نر الى الفن تنصير عن شيء سابسق 
نقافي او خيالي ان اجدماعي او شخصي ٠‏ فالقصيدة باللسسبة 
اليهما » تقول ماوآه الآخرون ونصوروه وفكروا فيه . اما عند 
مطرآن فالقصيدة تحاول أن تقول ما لم بره الآخرون من قبل ٠.‏ 
القصيدة في الحالة الاولى ترسم وتعكس » وهي قي الحالةالثانية) 
تكوان وانباتكر ٠‏ 
؟ ب تأنسويم : 
تكمن 'قيمة النص الشعري في فعاليته الفنية . وبكون النص فعالا 
حين بكون قادرا على ان بتوالك بنفسه » خالقا بين كلمانه » او بين عناصره » 
شسبكة غنية من العلاقات ٠‏ لذلك لا بد من ان ندرس اولا بؤرة هذه الفعالية» 


اي طربائة التعببي : 


١‏ م من حيث الوزن »© لتشير الى أن دوره ) كتتابع ايقامي في نسق 
معين » بكمن في اثارة الحساسية والحيوية بالنشوة التي بولدها » واشباع 
رغبة الاستطلاع : ذلك أنه ؛ اذ بخلق هذه الحالة ؛ يتحكم بالاتفمال »© 

وقوة الابقاع أو الوزن هي في مدى اثارة او تحقيق صذه النشوة . 
ودعني ذلك انه 6 بقدنر ما غلب الطابع الانتفعالي على الاشاع والوزن بكون 
تأثير هما فيالنفس») قوبا. ولحن للاحظ وتشعر ان الابقاع_الوزن في «المساء» 
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متدرج » متسلسل وفقا أنهج عقلي » واضح . وهو ليس أيقاعا احتماليا » 
فنحن لا نحد في قصميدة « المساء » الا ما نتوقعه ء وهي من هذه الناحية لا 
تفاجثنا . 


وفي سبيل الابقاع ‏ الوزن نجد اشلالا بالصوت الطبيمي للكلمات » 
( خلماء ) وحتتموا ( رباء » ارعاء ) وتكراي! ( نعوثا لا معنى لها ؛ لا تضيف شيئًا: 
الطلعة الزهراء ؛ الروضة الغناء » رياحه الهوجاء » الصخرة الصماء»الدمعة 
الحمراء .. . ) واستخداما لكلمات ميثة ( الحوياء ... ) 


؟ ل ومن حيث القافية نحد ان معظم القوافي ليست حزما عضويا من بنية 
البيت »6 فبالاحرى الا تكون حزءا عضويا من بنية القصيدة . فهي 
تملا فراغا وزئيا . لذلك يمكن حذفها دون احداث أي تغيير أو 
افتنا فاق مف النيك + | 


“ا ل ومن 'حيث الصورة »© نشير الى أنها ثى سسيع المسافة بين الدالوالمدلول» 
اي بين الكلمة والعنى ٠‏ فهي نخاق عالما خياليا 6 ابحائيا 8 0 
الحمالية للقصيدة تكمن في طاقتها على الابحاء : الاحلام الني نثير 
امشاصسر الني لو حي بها ؛ الافكان الني 'تكشف علها 6 ا 0 
تولدها ... الح . ولسسئا نحد شيئًا من هذا القبيل ف قصيددة 
« المسام ) . فهي تعتمد على اللعبة البيانية العربية التقليدية : 
التشسيه ؛ الكنابة ؛ الاستعارة . 


1 ومن حيث « المضمون » ؛ نلاحظ ان قصيدة ١‏ المساء » واضحةمنظمة» 
ممنهجة تقوم على التسلسل »؛ وعلى شيء من التحليل » وهذا ما 
يقربها من النثر » بحيث لا يميزها عنه الا الوزن والقافية . ولم يكن 
العرب يمبزون بين الشعر والئثر الا من حيث الشكل : الوزن 
والقافية . لكنئا » للمناسية » نشير الى ان ثاقدا عربيا هو الصابي » 
ميز بين الشعر والثثر على اساس الوضوح والفموض . فقال: 
« الترسل ( النثر ) هو ما وضع معناه واعطاك سماعه في اول وهلة 
ما تضمنته الفاظه . وافخر الشعر ما غمضي فلم بعطك فرضه الا بعد 
مماطلة منه » . ( المثل السائر » 7/5 ) ) والجرجاني في اسرار الملاغة 
لم يستنكر الفموض . فهو يقول : « من المركول في الطبع ان الشيءاذا 
نيل بعد الطلب له ومعاناة الحنين نحوه »6 كان نيله ا.حلى وبالميزةاولى» 
فكان مواقعه في النفس الجل والطف » . 
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« المساء ) في هذآأ المنظوى » اقرب الى النثر منها الى الشسعر . ومطران» 
بعامة ؛ من انصار الوضوح ؛ وهو بهذا يتابع التقليد العربي الاكثر شيوعا. 
فقد نظر العرب الى اللفة باعتبارها مجموعة مفردات ذات معان محددة ) أو 
وحدات معئوبة مستقلة . فالذوق التقليدي بميل الى نحريد اللغة وقتل 
الابحاء » والتوكيد على ان المفردة وحدة لغوية ثابتة المعنى ٠‏ 


ولعل ذلك مرشست. بالنظلرة اللفعية للشعر . فالشعر في التقليد العربي 
انما هو للتهذيب والامتاع . ومن هنا الالحاح على المألوف ومطابقة الكلام 
اقتضى الحال . ومطران من انصار هذه النظرية كذلك . 


ه ‏ ومن حيث التميز او الاختلاف او الفرادة » نشير الى ان فرادةالقصيدة 
تتحدد بمدى ما تكشف عن الانسان او الوجود » ويمدى ما تعد 
بالمستقيل ٠‏ وقصيدة « المساء » بكائية ‏ ارتدادية . انها تكشف لنا 
عن الزمن الميث . اي انها تكشف لنا عن حقيقة واقعة واضحة . 
والكشف الشعري الحقيقي هو كشف ما لم بكتشف بعد اي هو 
الكشف عن الصراع بين ما وقع وما لم بقع بعد » وعما بتولد عن ذلك 
من علاقات . فقيمة القصيدة هي في ثونها مليئة بالزمن الفمال » 
الحقيقي ‏ اي في كونها توحي بأن الشاعر يقدف بنفسه في حركة 
الكشف هن المستقبل » حتى حين بتحدث عن اللاضي , 


وقصسيدة المسام ذا مطعدى سلبي 7 انها 4 بكعبير آخر 4 قالمةه على 
الاتفال لا ملز الفعل ‏ 


غبر ان في القصيدة شيئًا من الفرادة » تاريشيا » اي بالنسبة الى 
هذه الفرادة ف ثلاثة اشياء : 


|) ابجاد عمق حديد للصلة بين الانسان والطبيعة بوساطة اكتشاف تحولات 
2 الطبيعة مطابقة لتدولات النفس ؛ ومن هنا بتلاقى المكان والزمسان 
ف حركة القصيدة . (القصيدة التقليدية مكان بلا زمان » أو زمان 
بلا مكان ) , 

ب ) التخلي عن أأو ضوع الخارجي المسبق »؛ البارد ؛ المفروشس من خارج © 
وادخال الذاتث كمحور اساسي ١‏ 


١|, 





ج ) الخروج من التاريخ » من الزمان التجريدي » والدخول في الحياة ‏ أو 
بتعبير آخر تجاوز الارتباط بالقاعدة الى الارتباط بالتجربة 


الحدة او الحذافة .. فليسن الهم :ان يكون مطرات جديا بالنشية ال 
البارودي © مثلا © أو شوقي » بل المهم أن كون حديثا باستمران بس 
اي بالسبية الى للفسقيل : تدلك + وهذا النباس شيو : الدس فيد 
ا سِ 00 اده أو ومسيلة موك كالاداة اليا بطلت دالدالهنا 0 
الافتماع. وا لعفون للد زى لقي ان "الدفيين والعالم وتجدذاتهما"7 : انسى 
رابي ان القيمة الاولى لهذه القصيدة كامنة في فرادتها التاريخية س 
اي ان قيمتها نسبية » وهي تقوم بالقياس الى الشعر الذي سبقها 
لكن بشكل اخص ب في ما سمي بعصر النهضة . فما هي »6 اذن » 
هذه القيمة السييا ؟ اسنطيع ان نلحدد هذه القيمة النسسيية »© 
بالاستناد الى النقاط التالية : 


١‏ اذا قارنا بين احياثية البارودي » مثلا او احيائية من سير في اتجاهصه 
العام » وتجديد مطرأن »© فأي الانجاهين اكثر تجديدا « للتراث » ©» 
وبالتالي » اكثر ارتباطا به ؟ انه الاتجاه الثاني »؛ دون شك » مع اله 
اشد انفصالا » قي الظاهر » عن التراث من الاتجاه الاول . ذلك ان 
الانئجاه الثاني اكثر 'قابلبة للاستمرار والحياة » لانه يختئزرن طاقة 
حيوية نابعة من معاناة ما هو راهن أو ما هو معاصر . وهو بذلك 
بمنح «التراث») دفعة حديدة منالحياة لاله استخدمه ليعيْر به تعبيرا 
جدبدا عن روّبة جديدة . ومن الخطأ اذن أن بوصف التجديد مهما 
كان متطر فا بانه هدم للماضي . فالجدبه أو الابتكار بعيد ؛) على 
العكس ؛ في هذا المنظور »؛ بناء الماضي ؛ ويعطيه ابعادا جديدة . 


؟ لس لكن © كيفا لحك الابتكار او التجديد ؛ وما الشروط التي يحب ان 
تتوفر له ؟ 
هرد كتيحها :: 
ب المظهر الثاني هو صياغة اساليب حديدة » اعني : 
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)2 خلق ترابط حديد بين الاشياء والافكار 4 اي خلق نظام حديدك من 
التفكير والتمبير ٠‏ 


5 خلق اطار جامع يتحرك صو ب مفهومات جدبدة أو سبع واغلى 
واشمل ٠‏ 


ج ‏ والشرط الاول للابتكار هو الحرية في البحث والتفكير ‏ وكأن 
هذا يمني ضرورة حمابة المجددين أو المبتكرين » خصوصا في 
مجتمع كالمجتمع العربي تطفى عليه نرعة التقليد وترتبط فيه 
هذه النزعة باعتبارات دينية وقومية . 


د والشرط الثاني هو اننا لا نستطيع ان نبتكر طريقة جديدة في 
صنع الاشياء او في التعبير عنها » الا اذا ابتكرنا طريقة جديدة في 
التفكير بها . فخليل مطران كتنب شعراا « حديدا ») »)اي شعرا 
بغاير شعر البارودي شوقي لان فكره كان مغابرا لفكر همسا 5 
فطريقة تعبيره « الجديدة » في الشعر نائحة عن فهمه « اللجديد » 
للشعر . ليس التتحديد اذن »© أن تبتكر الجديك وحسسيب 4 يل 
هو ان يكون هذا الجديد جزءا في رؤيا جديدة للعالم , 


؟ ل بناء على ما تقدم نصف التحديد بانه علامة وحود الشاعر في اللحظلة 
الراهنة او المعاصرة » ونصف التثرااث »© من الناحية الابداعية »6 بالسه 
ما يتغير أو بتحول لا ها يثبت . ونصف الثبات بانه الثيات على 
الحركة . فالتراث الحقيقي اذن هو التغير » ولهذا كان تمك 
الانسان بتراك لا يتغير دليلا على ان هذا الانسان فقد القدرة على 
تجديد نفسه © واصبح في مستوى الاشياء , 


يجب ان نلاحظ »؛ في هذا الصدد » ظاهرتين تسودان المجتمع العربي : 


أ الظاهرة الارلى هي ان الوسط الاجتماعي الثقاني العربي بميل الىكبت 
القدرات او الطاقات الخلاقة عند الافراد » فهي مقموعة » بشكلمام» 
وهي لذلك عاحرة عن اإيصال حركتها الابداعية الى اقصاها ب فكأنها 
تولد وتنمو في قفص . وكان مطران واعيا هذه الظاهرة » اذ يقول 
مشيرا الى ذلك ١‏ اردث التجديد في الشعر وبذلت فيه الجهد من 
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عفنيدة راسخة في نفسي وهي اله في الشمر ‏ كمافي النثر س شرط 
لبقام اللغة حية نامية . على انني اضطررت مراعاة للاحوال التي 
حفت بها نشاني الا" افاجىء الناس بكل ما كان يجيش بخاطري 
خصو صا ألا أفاحنهم بالصورة التي كنت اوثرها للتعسير لو ثلث 
طليقا »؛ فجاريت العتيق في الصورة بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من 
لش سسعع الى ما وراع ظني ) وستستور فيالاتساع بحكم العصر وحاحاته» 
والعلم ومقتضياته والفن ومستحدثاته » . (الهلال » اقغسطس »© 
سلة 1945 ). 


ب ل والظاهرة الثانية هي ان الكلام اكثر حقيقة من الاشياء التي برمز اليها, 
ومن هنا يغيب هنا الواشع دائما » ونتعلق بالكلام ٠‏ ومن هنا انفصالنا 
عن الحياة وتعلقنا بالعادة . وهذا مما يؤدي ) اذا لم يكن قدادى 
فعلا » الى الانفصال عن الواقع وعن الكلام في آن . ذلك ان الكلام في 
المجتمع العربي يتناول اشياء اما أنها غائية ( ( أشيام الماضي ) واما انها 
لا تتحق او غير موجودة في الواقع ( الانفصال بين القول والفعل ) 


1 س في قصيدة ( لسارو متا و ا لان اح اظيا فى الجممين 
العربي ٠‏ ويتمثل هذا البعد في السمات التالية : 


|)السمة الاولى هي ان القصيدة نتناول الحالة النفسية ‏ الذهنية 
للشاعر » ولا تتئاول موضوعا . ومن الفروق بين الشعر 
الرومنطيقي والشعر الكلاسيكي ؛ هو ان الاول يدور حولالدات 
اما الثاني فيدور حول الموضوع ٠‏ 


ب ) السسمة الثانية هي ان خليل مطران بجعل من نفسه بطل قصيدة 
« المساء » على غران ما بيفعل الشعراء الرومنطيقيون ٠‏ 


جح السمة الثالثة هي في ثو حيده بين ذانه والطييعفة 6 وفي أعتسسان 
الطبيعة رمرآا للحياة والتحدد ٠‏ 
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ه - حين نقارن ما حثقه مطران بما حققه البارودي_شو في_الرصافي »نقول 
ان هوٌلاء انطلقوا منالمسلمة القائلة : ليس فالامكانابدعمما كان»ولهذا 
اكتفوا بالمحاكاة . اما هو فانطلق من الابمان بامكان ابداع شيء لم يكن 
في الماضي » ولا يتناقض مع الماضي » ولهذا عمل على ابتكار كيفية 
جديدة في التعبير ٠‏ 


وحين نقارن مطران بمن أنى بعده » بجبران » مثلا » نقول ان مطران 
اقام مقهوم المعاصرة » في حين ان حبران اقام مغهوم االلحدانةه اي مفهوم 
سنس و ابول [الكدييه مها ؟ 


ثم ان مطران ابتكر كيفية تعبير جديدة لكن دون أن يوصلها الى 
غايتها . ول المهم ابتكار شكل ما ؛ بل الهم ابصال هذا الشكل الى حده 
الإقصى . واذا كان لمطران اهمية السسق 4ه فان من أنى بعده أهمية الثغيير. 


+ اسئنادا الى قصيدة « المساء ) ص ١5‏ ( من الديوان ) والقصائد 
المشابهة : « مشاكاة » ص 59 الجزء الاول » 4 تبرئة ( ص "ام 6 ج 
١‏ ) » «الحمامتان ) رص "ل ؛ ج |)»« آدم وحواء) رص 61١5.‏ 
ج ١‏ ) »4« شعر ملثور ب كلمات أسف ) ( ص 554 » ج [)» يمكن 
وصف شعر مطران بانه تمثيلي مجازي » يتناول الاشياء لكنه يحولها 
الى فكتر. والتشبيهات والاستعارات التي ترد في شعره» لبدو بمثابة 
الشواهد والابشاحات . فهو يريد ان يقود القارىء الى حقيقة 
واضحة ؛ أو الى نتيجة »© ومن هنا نرعته التعليمية » وشعره») من 
هذه الناحية » برضي لدى القارىء دافعا عقليا او عمليا » اكثر مما 
بثير في نفسه الاخيلة والصور والابحاءات النفسية . 


وقصيدة مطران مادة قابلة للنثر » موضوعة في نظم بارع . واسلوبها 
مقلع » ويتمثل الاقناع في كونه بعرض وضعا ذهليا او نفسيا صادقا ٠‏ لم 
ان القحسيدة وحدة تتازر احزاؤها ؛ والنتسائد ٠‏ وهي تقدم للقارىء عانا 
واضحا ») وهذا الوضوح نتيحة الو قفه العقلي ؛ المنفصل عن الحلم وعصن 
اللاشعور في آن. 


واقصيدة مطران © من حيث بثيتها » تعثبر اذن تجديدا مهما » اذا 
قورلت بالقتصائد التي عاصرتها أو التي سبقتها ٠‏ فهي أولا ذاات وحدة 
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موسومية » او هي تلويع على موضوع واحد او فكرة واحدة . وهي ثانيا ) 
ذات منحى تمثيلي رمزي ٠‏ وهي »؛ ثالنا » ملتقى مجازي ؛ بين الذات 
والطبيعة في حركة من التفاعل والتطابق . وهي رابعا مفزوية ب حكمية » 
000 : الى قرار غائي ‏ : / 7 


النماذج » الاكثر نحاحا ف الشسعر العربي المعاصر للتو فيق »2 في الشعر »© بين 
التراث والمعاصرة » او الاصل والتطور . 


6لا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حوركة أدو لذو 
او « الحداثة » / النظرية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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بين آراء خليل مطران وبمض قصائده ©» وبخاصة قصيدة « المساء » 
التى كتبها سنة ؟.15 4 وبعض قصائد عبد الرحمن شكري وآرأله » من 
جهة ؛ والوعي النقدي الذي مثله عباس محمود العقاد خصوصا » 0 
الديوان عموما © هن حية 'ثالية 4 نشاتك حركة 0 ابوللو © 


وقد مهدتث لنشوء هذه الحركة صلات عميقة بين متشئها احمد زكي 
أبو شادي )١(‏ (؟ 14897‏ 1966 ) وخليل مطران . فقد تتلمذ © منذ 
د عر صو اس سس ييا 
(؟1901-؟9؟5١)‏ 4 فان علاقته الادبية بمطران ظلت وثيقة وقوية . وفي 
المجموعة الشعرية الاولى 0 أصدرها أبى شادي ( أانداء الفحر 4 سئنلة 
»؛ طيعة ثانية 1995 ) بشير ابو شادي في كلمة بخنتم بها المجمومة 
الى اثر مطران في شعره ؛ وكان عئوان الكلمة » «مطرأن وأئره قي شعري» ) 
وجاء فيها قوله : « لولا مطران لغفلب على ظني اني ما كنت اعرف » الا بعد 
زمن مديد معلى الشخصية الادبية » ومعنى الطلاقة الفنية » ووحدة 
النصيد » والروح العامية في الادب » وأثر الثقافة في صقل المواه بالشمرية 
... وصفوة القول ان أثر مطران في شعري هو اثر عميق لاله يرجع الى 
طفو لتي الادبية ويصاحيئني في جمييع أدوار حياتي 4 واذا كان استقلالي 
الادبي متجليا الآن في اعمالي »© فهو قي الو'قت ذانه يمثل الاطراد الطبيعي 
للتعاليم الفنية التي تشربتها نفسي الصبية من ذلك الاستاذ العظيم » وما 


)١(‏ ولد في القاهرة سنة 1811 , درس في الكلئر؟ ( لندن ) الطب » وتخصص في علمي 
الامراض الباطنية والجراثيم » وبقي في لندن حوالي عش سئوات (١1511-1511)ء‏ 
وبعب أن عاد الى القاهرة » ثولى مهمات مخثلفة كان آخرها وكالة كليية الطب 
بجامعة الاسكندرية » سئة ه199 , وفي سلة ١545‏ هاجر الى الولايات المنحصدة 
( نيويورك ) 4 حيث مات في 1١!‏ نيسان ( ابريل ) 1188 , 
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زالت تحرص عليها نفسي الكهلة الو فية » ناظرة الى آثار الصبا والى معلمي 
الاول بحئان عميق ... أشبه بالتقدير والعبادة ») . وبيخاطبه في احدى 
قصالده قائلا : 
وهل آنا الا نفحة ملك لم 'تزل على عجزها ظماى » وان دمت قدوني 
وما عابئي اطراء حبي © قائما أعيتر هن دبني وانشر ملتي(١)‏ 
وشول ابو شادي أيضا : « ادين 2 الروح الشعرية خاصة الى خليل 
وقدم مطران لمجموعة « اطياف الربيع » التي اصدرها ابو شادي 
سلة 1919 »© بمقدمة بشسيد فيها » بدوره » بشاعرية ابي شادي . 
تأسسته» مجلة ابوللو التي سميت الجماعة التي التفت حولها باسم 
( جمعية أبوللو » » فق ابلول ( سبتمبر ) سنة ؟1919 (5) ٠.‏ 





. شعر الوجدان »> جمع محمد صبحي ) 5180| 2 ص 8م"‎ )١( 
© (8, (؟) جماعة ابوللو» لعبد المزيز الدسوقي » الطبعة الثانية» الثاهرة 19/1 4 ص‎ 
, راجع ايشدا : رات الشعر الحديث »© احمد عبد المنعم خفاجي »2 القاهرة م6ؤا‎ 
ونجدسر الاشارة الى ان عباس العناد لم يكن راضيا عن نسمية المجلة » فب التقدها‎ 
في كلمنه اللشورة في عددها الأول » فال : ( عرف العرب » والكلدانيون من‎ 
قبلهم » ربا للفئون والآداب» اسموه هطارد .,, فلو ان المجلة سميت باسمه لكسان‎ 
ذلك اولى »2 من حهات كثيرة : منها ان ابولاو عنت اليونان فير مانصور على رعاية‎ 
الشعر والادب » بل فيه نصيب لرعاية الماشية والزراعة © وملها ان اللسمية‎ 
الشرقية مالوفةفي آدابئنا ومنسوبة الينا,.,, وتذلك ارى أن المجلة الني ترصد لنشر‎ 
الادب العربي والشعر العربي »© لا يلبفي أن بكون اسمها شاهدا على خلى الاثورات‎ 
» ص 4م ب مت‎ ) 1١ / العربية هن اسم صالح كثل هذه المجلة ) . ( مجلة ابوللى‎ 
, ) وانظر : جماعة ابوللو » ص ؛4.؟ وما بسها‎ 
(؟) كان ابو شادي رئيسا للحرير الجلة , واخئير شوقي رئيسا للجمعية » وقد راس‎ 
اكثوبر 1411 2 في ملزله © لكنه توفي بعد ايام » تهار‎ ١, جلستها الاولى في‎ 
من الشهر نفسه »© فاجتمع اعضاء الجيعية في '! من الشهر نفسه‎ ١6 السبث‎ 
., آبضا »2 واتتخبوا خليبل مطران »© بالاجماع ©» رئيسا‎ 
وكان من اعضائها : اآحمم محرم » حسن كامال الصيرفي » علي المثائي‎ 
انئخب وكيلا للجمعية ) ؛ ابراهيم ناجي »ع علي محمود طه » كامل كيلاني » احمد‎ ( 
, الشابب © محوود ابو الوفا » احمد ضيف © محمود صادق‎ 
» ثم انلضم اليها شعراء ونقاد آخرون بيثهم مصطفى عيف اللطيف السحرتي‎ 
, صالح جودت »© عبد العزيز عثيق ©» مخثار الوكيل‎ 


1| 


ذو اجن 


الذي 





تقاطها الاساسية فيما بلي : 

هدف المجلة « النهوض بالشعر العربي » وخدمة رجاله » والدفاع 
عن كرامتهم 4 وتوحيه مجهوداتهم تو حيها فئيا سليما » ٠‏ 

فاق الس الفرن "اياك السناة الحايية ##معساميا وستحليا في ان : 
در حسم نساميه الى تأثره )0 بنفحات الحضسارة الراهنة ونزعاتهما 
الالسانية وروحها الفلية » . وبرحع انحطاطه لا « أصاب 

رحاله » ولا أسقتتى الكثيرين من المحيدين ؛ من الخصاصة التي ما 
الذي بطالبهم بالحهد والتدبر » . 


لدهور الشعر « أساءة للروح القومية » » وليس تخصيص مجلة له 
وجمعية الا « حبا قى احلاله مكانته السابقة » الرفيعة » وتحقيقا 
للتآخي والتعاون المنشود بين الشعراء ») . 

اللجلة خالصة من الحربية » وهي تفتس « ابوابها لكل نصير لمبادثها 
التعاولية الاصلاحية » ذلك انها محصكئة « ضد عوامل التحزرب 
والفرور 4 فلا فرض لها الا خدمة الشعر خدمة خالصة من كل 
شائبة ... هذا هو عهدنا للشعر والشعراء . وكما كانت الميتولوجيا 
الاغريقية تتفنى بألوهة ابوللو رب الشسمس والشعر والموسيقى 
والنبوة » فنحن نتغنى في حمى هذه الذكربات التي أصبحت عالية » 
بكل ما سمو بجمال الشعر العربي وبنفوس شعرائه » )١(‏ , 
وقامت « حماعة ابوللو » على مبادىء مشابهة تضمنها دستورها 
نشر في العدد الاول من المجلة » هي : 

. ب السسمو بالشعر العربي وتوجيه حهود الشعراء توجيها شريفا‎ ١ 
ترقية مستوى الشعراء ادبيا واجتماعيا وماديا والدفاع عن‎  ؟‎ 


صوالحهم وكرامتهم . ١ ١‏ 
مناصرة النهضات الغنية فقي عالم الشعر . 


, 60-4 مجلة ابوللو » العدد الاول © ايلول ( سبثمير ) 151519 »4 ص‎ )١( 
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- 


ف المقدمة التي كتبها ابراهيم ناجي لجموعة ابي شادي ؛ « اطياف 


اأربيع («( الني صدرت سنة 19وا وعم لمن الرئيسة 
لحركة ابوللو » محلة وجماعة » توجزها فيما بلي : 


اا اب 


اا 


ابوللو « مدرسة » خلقها ابو شادي » فأخرج « الى النور شعراع 
كانوا بغير حق في الظلماث » ووسّع افق الشعر العربي » وخرج به 
عن قبود اثقلته وقعدث به احيالا طوالا ) , 

هذه المدرسة « في اتصالها بالادب العالي »© ومتابعتها للثياراتث 
الفكربة الجديدة ؛ وقي ايمانها برسالتها كمجددة للشعر العربي 
وسّعت اغراضه » وحددت وظيفته كعمل الساني شامل ») . 

نمثل هذه المدرسة « طلاقة الفن » كما تمثل التجحاوب الفنسي بين 
اعضائها . وهما الركئان الاصيلان لروعة الحياة الفنية التي هي 
عمود الشعر الحي في ابة امة » ومكل مشل هذه الحركة ان تنهض 
بالشعر العربي في غير حدود » . 

خليل مطران هو الذي و ضيع الحجصر الاول في بناء هذه المدرسة ٠‏ 
( اننا مديئون لخلبل مطران بكثير من التوجيهات في شعرنا العصري» 
هو وضيع البدذور و فشح أعيئنا للثنور وه المدرسة الحديثة الي 
تكلم بلسائها ابو شادي وحسن الصيرقي وصالح حجودت واد القاسم 
الشابي وفيرهم ©) وهي رجع الصدى لذلك الصوت البعيد الذي 
ردده مطران في غبر ضحة ولا ادعاء ... وتحن انما زدنا على ذلك بما 
عر فنا من مطالعاتنا المتعددة »4 وساعدنا على ذلك عر فاننا باللفاث 
المتبابئة التي اوقفئنا على التيارات الجديدة للآداب والفنون » )١(‏ 


, #189 جماعة ابوللق » ص 6إ"خا ب‎ )١( 


١١ ؟‎ 





ه ل وهكذا فان اعظم أثر لهذه المدرسة »© كما يقول ابو شادي »؛ « انما 
جاء عن طريق التحرر الفني والطلاقة البيانية ©» والاعتزاز بالشخصية 
الادبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من وسائله »؛ لا عن 
طريق المجاراة للقديم اللطروق »2 والعبودية للرواشم المحفوظة ) 
والتقدس للتقالبد امأثورة » )١(‏ . 


. "08 جماعة ابوللو » ص‎ )١( 


11 الثابت والمتحول م 


آرائهم 
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غير أن دراسة النعاج الشعري لشعرام المحلة انفسهم 0 ودراسة 


؛ تتيحان لئا ان نتعرف © بشكل اقضل »؛ على المنحى ألفني العام 


لحركة ابوللو »؛ وبمكن أن نوجر ملامحه العامة فيما بلي * 


والنزعة الانسانية » والاهتمام بالاشياء البسيطة الاليفة . 


لحدرن أ لاد 2 أو ا ٠‏ ول هنا ا للخيال 0 
مع شيء من الصوفية ومن الرمزية الفكرية او الفلسفية , 


( الشعر الحر ) )١(‏ في القصيدة الواحدة » والتحرر احيانا منالقافية 


)ع( 


يعرف ابو شادي الشعر اارسال والشعر الهر بقوله : « بعد من الشعر المرسل 
لسسبا ما تجرد من الترام الثافية الواحدة » وان بككن ذا قافية مزدوجة اى متقابلة» 
ولكن الحانيفة آن الشعر المرسل 761756 13131715 لا بوحد فيه اي النزام للروي)») 
اما الشهر الحر 70186؟ 1"66 فهو الشعر الذي لا بكثفي فيه ١‏ الشاعر باطلاق 
الثافية » دل بحيز ايبضا مزج البحور حسبا ملاسبات الناثير 2 

( الشبلق الباكي » المطبعة السلفية » القاهرة ؛!9! »2 ص 8ه ) , 

وقول مدافما منهما : ( اذا عذرث من لا يقدرون قيمة الشعر المرسبل والشعر الحر 
وتلويع الاوزان والابنداع فيها > واثر كل ذلاك في نحرير التمابير الشعرية من 
الفيود الثقيلة ودفعها حرة لنكوان للادب العربي شعرا دراميا قويا » بعد ان حرم 
ذلك طويلا في ماضيه ب اذا عذرت هؤلاء » فائي لا اعثر من يجازفون باحكامهم تبعا 
للمحبة والكراهة لذات الشاعر * , 

( الصيدس نفسه »ا ص ,؟؟1) , 


١١5 





( الشعر المرسل ) » واعتبار الشعر الذي لا قافية له ولا وزن »4 شعرأ 
(الشعر الملثور ) ٠‏ 


التوكيد على وحدة القصيدة»؛ وعلى«وحدة الشاعر نفسه وشخصيته 
ومذهيه الفني واألوضوعي » ٠.‏ 


الاتجاة تجو الشيعر القصصي والسر حي 6 وما سموه شعر الخواطر») 
والتآثر بالعلم ٠‏ 


الحرية الكاملة للشاعر في ان بحدد ما شاء © كما يعبر الشابي » 
« ف أسلوبه وطريقته في التفكير والعاطفة والخيال » وفي ان « بستلهم 
ما بشساء من كل هذا الدراث المعنوي العظيم الذي شمل ما ادخرته 
الانسانية من فنى وفلسفة ورأي ودين »© لا فرق في ذلك بين ما كان 
مله عرسا او احنبيا » )١(‏ . 


ومع هذا كله بقول الشابي قي المقدمة نفسها ان مدرسة ابوللو » لم 
المسبح مذهيا وأضح الحدود والجالم: اتولكيا مزالت ثورة مثشسوبة 
وابمانا قويا عميقا » ثورة في سبيل حرية الشعر وكماله »؛ وأيمانا 
سمو الغابة وحلال المبدا ... اجل هي ثورة ما زالت تختلط فيها 
الطاميم والميول ٠»‏ وتضطرب فيها أصول المذاهب اضطراب البذور 
في حميل السيل » ٠‏ 





(1) مقدمة الشابي لجموعة ابي شادي : « الينبوع ) 2 1986 , 


١1 





2000 


نشرت ابوللى ( المجلد الاول » حريران ( بوليو ) 11717 ) مقالا يمثل 
وجية النظر التقليدية المحافظة الني ثارت على حركة ابوللو وهاجمتها » 
ورد ابو شادي عليه في الحلد نفسه . بأخذ القال على هذه الحركة ما بلي ٠‏ 


١‏ تلوبع القافية ) « 'قصائد نبتدىء بقافية » وتنتصف بقافية ثم تنتهي 
بقافية » » كما بعبر صاحب المقال , وتئويع الوزن » ضمن القصيدة 
الوالحدة , 

؟ ب كتابة الشعر المرسل »4 او المنثور 4 دون وزن ولا قافية . 

1 ب عحر الشعراء الذين بنشرون في ابولاأو 5 
وبخلص صاحب القال الى القول ان مثل هذا الانجاه نمزيق لكل 

قاعدة وهتك لكل تنقليد وانه يؤدي الى ان بتخلى الشعر العربي »© بجلاله 

وروعته ومحده و عظمته عن موسيقاه ©» بل عن شكله وأاخص خصائصه . 


ويقول أبو شادي في رده : 

لب» 

١ ١‏ الشعر ليسن هو العلام الوزون القفى. حسب التمريف القدن الذي 
بردده صديقنا الفاضل ( صاحب القال ) 4 والما الشعر هو البيان 
لعاطفة نفَاذة الى ما خلف مظاهر الحياة لاستكناه اسرارها وللتعبير 
منثورا فهو شعر ملثور 44 5 


بروح الشيعر ومعئاه ومبئاه 5 والشاعر الناضج الشاعربة 6 المتمكن 
من اللغة » الصافي الطبع »© لا دجون أن نلقي عليه دروسا قي كيفية 


١1 


اس 


7 
٠. لاا‎ 


5 ب 





أستعمال القوافي والبحور 4 وبكفيه طبعه الملهم 3 فا معنى الشعري 
هو الذي يبحث عن ثوبه اللفظي وليس العكس . 


الغاية من ترجمة الشعمر الاجنبي هي تطعيم الادب العربي بآداب 
الامم الاخرى »© كما تفعل هي نفسها » ولا ضرر في ذلك » اذ لن يبقى 
ف الاقتلح الذي لاله البيلة العربية + 


الشسعر المنثور 0 0 به 0 الزا في ٠‏ كن 
بدلك عن الموسيقى . 

اما عن العجز » فيقول بلسان شعراء ابولالى » ما معناه الهم لا يشبلون 
الاشفاق عليهم الا على صورة واحدة ؛ هي النقد الفني لشعرهم . 
واتهامهم بالعجز لا يقابلونه الا بالابشسام 4 فجميعهم ‏ وفي طليعتهم 
مطران وشكري وناجي والشابي ل مارسوا النظم ببراعة فالقة , ٠‏ 
وليس هناك شاعر من المحافظين استطاع ان يكتب قصيلة في 
مستوى « 'قلب راقصة » او « العودة » لابراهيم تاجي ٠‏ 

الغالبية العظمى من المحافظين غارقة الى اذقانها في اللحاكاة » ولا 
نضيف الى هذا الرد ما كتبه ابو شادي ملخصا الدور الذي قام به 


هو شخصيا في التجدبد الشعري »© وهو بعرضه في النقاط التالية : 


أ سه 


اما 


© مه 


التبشير بالشعر الحر »© وكتابة نماذجه الاولى ؛ باللغة العربية . 
كتابة الاوبرات الشعرية الاولى » باللغة العربية ‏ مما كان له آثر في 
الكتابة المسرحية الشعرية ٠‏ 


لجع 1 لشعر المرسل ٠‏ 
الدعوة الى التعبير الفطري الطلييق الذي يضمن الابتكان والحرية 
والخيال . 


, جماعة ابوللو 2 ص #"ا" ب م"‎ )١( 


١ ١1/ 





4 ل التوكيد على البحث عن الجمال الفني في كل ضرب من ضروب الشعر» 
وهو ميدأ بوضح امكان تذوق شعراء لهم اتجاهات متباينة ٠‏ 
ونختدم كلام ابي شاديا عن دوره في التجديد بشهادة من استاذه 

خليل مطران ٠‏ 
بقول مطران في المقدمة التي كتنبها لمجموعة ابي شادي « أطياف 

الربيع » ؛ التي ظهرت سنة 19898 »4 ان ابا شادي « فاجا السليقة العربية 

مفاجأة جاوز بها حراة المجترئين على التجديد من قبل ») . وتتمثل هذه 

المفاجاة ب الجراة في : 
 |١‏ الاهتمام بالاشارات التاريخية والرموز الاصطلاحية والاسماء 

٠. الاصحمية‎ 


؟ ل الاهتمام بالميتولوجية . 

! ب التحريف في موازين الشعر ٠.‏ 

؟ ب تعددية المصادصر الشرقية والغربية »؛ فيما يتعلق بالمعاني 

والصور ء 

ويسومْ مطران هذا الملحى الذي نصقه بالاإبداع المدهشس 6 وبأنه 
طريقة يذهب بها الشاعر « مذهيا بعيدا في حرية القول » »© معللا اسبابه 
بأنها نعود الى رغبة الشاعمر في أن « بثير الحمية الى الابتكار » وسهل سيلا 
وعرة ة كانت تشبط الهمم دون الاستقلال في التفكير والخلق والتقدس ) (1) ٠.‏ 


(1) راجع ايضا : جمامة ابوللو » ص .8 . 


١14 





ذهبت حركة ابوللى في التنظير للشعر الجديد الى ابعد وأعمق مما 
فعلت جماعة الدبوان . وضمثت الى حانب خليل مطران » شعراء تنوعت 
مواهبهم وثقافاتهم » فخلقت وسطا شعريا ‏ ثقافيا اكثر غنى واستقصاء . 
ومن هنا أسهمت أسهاما كبيرا في تحاون شعر « النهضة » ©» بخاصة »© 
والسلفية الشعرية »؛ بعامة » وقِيٍ التمهيد لنشوء بنيبة جديدة للقصيدة » 
ومفهوم جديد الشعر ٠‏ 


هلها > اقنا بدو ان > تلن ق #نفار ما والنام الذي رركن عه 
اكثر أاهمية منها في نتاحها الشعري بحد ذانه , 


١5 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الكلام « للْقَدِهم 0 
والكلام «الحديث 0 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








2000 


نمثل آراء مصطفى صادق الرافعي 188٠.(‏ -97؟119 ) النموذج الاكثر 
تكاملا وتماسكا في نقد التحديد والحدانة . فهو يرى أن اصل القول 
بالحجديد ينبعث من علل ثلاث : الفسق »؛ والالحاد » وتقليد الفسق أو 
الالحاد . فالفاسق أو الملحد او مقلد احديهما » اذا كان أديبا » أو يعلى 
بشؤون الادب ؛ « محدد ؛ اذا جرى في انتحال الادب مجرى التكذيب والرد 
والنقيصة والزرابة عليه وعلى أهله » والخبط ما بين أصوله وفروعه »)(1). 


هذا الاديب المريش. باحدى هذه العلل يبحث في الادب العربي وغايته 
الاساسية هي « ان لا بستخرج من بحثه الا ما يخالف اجماما أو يعيب 
نشيلة اف سحن كو.دين: أو :ناص اضلا هويا خللا سكافة انرلجية ركيكة 
او لحاسر معئى من هذه المعاني الي يعظمها انصار القديم من القفرآن 
فئازلا »4 (الصدر نفسه » ص 5٠.‏ ) . والتجديد ؛ اذن هو ؛ « ان تكون 
نلصا من لصوص الكتب الاوروسة 6 لم لا تكون ذا دن 6 او لا كون فيك 
من الدين الا أسمك ) . ( ص .؛؟ ) . وهذا يعني أن التجديد يقئضي من 
المجدد » كما برى الرافعي © أن بطبع بالالحاد والريغ « مسائل التارييخ 
والمعالي » . ( ص 57.٠.‏ ١2.؟).‏ 


وهذا بؤُدي بالرافعي الى الثول أن التجديد هو من الامة بمنزلة 
)) الثرئرة وآنه اليبس اكثر من رواباهء نمثيلية كاذية باللنسسة الى الاصل («( 
(( ص ؟2.؟). 


)١(‏ نحت راية الئرآن » المكنبة النجارية الكبرى »2 القاهرة 1951 » ص ,,؟ . وأقوال 
الرافعي في هذا السياق ماخوذة كلها من هذا الكثاب , 


تحل 





ويرى الرافمي أن هناك سببا تربويا فنيا يكمن وراء القول بالجديد 
هو « الضعف قي لغة ( ويقصد طبعا العربية ) والقوة في لغة ») (ويقصد اللغة 
الاجلبية ) . فحين تقوى اللفة الاجنبية عند الاديب وتستمكن تتحول في 
نفسسه وفكره الى 0 نوع من العصبية للادب الاجنبي واهله » ٠‏ ولا تليث هذه 
العصبية ان تستحكي بدورها فتوجه الذوق في الادب واساليبه الى تفسير 
معين بحكم المذهب والهوى ثم نتجعل 2 الفهم من وراء الذوق ).رص ١أا)هء‏ 


) والواقع ان الذوفق الادبي في شيم الما هو عن فهمه وان الحكم على 
شيم الما هو اثر الذوق فيه » وان النقد انما هو الذوق والفهم جميعا » , 
رص ٠. )١١‏ 


هكذا يرى الرافعي ان خطأ المجددين الذين يحسبونه صوابا الما 
يكمن في كون تجديدهم نئيجة جهلهم للغة العربية ونتيجة تمكنهم من اللغة 
الاحنبية » وهذا مما افسد ذوقهم وفهمهم » وأدى الى أن يكون تجديدهم 
فارغا لا طائل وراءه . رص ١١)ء٠‏ 


ويؤكد الرافعي ما يذهب اليه فيقول أن خاصية الفصاحة في اللفة 
العربية ليست في الفاظها ولكن في نراكيب الفاظها كما ان الهزة والطرب 
ليسث في النفمات ولكن في وجوه تاليفها . وهذا هو الفن في الاسلوب لانه 
برجع الى الدوق الموسيفي في حروف هذه اللفة واحراس حرو فها 0 لم 
يستطرد مؤكدا انه لم ير كاتبا واحدا من اهل المذهب الجديد بحسن شيا 
من هذا الامر , رص ١7‏ ). َ 


وخلاسة هنا “لان الزئناقة اصل 3 العت الخديه #أوانه كسان 
117 )ا ء 


15ا 
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ابحدد الرافعي القديم بقوله ٠:‏ 
| ب( هو أن تكون اللغة لا تزال لغة العرب في اصولها وفروعها ) . 
؟ ل وان تكون هذه الاسفار القديمة التى تحوبها لا ترال حية تنرل 
مكل رمن كله امعان المرية! لصوا 
؟ ب وأن بكون الدين لا برال هو هو كأنما نزل به الوحي امس لا 
؛ ب وان يأتي الحرص على اللفة من جهة الحرص على الدين اذ لا 
برال فيهما شيء قائم كالاساس والبناء لا منفعة فيهما الا 
شيامهما معا . (( ص 1سا.١),‏ 
استنادا الى هذا التحديد يرى الرافعي اله لا يمكن أن يكون هناك 
جديد اذا كان هذا الجديد يعني انه كل قائم بنفسه واله « محو » للسابق. 
ولكن اذا كان الحديد بعني « العلم والتحقيسق وتمحيص الرأي والابداع ني 
المعنى على ان نقى اللفة قائمة على اصولها ؛ وعلى ان تكون التفئن «طرائق» 
لا مذاهب براد بها اثباث ومدو »؛ فاننا لا ندفع شيثًا من هذا ولا تنازع فيه» 
بل هو رأبئنا » بل هو رأي الحياة » بل هو قاثون الطبيعة . ولكئئا مع هذا 
نزيد عليه ان الاصل في كل ذلك سلامة اللغة وسلامة القومية » فلا ننظر في 
آراء الامم الا على اننا شرقيون ؛ ولا ننقل من لغات الافرئج الا على اننا اهل 
لغة لها خصائصها ولا تصر فنا مدئليتهم عن أنفسنا » . ( ص7١‏ --؟١).‏ 


وبقدم الرافعي لهذه الآراء النظرية مثالا عمليا حين بقارن بين الاشتراكية 
كرمز الجديد والركاة كرمز للقدم فيقول : « نفضل على كل هذه المائدة 
الخيالية (اى الاشتراكية) بما حفلت به من لذائذها وألوانها » تلك اللقيمات 
التي بفرضها نظام الزكاة قي الاسلام فرضا » لا بتم الاسلام لأحد الا به . 
وعلى هذا فاعثير ») . (ص .)1١6‏ 


.كا 





وفى هذا ما يشير الى أن الرافعي يفضل القديم ايا كان على الجديد 
أنا كان . .والتجديد اذن لا يجون أن نمني مسحو القديم او استبداله » ألما 
تحب ان يعني التفنن في الطريقة . وهو يقوم في راي الرافمي على اساسين * 
الابداع فى الممنى والتأصل الذي يميز المبدع لفة وفنا وقومية . وبدلا من 
الكلام اذن على الجديد الذي ليس الا وهما » يقدم الرافعي بديلا له هى ٠‏ 


ا العمل 0 طيفها وئر قيقها ضصمن حدود الطاقة ٠.‏ 


وهذا ما ذهب اليه » كما يقول الرافعي » العلماء المتقدمون . ولم 
وبعلتق الرافعي في هذا الصدد على كلمة جبران التي يقول فيها ' 
( لك مذهيك ولي مذهبي ولك لغتك ولي لغني » 4 فيصفه بأله من اهل 
سنة ١99‏ حيث تعطل الزمن واصيح الادب صحفيا . ثم بخاطبه قائلا ٠‏ 


)2 فمثى كنثت با فى صاحب اللفة وواضعها ومدرل اصولها وسخرج 
فروعها وضابط 'قواعدها ومطلق شواذها ؟ ومن سلم لك بهذا حتى يسلم 
.لك حق التصرف كما بتصرف المالك بملكه ؛ وحنى يكون لك من هذا حق 
الانجاد » ومن الابحاد ما قسميه الت مذهبك ولغفتك ؟ انه لأهون عليك ان 
تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد نبتدىء فيه الادب على حقه من 
قوة التحصيل » ونستائف دراسة اللغة بما بجعلك شيئًا فيها » من أن تلد 
مذهبا جديدا او دع لغة تسميها لغتك » .(اص”"١ا).‏ 


ويذهب الرافعي بعيدا قي نفي الجديد مستندا الى التاريخ الثقاني 
العربي فيقول : « لما اتسعت ممالك العرب وكثرث الحواضر ونزعت 
البوادي الى القرى ونشأ التادب والظرف ؛ اختار الئاس من الكلام آلينه 
واسهله وعمدوا الى كل شيء ذي اسماء كثيرة فاخثاروا احسئها مسمعا 
والطفها من القلب مو قعا والى ما للعرب فيه لفات فاقتصروا على اسلسها 
واشرفها . وقع هذا ومثله قي عصر بعد عصر »؛ وما رأينا احدا سمتاه مذهبا 
جديدا أو زعمه »© والقرآن نفسه مذهب جديد بكل معاني هذه الكلمة 
وما قال أحد فيه هذا القول لا من اهل اللفة ولا ممن داخلوا عليها . وقد 
نقل عبد الحميد الكائب اشياء من الاساليب الفارسية فأدخلها في كتثابته 


مدا 





ونرحم العلماء عن اللغفات اكثر ما شر حم كتاب هذه الاإيام م من كان 
برحع في التصحيح وتحرير الالفاظ الى رحال أهدفوهم لذلك من العلماء 
باللفة . وظهرت الافكار المتبانة وتعددت الاساليب في الكتاسة وافتن” 
المتاخرون من القرن الرابع الى التاسع في فنون الجد والهزل وفينكت بديعية 
عالم ولا كائب أن له مذهبا جديدا من مذهب قديم لانهم كانوا أبصر باللغسة 
واقدر على تصريفها 0 بحكمة الوضع فيها واحرص على وحوه الفائدة 
كا وا 0 رض ا ه؟1ا). 

5 

3 ويصل الرافعي بناء على ما قدمه الى القول آن كل جديد آيا “كان هو 
بالفرورة نقص بالفباس الى القديم ( ص ١5‏ ) . ويشرح ذلك قائلا ان 
« العربية لغة دين قالم على أصل خالد هو القرآن الكريم ؛ وقد اجمع 
الاولون والآخرون على اعجازه وقفصاحته » . ناذا كان 00 لغة من 
اللغات باجماع علمائها وادبائها هو من قدرمهيا خاصة فهل يكون الجديد 
فبها كمالا يسمو ام ثقصا يتدنى ؟ » ( ص 18 ) . ويضيف الرافعي 'قوله : 

« القرآن حنسية لغوية : تجمع اطراف النسبة الى العربية فلا يزال اهله 
مسائعر بين به مثميزبن ا ل ال لتو الله 
باتقراض الخلق وطي هذا السسيط . (ص 47 ) . واللغة نفسها دائما قديمة 
بالضرورة » مهما تغبرت الازمنة او تنجددت ( ص ١15‏ ) . والمسألة اذن » 
ليست في التحديد » وألما في « درس الاساليب الفصحى»؛ والاحتذاء عليها» 
واحكام اللغة و للضي فاليا وفثون بلاغتها 4 والحرص على سلامة الوق 
فيها » فلا ترال اللغة كلها مذهبا قديما . وكل مذهب جديد أو كل ما يسمى 
لاا الس لوقي لكر بعاير الي ادحل الخبر و1011 


وكون اللغة العربية مذهبا 'قديما بالضرورة بتضمن كونها دائمة الفتوة 
كأنها ولدث امس ؛ وهذا عائد الى الها كما بقول الرافعي : « بنيت على 
اصل سحري بجعل شسابها خالدا عليها فلا تهرم ولا تموت » لأنها اعدث من 
الازل فلكا دائرا للنيرين الارضيين العظيمين : كثاب الله وسئة رسولالله». 
( ص 95؟) . القديم اذن « 5 الواقع الثابت الذي يقوم به الماضي والحاضر 
معا ») (ص ©8"). 


هذا التحديد الي بصل اليه الرافمي بلخض معظم افكاره الأساسية 
قٍ الموضوع وتلخصها ددورنا فيما بلي : 


.١ 17 


أ سا 
اسه 
1 سدم 


2 





القديم لا يمكن 'نجاوزه أو هدمةه ٠,‏ 
القديم هو الذي ببدم ما لسميهة الحدذيك ., 


سن الكون في الجديد انه ترميم في بعض نواحي القديم وتهذيب 
فى بعضها وزأخرف في بعضها الآخر » والا لوجب أن يتجدد 
التركيب الانساني والشركيب العقلي »© وهو ما لم بقع » ولن 
بقع مله شيع ٠‏ 

الشأن في الحجديد ان 'نتصل المادة الجديدة بالقديم فاذا هى هو 
ولكن ببعض الزيادة او بعض الزيئة أو بعض القوة » وكل ذلك 
لاحداث بعض النفعة . 

لا جديد الإاذا شاءت الحكمة الالهية ان نقتم شيئًا في أساليب 
الحياة والنظام القديم ومنحت وسائل ذلك الى من بلغ الغاية 
في القديم بحيث أصبح قادرا ان باني بما لا يستطيع من دونه ) 
او بتسير آخر ؛ لا جديد الا حيث « تبدع الحكمة الالهية شيمًا 
ثم تنصل نواميس الحياة النفسية بهذا الشيء فاذا هي تفعل 
به ما اقتضته الحكمة مما نسميه هدما أو بناء ») (( ص ٠.) 1١5‏ 
المثل الاعلى كما يرى الرافعي لكل كائب عربي ولنا جميعا هو 
ان ننشا في تربية ملكثنا » وارهاف منطقنا وصقل ذوقنا كائنا 
تنشأ « نشأة خالصة في أفصح قبائل العرب »© فتترد 'ناريخنا 
الينا حتى كأنه فيئنا وتصله بئا كأننا فيه ) وتحفظ لنا منطق 
الرسول ومنطق الفصحاء من 'قومه حتى لكأن السنتهم علد 
التلاوة هي التي ندور قي افواهنا وسلائقهم هي التي تقيمنا 
على اوزانها » . ( ص ؟؟١).‏ 


11 





ا 


بقيس الرافعي الشعسر ( اللفة ) على الددين ؛ وهذا مما يجعله بعمم 
منيوء العدع فق لين عل التسير . ثم انه بخلط بين اللغة والكلام » اي بين 
اللقاة كمعجم أو كمستودع للالفاظ » وطرشة استخدام هذه الالفاظ . 
ولسس هذا الخلهل الا العكاسا او امتدادا للفصل بين اللفظ والمعنى ٠‏ وق 
هذا كله ما يودي الى عدم التمييز بين خصوصية التجرية الشعرية »© 
ولخصوصية التجربة الدينية » ويفسد النقد الادبي وأحكامه . 


وليس مفهوم القدم عند الرافعي الا امتدادا لمفهوم القدم » كما توضح 
واستقر » فى الممارسة الشعرية العربية » ملذ ثهابة القرن الاول الهجري 
( القرن السابع المبلادي ) . وقد استند هذا المفهوم الى فكرة المطابقة مع 
الحق ,. الحق هو الاسلام » اأنظرة » وهو ما بنبثق عن هذه النظرة ويتوافق 
مع اصولها . ولهذه المطابقة طرفان : أخلاقي » وهو ان يتطابق سلوك 
الفرد مع النموذج الاخلافي ‏ الديني » الذي اسسه القرآن والسنة » 
ولغوي » وهو ان بتطابق نعبير الفرد مع اللموذج السياني العربي للفصاحة 
اعني مع الشعر الجاهلي الذي ا اهمية خاصة لان القرآن تحداوبيانيا 
وتفوق علعة وكان معكر ا لا "مقن او اناي الالستاق: نا تضاهية #ولان الحممن 
الجاهلي اصبح وسيلة ضرورية لفهم القرآن » بحيث أن من لا بفهمه لا يقدر 
ان دفهم البيان القرآني . 


وتعلي هذه المطارفة : 
١‏ - الحق ثابت لا نتغير » وهو الاصل ٠.‏ 
0 هو الذي بتغير ) وعلى الانسان » الكائن الزائل في العالم » ان 


لق الثابت والمتحول ‏ 4 





هذا يعني ان التخييل يحب ان يستبعد » ذلك انه لا يوصل الى اية 
معرفة واضحة ؛ بل أنه على العكس ؛ بشوش ولوهم ونضل . 


هب ويعني هذا اليا اول توصك او ال ا * ومن هنا 
وقد ولاك" الطابقة نظرية فى العرفة قامت على الأسس الثالية : 


7 ب الاسلام عرف كل شيع 6 والقرآن والسسلة مستودام هاده المعرفة‎ ١ 


؟ 2 الاقرب الى هذا المستودع » أي الإقفرب الى اللبي وسننه » هو الاكثر 
معرفة , 


الوصول الى المعرفة لا بكون بالراي ٠‏ فالراي تقوال » اي اله يحتمل 
الخطا كما تحثمل الصواب 5 لذلك 'تكون امعرفة بالتقل . 


؟ ‏ المعرفة بالنقل هي معرفة الماضي . فجوهر المعرفة هو معرفة الاصل 
القديم , ولكي تكون المعرفة بالماضي حقيقية وكاملة يحب ان تخد 
من العازثين الاكثر قزيا الن اسيواها ,- نمعرقة عؤلاء هبي الاوسع > 
ومعر فة من بحيء بعدهم هي » دائثما » الاضيق . 


مادا لس لو ا ام كك ل ا 
العامة آخر لم يصاحبه 75 


5 ناما يتطيق هنا © يها نتضل بالدين :4 لد يتطق على كل نينا تفضيل 
بالشعر . وهكذا اصبح الشعر الجاهلي اصلا » واصبسح الشاصر 
الشاعرية في الابتكار بل في اللضاهاة » او ا على منوال 
الأقدمين +٠‏ 


/ا ‏ اصبحت الجاهلية رمزا للفطرة » اي مقابلا ارضيا للوحي الذي هو 
العرفة الهابطة من السسماء ٠‏ وكما ان ما يصدر عن النبي وصحابته 

هو القول الحق لانه يصدر عن الوحي ؛ فان ما يصدر عن الفطرة 
الجاهلية هو الشعر الحق . وكما ان المعرفة اللاحقة لا تكون صحبحة 


1 





الا اذا كانت استعادة للمعرفة السابقة قي الوحي > فان الشعر اللاحق 
يكون صحيحا بقدر ما يستعيد شعر الفطرة » أي بقدر ما يكون قريب 
آليه . وكما ان صحابة النبي اشخاص غير عاديين » بحكم قربهم أليه» 
فان شعراء الجاهلية هم ايضا غير عادبين » بحكم صدورهم مباشرة 


ا 





نت 8 نم 


ولفصم عنه » تأسيس البيان العربي ٠‏ ولعشير الجاحيل 5 التقليد النقدي 
العربي حجة بلافية ‏ بيانية » وبخاصة في كثاب ( السيان والتبيين “4 . وبرى 
ابن خلدون ان هذا الكتاب اصل من اربعة أصول في فن البيان . (الاصول 
الثلائة الباقية : أدب الكاتب لابن قتيبة ؛ الكامل للمبرد » النوادر للقالي ) . 
بحدد الحاحظ بلاغة العرب بقوله : « وكل شيء للعرب فائما هو بدبية 
وارتجال وكأنه الهام وليستث هناك معاناة ولا مكابدة ولا احالة فكر ... »» 
فالسيان »© بالنسسة الى العربي ؛ « هو أن صرف وهمه الى الكلام ونه 
فتأنيه المعاني أرسالا وتنثال عليه الالفاظ الثيالا » ثم لا بفيده على نفسسه » 
ولا بد'رسه احدا من ولده . وفي رابه ان هذه البلاغة هي المثال الاعلى للكلام , 
غبر العرب انما هو « عن طول فكرة » وعن اجتهاد رأي »؛ وطول خلوة» وعن 
مشاورة ومعاولة »؛ وعن طول التفكر ودراسة الكتب »© وحكابة الثاني علم 
الارل ©» وزيادة الثالث في علم الثاني » حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند 
آخر هم . 


العمرب « اميين لا تكتدون ) . 


وثمة شبه اجماع على اعتبار الجاحل « مؤسسا للبيان العربي » .)١(‏ 
لذلك يمكن اعتباره مقياسا وحجة في كون الجوهر الذي بقوم عليه الادب 
العربي ؛ شعرا ‏ نثرا » انما هو في الخطابة : البداهة والارتجال » وما يجري 
مجراهما . فالخطابة في رابيه هي خصيصة العرب » وحدهم . ولم يظهر في 





)ع( طه حسين » مقدمة نقد النثر » القاهرة ١99‏ 6 ص لا, 


شرل 





غيرهم» حتى في اليونان » من يستحق ان يسمى خطيبا )١(‏ . وقوام الخطابة 
الطلبع والفطرة ( البداهة والارتجال ) » ومكانها البادبة ,. تقابلها الكتابة شعرآا 
نثرا ء ومكانها المدينة ب الحاضرة » وقوامها المعاناة والمكابدة . واذا عر فنا 
كيف ان الشسعر العربي بقوم على فضائل «الامية» و « البداهة »و«الارتجال» 
وهي فضائل ما بزال يعتمدها معظم العرب المحدثين ب قراء » ولقادا © ' 
وشعراء 8 


ومع ان قدامة بن حجعفر بعر ف الكثانة بانها ( تصويبر الكلام بالحروف ( 
( نقد النثر » ص 1 ) » ويرى أن الكتاب « حجة الحاضر على المستقبل » »© 
وانه لا قراءة دون كتابة © وان الله » لذلك » أمر بالكتابة من حيث انه أمر 
بالقراءة ( « اثرآ وربيك الاكرم ... ) » سورة القلم ) » ومن هنا كانت كتثابة 
القرآن ب فاله يربط الشعر بالامية » شأن الحاحظ (؟) . وهو برى» شأن 
الجاحفل » ان ما ينطبق على الشعر من احكام بنطبق على الخطابة (؟) 1 


هكذا تأسس مفهوم البلاغة على خصيصة الخطابة » الفطرة ‏ البداهة 
الارنجال ' وهي باقسامها الثلاثة : علم المعاني » علم البيان » علم البديع» 
تويك الى امرين + الواصوح (الارتجال ) والثائر:("التفع ) :افلم الغاني هو 
علم الاحترازل من الخطلا قٍ تأدبة المعنى المقصود 4 فأساسه سلامة المعلى 


وعلم البيان هو علم الاحتراز من التعقيد . فالبيان بصر وهو عماد 
العلم » كما يقول الجاحظ , ويقوم علم البيان على مبدا الوضوح . 


اما علم البديع فهو علم التحسين الكلامي لاضفاء الجمال . فمسدؤه 
هو مبدا التحسين . ويوضح الجاحظ هذه المبادىء باقوال نسوقها فيما 


. 1 يصف طه حسين هذا القول بانه « مجازفة ساذجة » » المصدس السايق » ص‎ )1١( 

(؟) طه حسين © الصدر السابق ») ص ١6‏ , 

0) المصدر السابق » ص إلا , 

1( « الشعر كلام مؤلف © فما حسسن 2 فيه » فهو في الكلام حسن وما قبح فيه فهو في 
الكلام قبيح. فكل ما ذكرئاه من اوصاف حد الشعر © فاستعمله في الخطابة. ,,), 
( ص 94 > المصدن لفسه ) , 


دنا 





١‏ « مدار الامر والغاية التي اليها بجري القائل والسامع انما هو الفهم 


1ت )1 وعلى قدرن وضوح الدلالهة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة 
المدخل يكون أظهار المعلى 4 وكلما كانت الدلالة أو ضح واقصم »© 
وكانت الاشازة انين والون. 4 كان انفع والجغ © , 
( المصدر السابق » اللجزء الاول ؛ ص ه/! -0 71 ) 8 


9 ب « الشعر والخطابة صئوان » . 

( المصدر السابق » الجزء الأول » ص 7ه . 

وبوجز الجاحظ هذا كله في 'قوله ان 'خبر الشعر هو ما فهمته العامة 
ورضيت به اللخاصة , 

وهذا هو رأي ابن الاثير » اذ يقول : « الفصيس من الالفافل هو الظاهر 
البين » وانما كان ظاهرا! بيتنا لانه مألوف الاستعمال ؛ وانما كان مألوف 
الاستعمال للمكان حسله ©» وحسله مدرك بالسمعيع » 8 (الثل السائر » 
الجزء الاول ؛ ص ٠ ) 1١8‏ 


وبكرر أبقى هلال العسكري هذه الآراء كما بلي * 

١‏ س « البلافة هي انهاء المعلى الى القلب » ( كتاب الصناعتين » القاهرة 
!56ا ؛ ص ١٠ا١).‏ 

؟ ب البلافة « كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه من نفسه لتمكنه 
من نفسك ؛ مع صورة مقبولة ومعرض حسن » . 
( المصدر السابق »4 ص ٠.) 1١١‏ 


بس « سميت البلاغة بلاغة لانها تنهي المعنى الى قلب السامع » فيفهمه . 


5 البلاغة « ابضاح المعنى وتحسين اللفظ ) . 
( المصدر السابق » ص !| ) . 


ارا 





نه « البلاغة التقرب من المعنى البعيد ؛ والمعنى البعيد هو أن نعمد الى 
( المصدر السابق » ص 97؟ ) ٠.‏ 


1 « فالفصاحة والبلاغة ترجعان الى معنى واحد وان اختلف اصلاهما» 
لان كل واحد منهما أنما هو الابانة عن ا لمعنى والاظهار له ») 3 
(الصدنر السابق »؛ ص 7 ) ٠.‏ 


وبرى القرويني الراي نفسه » فيحدد علم البيان بأنه « علم يعرف به 
ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ) . ( الايضاح » الطبعة 


اي فيمته . ولهذا كان المالوف اساس البلاغة » والمجهول نقيضها . 


فالوضوح ( المألوف ) هو مبدا الكلام نثرا ( النقد »؛ الخطابة ) وشعرا 
( عمود الشعر ) . وبحدد الوضوح بانه مبدأ الاصابة في الوصف » وقرب 
الماخد ؛ (, هو ان ناخد عفو الخاطر وتنتئاول صفو الهاجحس ؛ ولا لكك فكرك» 
ولا تثعب نفسسك » . (الصناعتين ؛ ص ٠.) 1١‏ 


والآمدي في الموازنة يرفض شعر ابي نمام لفموض معانيه « وكثرة ما 
بورده مما يحتاج الى استنباط وشرح واستخراج » . (الموازنة » جرء | © 
ص 8 ) » ولانه ١‏ يخرج الى ما لا بعرف في كلام العرب » ولا مذاهب سائر 
الامم » » (المصدر السابق » ص .؛,؟ ) » وهكذا كان كلام ابي تمام ( ضد ما 
تعلقت به العرب » . ( المصدر السابيق » صن 199 ) ؛ ومن هنا لا تقبل 
الاستعارة ( لا قبل الشعر ) الا اذا كانت مما حرث عليه العادة ( الصدىر 
لفسسه ) ص [ؤع؟ ٠.)‏ 

والجرجاني » في الوساطة » يوافق الآمدي , ( الوساطة » ص ”77 ) ٠‏ 


في ظاهر لفظه » ( البيان والتبيين » ٠ ) 875/١‏ 


يكرا 





سم © سم 


صارت الخطابة » شعرا ونثرا © نظاما دالا على الفكر العربي ب محتوى 
وتعبيرا » وعلى الحياة العربية ذانها » من ححيث الها فللت ممارسة للبداوة 
باشكالها المختلفة ٠‏ أعني ان الشفوية البدوئة ظللت غالية على التدوينامدني. 
بروى أن عمرو بن العاص »© حين تم له فتعح مصر واراد ان يخبر بذلك عمر 
أبن اليخطاب » الخشارن معاوو ب بن حك بج . فساأله معاونة أن كتنب بلك 
رسالة , فقال له عمرو : السست امرؤا عربيا تقدر ان تقول » ونصف ما 
شهدمه ؟ )١(‏ , 

هذا الخبر برمز الى عقلية بكاملها » على الرغم من تدوين القرآن» ومن 
الاحاديث والروابات الني تؤكد على اهمية تقبيد العلسم او 'ندويله (؟) ٠.‏ 
وئلبه ذو الرمة ©» وهو من اوائثل الشعراء الذين خرجوا على الخهطابة » الى 
اهمية الكتابة » فقال مرة لعيسى بن عمر ؛ « اكتب شعري »؛ فالكتاب اعجب 
الي من الحففلك . أن الاعرابي ليتسنى الكلمة فد سهرت في طلبها بل فيضع 
موضعها كلمة في وزلها لا تساويها » والكتاب لا بنسى ولا سدل كلاما 
بكلام ٠)‏ 





(1) البداية واللهاية » لام,لا , وهنا اخبار كثيرة عن الاستهائة بالكثابة » راجع ما 
ورد عن اللخطابة في البيان والشسبين للمجاحفلك ؛ راجع ايضا الخطابية في صدر 
الاسلام , محمد طاهر درويش » القاهرة م15 » ص 118 وما بعدصا . وراجيع 
الخطابة العربية في عصرها الذلهبي ©» احسان النص »© دان المارف 19587 . 

(5) راجع « صبح الاعشى ») الجزه الاول » ص ه" وما بمدها , 

نوق صبح الاعشى » ص 6" , وفي رواية : « قال الاصمعي : كان ذو الرمة يقول ؛ لان 
بروي شعري صبي في المكائب » احب الي من أن يرويه الاعرابي 2 لان الاعرابي اذا 
شك في حرفه وضع مكاله حرفا ينئضيه من ساعته وقد سهرت له ليلة ٠‏ والصيي 
ذا شك في حرف وضع مكاله حرفا سكك حنى يسال معلمه , ( مقدمة مخطوطة 
ديوان الابيوردي » نقلا عن (( كناب القوافسي )» التو خسي » دار الارشاد » سبروت 
51/٠‏ (المقدمة ص /ا"”# ) . 


١1 





ولعل هذا اموقف يرمز الى بداية الصراع بين الشفوية والكتابة ؛ 
البداوة والحضارة »؛ الامية والثقافة . فقد اتخذ انصار البداوة من امية 
الننى حجة على الثقافة ( المعاناة والمكابدة ) » وجعلوا منها رمزا للاصالة 
العربية ؛ او للفطرة العربية . فكل ما للعربي موهوب »؛ وهو له بالطبع 
والغريزة ( مقابل الوحي للرسول ) » وكل ما لغيرهم مكسوب ؛ وهو لهم 
بالجهد والكبك... والملم الاول افخبل: . وكها ان الأمننة ف الرسول ليست 
نقصا » والما هي معجزة ب فكذلك الامية معجرة العرب . وكما ان النبي 
عرف كل شيء من غير « مدارسة ولا نظر في كثاب » ( صبم الاعشى » 
١/؟)‏ فان فضيلة العربي وتفوقه هما في كونه يصدر عن الفطرة » وليس 
عن الدراسة والكتب , وكما حرمت الكتابة على النبي « ردا على الملحدين 
حيث لسبوه الى الاقتباس من كتب المتقدمين  »‏ كذلك يفتخر العرب 
بالامية ردا على الامم التي تقئبسس. من الكتب . وبما أن الالسان يتوصل 
بالكتابة الى « تأليف الكلام المنثور واخراجه في الصور التي ناخد بمجسامع 
القلوب » © فان عدم علم العرب بها من اقوى الحجج على تفوقهم » تماما كما 
كان عدم علم النبي بها « من اقوى الحجج على تكذيب معائديه » وحسم 
اسباب الشك فيه » , ( صبح الاعشى © 1/١‏ ). 
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ما الصورة التي يرسمها « شعر النهضة ) »2 و « نقدها ») » وبخاصة 
كما بتجلى هذا الاخبر في نتاج مصطفى صادق الرافعي ؟ انها » كما تبدو لي» 
صورة ما درج بعض النقاد على تسميته بالاصالة . نما الاصالة » بمعناها 
الذي نشيعه الثقافة العربية بدما من « عصر النيضة » ؟ 


الاجابة عن هذا السوّال لا بد اولا من تحديد الاصل . وبحدد الاصل 
تقليديا ؛ بأنه ما نبع أصليا من الشخصية العربية . أي أله الابتكار الذي 
صدر عن العرب »© من ذات الفسهم » دون أي تأثر بالخارج . وهذا الاصل 
هو الاسلام » واللفة العربية » تضاف اليهما الابنكارات العلمية ( الملوم 
الانسانية ) والنظم ( الدينية » السياسية » الاجتماعية ؛ المالية » العسكرية) 
الادارية ... ) فالاصالة اذن » هي التأصل في الأاصل » والصدور عله وفي 
هذا ما يتشمن تحديدا للعلاقة بين ما ينتجه العربي اليوم وما انتجه اسلافه) 
اي بين الحديث والقديم او ( التجديد والأصالة ) . فهذه العلاقة يجب ان 
تكون كملاقة الفرع بالجذر » أو الغصن بالشجرة ٠‏ 
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بنبئق تحديد الاصالة على هذا النحو من نظرة نخاصة لفهوم المجتمع 
والفرد . المجتمع » بحسب هذه النظرة » وحدة ( أمة ) كاملة المنشأ .اما 
الفرد فكائن عابر يحفظ هذا الكمال » وبشهد له ٠‏ ليس دوره في أن بر فض 
او يفير ؛ بل هو في ان يقبل ويفسر هذا القبول » بحيث: تستمر وحدة الامة 
ابو احديتها فى التفكير والتعسير . هكذا كون « التجديد » ؛ بالضرورة »6 
« نسجا على منوال القديم » . ذلك أن اللاحقين ليسوا » بالنسبة الى 
السالفين الا كالبقل بالنسبة الى النخل ؛ « انما نحن فيمن مضى كبقل قي 
اصول نخل طوال » ( ابو عمرو بن العلاء ) , اي أن الخلف لا يمكن » مهما 
سموا © أن بضاهوا السلف . 


الاصل هو ذائه » وهو كذلك تجلياته او تجسداته في اشكال وطرق من 
التفكير والتعبير . ليس الاصل ؛ بكلمة ثائية ؛ « روحا» ‏ « جوهرا » 
وحسبب »؛ وائما هو أيضا ناريخ . الاشكال التاريخية التي بتحسد فيها 
الاصل »© هي ما نسميه بالثقافة او الحضارة . وبما ان الثقافة التي تسود 
في الجتمع هي ثقافة النظام الذي سوده ؛ فان الاشكال التي سادت هي ما 
تهمنا قي صدد بحثئا هذا . وستقتصر » هنا ؛ على الحديث من الجائب 
الشعري »؛ كما رسمنا لانفسنا » على الرغم من ان ما ينطبق على الشعر ؛ قي 
هذا الصدد قد ينطبق » في معظمه » على النتاج الثقاني كله . 


بعني مفهوم الاصالة والاصل » بدلالته السائدة ( الموروثة ) » وضمن 
الاطان الذي"اقرنا البة » إن للاضل الشعرى لخضائص او سمات معيئة ننجب 
أن تحافظ عليها النئناجات ( الفروع ) اللاحقة . دون ذلك أي اذا حدث 
ان ظهر نتاءجح بسمات مغايرة » فان الثقافة السائدة تقسميه « خروجا)او 
« شذوذا » أو « ضد ما نطقت به العرب » © أي « استيرادا » من الآخر غير 
العربي » بتناقض مع « الخصوصية » أو « الشسخصية » العربية . 


لقلا 





الاصالة » في منظور الثقافة السائدة » هي اذن المثوالية ٠‏ فلا بكفي 
الشاعر »© لكي بكون عربيا « اصيلا » ان يكنب باللغة العربية ‏ الاصل (الام)) 
وانما عليه ان .كتب على غرار ما كتب اسلافه القدامى » وب « روحهم »4 . 
فالاصالة هي في تكرارية الاشكال القديمة ( الجاهلية » على الاخص ) التي 
حسدت ؛ للمرة الاولى » ١‏ خصوصية ») اللفة العربية ( الاصل ) وعبقريتهاء 
وليسث في ابداع اشكال جديدة مغايرة » قد نكشف عن عبقرية اللغةالعربية 
بطلريقة اعمق وافنى مما فعلت الاشكال القدرمة , 
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تثرتب على ما تقدم النتائم الثالية : 


أولا » القاعدة ( « عمود الشعر » ) موجودة »؛ مسسبقا » لا في اللغفة ب 
الاصل » وائما في اشكالها التعبيرية الشعرية الاولى . واذ بصدر الشعر عن 
القاعدة » فانه يصدر عن ماض ما . الماضي هنا بمثابة السيب »؛ والحصاضر 
بمثابة النتيحة . وشم تمييز الشعر « العربي » الاصيل ) من الشعن 
ل المستورد الشسعو بي ( بمقياسس دفيق هوقو الانساق والالسجام والتآالفف مع 
الاشكال التعبيرية الشعرية الاولى . فمقياس الصحة والفساد 4 الاصالة 
والهجانة » هو كذلك مسسبق »4 أي انه مقياس هاضوي ', 


ثانيا » اذا كان الواقع هو ما نواجهه ونعانيه الآن وهنا » وليس ما 
عاناه السلف » امس وهئالك » فان الماضوبة شكل للانفصال بين اللفة 
والواقع . ولا تكون اللفة هنا الا هربا مستمرا من الواقع » اي من الفعل . 
واذ تنفصل اللغة عن الوااقع ؛ الآن وهنا » تصبح بالضرورة مبتذلة» ويصبم 
( محتواأها » مبتذلا » هو ايضا بالضرورة ٠‏ بل ان اللغة تحل » في النتيحة ) 
محل العمل ؛ لانها اذ تنفصل عن الواقع فانها تلغيه » واذ تلغيه تحل محله. 


ثالثا » في هذا المنظور نفهم كيف ان الثقافة السائدة ( الموروثة ) تكد 
دائما على أن مهمة الشامر ( وكل شخص ) هي أن يقبل ويسوغ ؛ لاان 
سأل وسحث ., « لا جديد تحت الشمس » ؛ ثلك هي الحكمة الشعرية 
السلفية . فالنوالية ليست قيمة » بحد ذاتها » وحسب » وائما هي أبضا 
معيار اول . وطبيعي ان بكون الابداع ؛ في هذا المنظور » خروجا ‏ اى 
شذوذا وانحرافا ... الخ وان لا بكون الشعر في الحاضر الا تحبيئا للشعر 
ف المساضي.. 


ال 
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مفهيوم الإصالة 35 كما عر ضيناه 4 هو أحد المؤومات الاساسية للثقافة 
الفرية ١‏ الحدشة + السائدة 4 وهو كيف عن افرين 5 الثر كينت تن 
الاختلاف » حين تكون المسالة مسالة المقارنة بين العرب والامم الاخرى ) 
والتو كيد على الإثتلا ف ؛ حين لكون المسألة مسألة العلاقة دين العربي 
1 الحديث ( والعرلى )) القديم 4 © و ندعم عن هذا المفهوم مو قف فنى نقو دسمى 
دو كد على :ان الشتعر العربي 04 اليوم » بحب أن كون نموا نطوربا للشعر 
العربي القديم » او على الاصم « ابنا » له . فللشعر القديم « نظام » فائق 
كامل ؛ الحمال « صورته » »© والحقيقة « فحواه » »© والفضيلة «ممارستهة», 
فاذا انحاز الشاعر العربي الى غبره » فذلك لا يعني ان هذا النظام فير صالم) 
الخطلاً من الشافر لا من النظام ٠‏ لذلك لا قيماة لاي شعر عربلى بتعارض ممع 
هذا النظلام 2 بل انه لا كون )0 عربيا 4 * 


هذا 1 بذاانه 4 وبما مستلزرمه على الصعيد الفني تبت التقو دمي حزء 
اساسي ن الممارسة الابدبو لو جية السائدة , ففي هله الممارسة علاقفة 
عشوي بين « الكلام ») و « السلطة » » بحيث أن « السسيد » اسمه « الآمر » 
الذي لا بريد غير الطاعة »؛ وان هذه الطاعة تلم بمقتضى ١‏ الاصول » : 
« السيد » هو » اذن » المصدر «١‏ الاول » للمشروعية الكلام . حتى لفظلة 
١‏ السسيد » نفسسها ليست الا تلويعا سياسيا على لفظة « الاصيل » . ومن 
هنا كانث « الاصسالة » المصدر الاول لمشروعية الكلام . وهكذا بثبين أن مفهوم 
الاسالة في الممارسة الابدبو اوحية السائدة » ( استحداث )) ثقافي س سياسي 
من احجل مويغ استهرآن السلطوية القمعية » اي استمرار الفثات اللي 
'فرث » « الاصيل ب القديم ( ف سيادتها وسيطرتها . 


الذين يؤمدون بتثوسر الحياة العربية 'تثويرا شاملا وبعماون له »6 


م١‏ الثايت والمتحول - ١١‏ 





رفون ٠‏ بالضرورة » الايديولوجية العربية السائدة » اي الهم ير فضون») 
داشر ورة 6 علهوماتهاً ومسعارماتيا: اللقافة تك السباسية » والاقتضاويةات 
الاجتماعية . والاصالة هي »© بين هذه المفهومات » الاكثر اكثنازا بطاقة 
التمويه والتضضليل ؛ أي الأكثر مدعاة النقد والرفض . 


نلستخدم هذه اللفظة » ونعطيها دلالة جديدة . ونحدد الاصالة » في ضوء 
هذا المنظلور » بانها فذوذية التحرية الابداعية وفرادنها ٠‏ هكذا حين اصف 
وأنها تكتسبا أصالتها من “ل نشبهها بهذا الاأصل » والما أعدي 4 على العكس» 
انها فذة » مغايرة للقديم » وانها نجه نعدو المستقيل لا نحو اكاضي » وانها 
أصل ذاتها : طبعا »؛ لا بمعنى الها متفصلة عن الشعب والواقع ... الخ » 
بل بمعنى انها ليست ابنة نووذج ب اب » وان لها بشيتها الفنية الخاصة بها» 
وروياها الخاصة بها 6 وعالمها الشخاص بها 3 


الشحر العربي الذي بمكن ان لستمياء صملا 4 3 ضدوقوم هلا امنقلور 2( 
الذي التصادن عن ارادة العيير النظام القديم للصياة العربية 6 وصان طوس 
الفثات الجديرة بهذا التغيير »؛ والقادرة على تحفيقه » والعاملة له » لاه 
قضيتها الاولى ومصلحتها الاواى 3 ولأانها 14 بذلك 6 لمارس دورها الشتاريخي 
والطبيعي . ألك الشعر الذي لمشيل أولا طر ناتة استخدام أدوانه 4 لكي بستتطييع 
أن غير طريقة التذوق 4 وطريقة الفهم 6 ولكي لثعير م( تبعا لذدلتك 6 دور 
الشعر ومعناه هما كانا عليه في النظام القديم للحياة العربية , 
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من المشكلات التي ولدها مبدا القياس على الاصل او النموذج»مشكلة 
التكون الثقافي القارىعء أو للمثقف العر بي نفسسه . فهذاالبدا يقتضى »عمليا» 
7 الموروث الثقافي بالطرق التفسيرية المحافظة . وهنا تكمن الاسباب 

تدوادت" الع لكوين لمكودة للمقتب العرمئ :كين ان تسمييةالنقف ' 
0 » وهو نفسه اللموذج الذي بوحه المدرسة العربية » اليوم)وبخطط 
أناهحها التربوية » ولتقدمها , 


لا بصسدر هذا اللموذج ؛ في فهمه واحكامه » الا عما تأسس واستقر » 
سلفيا , وهو يشيع ؛ بفعل الطرق التفسسيرية المحافظة »© منالخا ثقافيا بعنى 
بالمعلوم لا بالممجوول » وتنسسيطر عليه نزعة التلقن لا نزعة الاكتشاف »؛ ونرعة 
القبول لا نرعة التجاوز . انه المناخ الذي ترمز البه كلمة عمرو بن العلاء ) 
التي ذكرناها شانها , 





اس 


النكلية هي المعر ف الكاملكة » والقلية هي التتلمذ الكامل ٠‏ ولعلي ذلك 
أن هفا النموذج المدرسي المثقف الء ربي ع ؛ أساسا من اليقين بأن 
النلف التتخلى بمثلون > ف الشمن خصوصنا© الغرئة الكلية التواتية الهم 
اذن 62 بنطلقون 4 اناسنا من نظرة خاطنةه ٠.‏ فليس هناك من معن فةكلية نهاليك 
في الشعر © أو في غير الشعر . ان مثل هذه المعرفة الما هي توهم ؛ ذلك 
من لجر بة محددة » واسكنادا الى لسع ممحدد © وهي اذن لسسسيأة وليسثك 
مطلفة , 


ثم ان القول بمعرفة كلية بعكس ضعفا السائيا ازاء التاريخ » حركة 
وتغيرا . اضف الى ذلك أن الحقيقة لا تكتمل في الزمان ؛ لان الاتصال بين 
الأنا والاخر لا يكتمل ابدا . وهذا بعني ان القول بمعرفة كلية ونهائية يودي 
الى تجميد الحياة والفكر والانسان في قوالب آلية جاهرة . 


عن هذا المناخ نشأت طرق خاصة في الفهم والنقد. فالمثقف او القارىم 
العربي المدرسي بفترض أن الشاعر الجديد محكوم سلفا » بفعل نسسيكه الى 
الأوروث نسبة البقل الى اللخل ؛ بأن يكنب نصوصا شعرية تصدن عن معرفة 
سمابقة مشتر كةبينهما ٠‏ ؤوهق لإ لميزن الشامر ف هذه المعر فة» ألا شيم واحد 
دقيل منه ان ينقل له هذه المعرفة بط ريشقة بيانية خاصة ؛ بلفة موزونة . أله» 
بتعبر آخركلا بتطلبمن الشاعر ان يكشف له عن شيء بجهله أو أن بحر ضيه 
ان ٠ج‏ يلسا وشت اله ييه 6 لد يا الا ل ال بذكره بشيء 
بعر فه ٠‏ هكذا فيس ى »4 في فهمه وتدوقه ؛ الاشياء الثي لا بعر فها على الاشياء 
اللي عرفها»؛ 0 الافكان الجديدة بمنطق الافكار القديمة »> 
بحيث اله قلما تقبل أو يتذوق نشاحا شعر با الا اذا كان نتحرك ف اتحساهة 
الماضي أو ستلهمه . أماالنة باج الذي بتحصرك ف تجاه المستقيل © دون 
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استلهام للماضي ٠‏ فهو اما أنه بره ؛ وهذا هو الاغلب ؛ واما أله يشكك 
فيه ويهمله . وبما ان هذا النتاج بفرض عليه ٠‏ لكي يفهمه »4 حهدا فكريا ) 
فاناء لا براتاح الى أي تصن بفر كس علياء حهدا 'تأمليا أو نظلريا ٠ ٠‏ وضق يدوم 
عجزه هذا »؛ بالقاء التبعة على النص ذاته واتهامه بالغموض ٠.‏ 


ف هذا مودس سا المتعف أو الكارىم أأعربي المدن سى ان المعر فة السابقة 
امشتر كه تملك ون الشسافر هي الفكرة وطر بق التعمير عنها 4 معا .' عدا أنه 
بخلط » ف مسالة التعبير » بين اللسان ( اللفة ) والكلام . 


وانبعا لهذا احرج الخاطىء بين اللسسان والكلام » بتضح كيف أن محاربة 
اعد رد لاهن كاد إن اكرن تليمية + ان إلوا من عم النذا ذه دوسي 
دنه لق السماون لازجيرن ل يفيه هد" الي 4 سروازله ولوس ., 
اللسمان ٠‏ كما درون » قديم بالمعنى الفلسفي » أما الكلام فمحدث ؛ والمحدث 
لا يعقوم بذانه وائما قوم بالقديم ٠‏ ويما ان الشيعر الجاهلي هو الاصل الاول» 
زمنيا ١‏ للكس العربي ٠‏ ققك سمي » بشعل عقلية التلمدحة 6 قدرما ٠‏ وهكذا 
حل ٠.‏ ف الممار سه النقدية ( اكلام الجاهلي مسحل اللسان أالعر بي ٠.‏ وهذا 
مما عدي انه لا يمكن ان تكتب شعن عربي! فضل من الشعن الجاهلي» وعلى 
بالخالي أن آل كلام شعري حديك أو محدث لا بد له من أن تكون قالما 
بالحلام الشتهري القديم ٠‏ اي لا بل له من ان تكون اندو بعا علياه 4 أو شكلا 
من اشكال استعادنه , 


هما امزح بين اللسسان والكلام 2 في الشعر 14 خاطىء , فلك بد 4 5 
الايدام الشعرىق ٠‏ من التمييز الكامل دين اللسسان والكلام 0 


اللسان واحد للجميع » فهو مشترك أصلا »؛ اي لا ببدمه واحد بمفرده 
وانما هو ظلاهرة احتماعية , أما الكلام فشخصي »© اي سدفة الفررة) فهو 
فلاهرة ذائية . لامرىء القيس والثلبي وبدوي الجبل لسان واحد ؛ لكن 
لكل متهم كلامه الخاصس التميز . فالشعر لبس اللسان » وانما هو الكلام+. 
واذا كان اللسان سدرا »4 فان الكلام هو التموج , لذلك ليست علاقة الشعر 
باالسسان علاقة النتيحة بالسيب »© وليست نسيثه اليه لسبة البقل الى 
النخل . وائما هذه العلاقة هي كعلاقة التموج بالبحر . فشعر الشاعر » 
المواسم متفرد في البحر الذي هو اللسان ٠.‏ وهو ) أذن ؛ كلام شخصي لا نموذج 
له ألا ذانه , وعلى هذا ليست علاقة الشساعر الجديد بالماضي علاقة امتثال 


4.5 





لكلام الشاعر القديم » وأنما هي علاقة انبثاق او نفجر في اللسان ذاه 1 
فالجديد في الشعر العربي ليس تراكما على الشعر القديم أ استعادة له أ 
اتنويعا عليه» بل هما كلاهما تموجان» لكل منهما فرادته؛ في البحر الشامل: 
اللسان العربي . 


وهذا المثقف المدرسي الذي يعتقد ان المعرفة السابقة المشتركة بينه 
ودين الشاعر ألما هي الفكرة وطربقة التعبير عنها معا »6 بفاحا داثما »؛ حين 
شرا نضا شعريا جديدا © بما يخالف امتقادة 30:6 يتظيم له اله بتجيل 
طربقة التعبير ٠‏ ومن هنا بسارع الى رفضها 6 وبالتالي الى ن فضن النصس 
تكاملة . 


وتنشأ عن ذلك ظاهرة أسميها ظاهرة الاحالة ) وهي ذات وجه 
مزدوم : الإول تعويضي 4 بحيل القفارىءع الى الشيعر فير العربي 4 وذلك 
للاشارة الى أن هذا المثقف « مثقف » حقا ؛ وأنه ثرا اكثر الشعر حداثة 
في العالم » وأنه يفهمه . ثم انه « بترجمه » امعانا في التوكيد على انه 
( مثقف » حفا . وهكذا تمتلىء الصحف والمجلات العربية بشعر مترجم 
هو © ف معظمه )6 دون مسكتوى الشعر المربي الجديد الذي بر فضساء هذا 
« المثقف » ؛ بل أنه غالبا شعر هزيل » ومع ذلك يقف ازاءه معجبا حتى 
الانبهار » احيانا . 


أما الوجه الثاني فنقدي بحيل دائما » في التقويم ؛ الى الشيء غير 
اللطلوب. أي أنه ببحث في الشعر عن الجائبالذي هو »© بذاثه؛غير شعري: 
الموقف ؛ الفكرة » الاتحاه .٠‏ الخ )أو ؛ بتعبير آخر © بيفسر القصيدلة 
بعناصر لا تدخل في شعريتها » ولذلك يقومها بهذه العناصر . ومن هنا بنظر 
الى الشعر بمنطق القيمة الاستعمالية ب الوظيفية ؛ وسظر ال ىالشعرام 
نل الساس عن التلاقة الصداقية ) أو العلاقة الانتمائية , ومن هنا نفهم 
كيف أن النقد المدرسي السائد لا يتطلب من الشاعر أن يكتب شعر؟ © 


بالعنى العميق للكلمة » بقدر ما بتطلب منه موقفا معينا » او اتجاها معيناء 


1 


أو فكرة معينة » أي أنه بتطلب شيئًا هو » بذانه » غير شعرى . 

في هذا كله ما يوضح الطابع الاساسي للثقافة العربية السائدة وهئ 
الها تنحرك ضمن حدين : افعل هذا » لا تفعل ذاك . فهي ليست ثقافة 
حصث وتفحر واستقصام ونجاوز © بقدر ما هي ثقافة امر و لهي ٠‏ 


٠‏ ا 





ميات 


اعتقد ان لقاسسة الشعر بالعمل »© كما ثمارسها الاوساط الثقافية 
العربية ؛ اليوم » فهما ونقدا ونذوقا » اسبابا تاريخبية ترتبط بالموروث 
النقدي الشعري 0 قٍ حوان.» التقليدية ٠‏ وتحسسن بنا 4 لكي لهسم هذه 
المسألة » ان تثفهم هذه الاسباب . وبيدو لي أن مردها جميعا هو مبدأ 
القياس على الاصل أو النموذس ٠‏ من حهة ؛ ومبدا الشابهة بين عمل 
« اليد » وعمل « اللسان » »© من حهة ثألية , 


فقد نشأ الشاعر العربي الاول عضوا فى جسم احتماعي هو القسيلة. 
فهو » بالفطرة ») شاعر جماعة , أنه الشاعر ب الجماعة ؛ أعني بذلك ان 
اتحاده بالحماعة جو هري وكلي بحيث أن الفصاله علها كان برمز الى شكل 
من اشكال ااوث ' يُلثيئف » او « يفرد » كما يعبتر طرفة . ومع أن هناك 
امئلة علن الانفصال. والخرويع + كعروة بن الورد » وكاترى» القيس © فاق 
الصورة السائدة للشاعر الجاهلي هي الاتصال . فهو متكلم باسم جماعة ) 
وقيمته الاولى نكمن في جماعيتته . وهو »4 من هذه الناحية ؛ مذبع لفضائل 
القبيلة في المقام الاول» والشعر آداة هذه الاذاعة. وللمذيع وظيفة مزردوجة : 
بمتدح الصديق ويهدو العدو . بالمدح يحشد ويجيكش » وبالهجاء يهجم 
ولضارب ٠‏ كان الكلام حربا ثانية 4 وأحيانا حربا بديلة ٠.‏ وعلى هذآأ المستوى 
كان الشهن والعيل واهدا . 


لعل في هذا ما بضيىء اختلاط الادب ب الشعر بالادب ‏ السلوك . 
فالادب »© ف أصله الاشتقاقي »4 هو من جهة الاخلاق » من جهة السلوك » 
من حهة العمل . وبعد ان تنطورت لفظة ادب » وأخذ الادب معئناه الادبي 
الشالص »؛ استشمر النظر اليه باعتباره تجسيدا بالكلام او 4 على الاصح ) 
باللسان 4 لكارم الالخلاق والافكار الخيرة . وكان هذا النظر يسود في 
الاوساط المحافظة او التقليدية . 


اها 





أدى ميدأ قياس الادب على الاصل » في الممارسة الفكرية » الى مبدأ 
قياس الادب على العقل . وقد ترسخ هذا الممدا بفعل التجربة الدينية التي 
نفصل بين « الروح » و ١‏ الجسد » »؛ أي بين بين العقل والغريرة . ويتضمن 
هذا الفصل موقفا تقويميا ؛ الروح أفضل من الحسد »؛ والعقل خير من 
الغريزة . العقل يصل الانسان بالحقيقة » والغريزة تفصله عنها . الاول 
اساس الو ضوح ؛ والثانية اساس للتشوش . ومن هنا اقامت هذه 
الممارسة الفكرية عالما عقليا ساقض عالم العواطف . ربطت الاول بما ورام 
الطبيعة ومجدته » وربطث الثاني بالطبيعة وفهرئه . وقد نتحتث عن هذأ 
الفصل مقا بيس واحكام : العقل مو ضوعي 4 منظم 4 واضيح 4 غير متناقض » 
برهاني » 'تكراري ٠‏ بنيض اذن على القاعدة او القانون . كون الكلام » 
تبعا لذلك 6 عقليا و لا كون الا لغنوا . أما عالم الطبيعة او الغريزة فغير 
منطاقي وغير بر هاني © وهى مشدوا شس ومنناقفض , بنهيضس أذن على 0 
وكل ما بعندر عئه باطل ولا يؤدي الى ايه معرفة صححيحة , 


اعني ف 0 النقدي ا 0 7 0 ا 43 اي علم الفصاحةء 
والسيان 4 الذي الكتمر به العرب 4 وحدهم دون سواهم 6 والذي كانت 
الجاهلية سمو ذ جاه الشعرى الكامل , 


ومن الجدير هنا ان نلاحظ ان الشكل يتطابق مع الوظيفة في كل تقدم 
حضاري »© بحيث أن غير بر الوظيفة يستتبع » بالشرورة » تغير الشكل . ومع 
ان المجتمع العربي حقق في تاريخه الاول خطوات متقدمة على الحياة 
الجاهلية » مما آدى الى تغير وظيفة الشمر » ولو نظريا » فان شكل الششعر 
كما رسمته الجاهلية لم بتغير . فالشاعر العربي الذي شهد انقلاب الحياة 
العربية من الجاهلية الى الاسلام » أخد يعبر عن حباثن» الجديدة بأسلوب 
التعبير الذي ابتكرنه الجاهلية نفسها » وبمتدح الخلناء بالاشكال والطرق 
الفنية ذاتها التي كان شعراء الجاهلية يمتدحون بها الملوك والامراء ورؤساء 
القبائل . 


وهذا مما أكد الانفصال بين المعاني والاشكال 4 وأكد على أن الشتعسسر 
بعد الجاهلية بحب أن يكون نوعا من المطابقة او التكيف مع الأصل » أي مع 
القدم ٠‏ السبان الجاهلي كشكل تعسي ري . والتكيف بيالي واخلاقفي معا ٠‏ 
يتطابق ساوك الخلف مع اللموذج السلفي للسلوك ؛ ويتطايق لعبيرهة مع 


١ه؟‎ 





القديم كامل ؛ نهائي ؛ واضح » وبانه عقلي منطقي . ويعني ذلك ان الشعر 
القديم هو » بالنسبة الى ما يخلفه » في مقام الاجمال وكل ما يأتي © فيما 

هذا يعني ان الثقافة العربية الشعرية تنحدر كالينبوع من مثبعه ب 
الجاهلية : والافشلبة التدرج 'نبعا لتدرج القرب من المنيع 3 و شسعر الشاعر» 
أن كان بريد أن كون شاعر! حقيقيا »؛ بحب ان يكون تمرسا بمحاكاة 
الاصول الاولى . 


7ه 





عات 


مما تقدم ») تتضح النقاط التالية ٠‏ 


| ل تنرستخ في التقليد النقدي الذي غلب على الثقافة الشعرية العربية ) 
مبدأ الفصل بين الشكل والمضمون ؛ واعتبار الشكل بمثابة وعام 
حيادي »© قائم بذاته » موجود قبل الشاعر . 

؟ ل وترسكّ في التقليد ان الشاعر « برث » ©» شكل تعبيره » وهو شكل 
كامل » وليست مهمته ان ستكر اشكالا مغايرة »© والما هي ان لمحسيع 
الصيافة ب اي أن سحسن التاأليف بين هذا الشكل وآأفكاره أو 
عواطفه . 

*؟' ‏ الشعر ممارسة باللسان العمل الذي هو ممارسة باليد . ( وجرح 
اللسان كجرح اليد » يقول امرؤ القيس ) . وبما ان الامة حلت محل 
القبيلة »؛ فان الشاعر اللاحق بحب ان كون اتنصاله بالامة © أخلاقا 
ونظاما » كاتصال سلفه الشاعر الجاهلي بالقبيلة » اخلاقا ونظاما . 
ان على الشعر اذن »© لكي يسوغ وجوده 4 أن يكون مباشرا وفعالا » 
أن كون محاكاة العمل , ولا كون كذلك الا اذا كان تعليميا » تبشبيرناء 
ومعنى ذلك ان « نظام القول » اككثمل في القدبم ‏ الجاهلية. واكتماله 
تهائي ؛ شأن الجسد او « النظام العضوي ) . ولهذا تحئم على 
الوقائع ان تدخل في دائرة كماله , 


عن هذا كله ») وفي مناخه » نشأت المشكلات التي نواحهها التجرنة 
الشعرية العربية الحديثة , 


5 
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أوجن ما تقدم فأقول ان القول بكلام شعري قديم © قياسا على الكلام 
الديني القديم هو في اساس مشكلية « عصر النهضة ») ؛ اي مشكلية 
الحداثة . فقد عنى هذا القول ان ثمة اعجازا لغويا دنيونا » ستمد 
استمراره ومعيارنته من الامجاز اللغوي الدبني 8 وكما أن الاعحاز الديني 
يتصف بالثبات النموذجي الاصلي » فان الاعجاز اللغفوي الدنيوي يننصف 
هر ايقها مدل هذا الثشات. كل حديد ؛ اذن »4 « نقص بتدنى» »© بالضرورة 
وليسن « مالا التسسوق ) . لذلك لا تمكن مشاهاة القديم 2 ناهيك عن 'لحاولز 
اشكاله . واقصى ما بمكن ان بوصقف به ما سمى « بالجديد ) هو أنه 
« ترميم » في بعض لواحي القديم » و « تهذيب ») في بعضها» و« زخرف » 
في بعضها الآخر . أن غابته ؛ بتعببر آخر » هي أن بمثل بعض « الريادة » » 
او بعص « الريئة » او بعض ١‏ القوة » » وكل ذلك لاحداث « بعض المنفعة ») 
« شريطة أن بكون متصلا بالقديم » ») بحيث تكون « هو هو ») , 


ومعنى ذلك أن مفهوم « الجديد » أو « الحديث » نافل ؛ بل ليست 
لد » بذاته » ابة قيمة . وما بكتثبه الخلف لا يجوز ان بكون الا تفربعا او 
تلو بعا على ما كثبه السلف : فهئاك أصل 'قديم وانحد بتشعب وبتفرع . 
نك هي خلاصة الموقف قي 0 عصر النهضة » ؛ والذي عبتر عنه » نظريا » 
أفضمسل لعسير » مصطفى صادق الرافعي . ش 

ولم نخرج المحاولات الشعرية ( والفكرية ايضا ) في مواجهة الوقائيع 
الناشنة عن التلفيقية ٠‏ وللحصر هذه المحاولات 3 مسقو بين : مباشر 6 
بمثله الرصاني » وهو تناول موضوعات ناشثة ( حديثة ) بأسلوب قديم ؛ 
اما الآخر فاقل مباشرة » ويمثله نخليل مطران ؛ وهو التوفيق بين الاصل 
والتعلور » اي بين السليقة العربية » كما يعبئر مطران » والثقافة الحديثة., 

هذه التلفيقية هي في اساس ارساء الثنائيات المتعارضة التي تشل 


١ مه‎ 





حركة الابداع ؛ من حيث أنها تأطرها في دائرة مسبقة » وتشرطها بها ؛ على 
جميع الستوياتك...وقد نعحت هذه الثنائيات كلها من القنائية نب التهوذب 
الأصل © الس هي الكثائية الذينية 7 التذبي /:الحلاث +" الروح /:السيده 
الجنة / الجحيم ؛ الملاك / الشيطان ٠‏ وتقابلها » فلسفيا » ثنائية : الوحي / 
العقل ؛ الدين / الفلسفة » وشعريا » ثنائية : اللفظ / المعنى »© الخطابة / 
الكتابة » الارتجال / الروبة » الطبع / الصئامة » وحضاريا » ثنائية : 
البادية / المدينة 6 العرب / اليوثان 3 العرب / الغرب 4 النبوة / الثقنية 1 


ولم تقدر الممارسة الشعرية عند جمامة الديوان » و خليل مطران 
وحركة ابوللو ان نتجاوز هذه المشكلية » فنيا . من جهة »© بقي الانفصال 
قائهما بسن النظر به الشسدربة والنص الشعري , وكانلت النظرية اكثر تقدما , 
ومن جهة ثانية ». لم يعد هؤلاء النظر » اساسيا » في بنية البيان العربي 
الموروث »© وبئية التعبير الشعري العربي الموروث » والما اقتصر مو قفهم 
فلى «الافادة بحن القنضن القريي. + ستليا > قيما بتملق: بالوونوالثاقة © على 
الاخصس ٠‏ ولهذا بقي تنجديدهم شكليا , 


ليست النظرية عن الكتابة هي الني يجب ان تسبق الكتابة ذاتها »؛ 
وتوجهها بل العكس هو الصحيح ؛ يجب ان تلبجس النظرية من النص 
الكتابي . وني هذا بشكل نتاج جيران خليل جبران ظاهرة من مستوى آخر 
نتمثل ف تحاوز القديم العربي وصهره في قديم أشمل يوناني سا مسحي انا 
كوني » وفي التعبير » نبعا لذلك » بطرق وأشكال لم بعرفها القديم العربي 
وأنكرها « شعراء النهضة » . ومن هنا كان هذا النتاج بؤرة التمعت فيها 
دلالات ذات اهمية بالغة في التجربة الشعرية العربية الحديثة ؛ وفي ارساء 
مفهوم الحداثة . أوجز هذه الدلالات قي النقاط الثالية : 1 


1 ب تلقل الاهتمام الشعري من عالم الفصاحة البيانية الى عالم نجربة 
رمزية 'نقوم على علاقة حدلية بين المرئي واللامرئي © وعلى تماثل بين 
الحركة 5 

ب لس ليس العالم شيئًا مخلوقا منتهيا » وانما هو الدفاع متحرك لا بنتهي. 

اج ل رفض الشربعة »4 أو القواعد المسسقة 6 على جميع المستو بات 5 


كها 





و الانسان كارن قب ب سنار لد في العابق الالرسي: فو ليون العليق 
الشغرق الأ صيورة الحلق: الكولن عامل 
فم دن الس عجره ندال لو تمقل © جو اننا تقوب و با“املة: كوو 
وبحث دائم عن ١‏ لطلق , 
عن وان امتططان- 
' 'الفقال كل .مستوى فعس انظاء التسن'التقليدي + 
الفصال على مسستوى المطابقات بين المرئي واللامرئي ) 
ب الفصال على مسستوى ارتثياد المحثمل والمجهول 
الدسية الاو معدل يننا يكين تظلناء العانيع البجاقنه 
ونظام ١‏ 0 السائدة , في شعره 4 بتفصل عن عالع العادات الضاغطة » 
ودر فن المنطق وااالف العادي ٠‏ 


ومن الناحية الثانياة درخر نتاحه تسن التواصل بين الذات والطبيعة 
والشعور بوحدة الإضداد » وتميل الصورة الى ان كون كونية . فهي ليست 
وصفية تربينية ؛ وانما تفتم افقا , ا 

ومن الناحية الثالئة سدو الشعر في نتاج جبران رغبة نظل رغبة»وبحثا 
يفال دما . ذلك أن العالم يسن جاهزا معطى » وائما هو لكي لكشف 
باستمرار 3 


ل فشسم محالات جد بدة لاعادة النظر في مفهوم الشعر ؛ الموروث © وفي 
بنيتهك وف معنأاة . 


واذا اشرنا من جديد الى أن مشكلية الثراث هي » في أساسهااكدينية) 
والى أن مواحهة هذه المشكلية كانت 6 شعريا ( وفكزيا ) ) تلفيقية » بحيث 
ب قياس التشعر والادب عل ى القديم ( الد" بن ) ) 'قاعدة أولى 4 نتجلى لنا 
اهمية حبران الحاسمة في 'تأسيس أفق الحداثة الفنية العربية . 


/اه | 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








جبران خليل جبران 
أو الحدا كة | الرؤيا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بالهجرة » اصبح الغرب ( الاميركي هذه المرة ) » بالنسبة الى الشاعر 
العربي ؛ مكان اقامة ومنام إلهام في آن . وهذا ما نفصح عنه حركة الشعر 
المفحرئ الع نساث فى بؤرة العدانة القر يلات الأبركية ١‏ البويرو رك + 


دج اللازرتم ان اتفنر هنا الو أن اسل الاران عن عنم المت ام 
الرومنطيقية ) وهي المر حلة الني ندا سئلة »2 وتنتهي في اواخس 
اأرغلة ]ينات قافر ' محودود تيم عة لررئرل: فسا ”7 كنوان مسيدوة 
سماحة )» ص "الا 4 نيوبورك ١598‏ ). 


كم طويتة القفان مشيا 6 وحمل فوق ظهري © يكاد يقصم ظهري 
كم قرعت الابواب » غير مبال>2)0 لال » وقر فصل وحر” 
كم توسدت صخرة »© وذراصي تحتار أسي » وخنجري فوق صدري 


على ان النشاط الثقافي بين المهاجرين لم بأخذ شكلا تنظيميا الا 
بظهور الصحافة العربية »4 حوالى سنة ؟49١‏ حيث أنشئت اول جريدة 
عربية قي ليويورك »© باسم ( كوكب أهيركا ) . وفي سنة 8568| انشثت 
حريدة « الهدى ») وقد استثمرت ف الصدور حتى سئة 1959/١‏ . وكانت 
تعنى بالشؤون الاجتماعية والادبية والثقافية . شم تأسسست جريدة 
« مرآة العرب » سئة 18559 »© واشتهرت بالد فاع عن القضايا الوطنية 
العربيةومهاجمة الحكم التركي. وفي سنئة 1511 انشئت جريدة « السائح » 


الل الثابت والمتحول ب ١١‏ 





القلمية («( وغير هم ٠‏ وقد أنشأها عبد المسسيح حداد , 


وبين اهم المجلاث « الفنون » التي أنشأها في نيويورك نسيب عريضة 
سنة 1111 . ولم تمش طويلا . و « المهاجر » لامين ن الغريب الذي كان 
يمن بشكل خاص» بمواهب حدر أن» و2 السمر ( التي انشأها سنة ١115‏ 
ايليا ابو ماضي . وقد خلقت هله الجرائد والمجلات جوا ثقافيا عربيا ») 
آلف فيما بين المهاجرين انفسهم من جهة » وحاففل من جهة ثانية على 
صلاتهم بالثقافة العربية وبالقضايا الوطنية العربية » ونقل النتاج المجري 
الادي » من حهة ثالثة » الى الوطن الأم” . وكان النتاج الاول الذي عرف 
واشستهر لامين الربحاني وحبران . وقبل ان تنثاً « الرابطلة القلمية » 
بتوحيه حبران وقيادته الفكررة ؛ كان قد لشر بالعربية الكتب التالية : 
الوسيفى )» ١5.5‏ » عراس الروج 6 .ةا ؛ الارواح اللمردة 2 ١5./‏ ») 
الاجنحة المتنكسرة ) ( 1915 ليويورك ) وقد وصفها نعيمه بأنها « حدث 
خطلير» »© دمعة وانسامة) ١5١١‏ » الواكب 2 1515 » العواصف؛ ١5١.‏ . 
اما باللفة الالكليزية فكانت قد صدرت له الكتب التالية : المجئون » 1514 ») 
السابق » 15١.‏ . 


وفىي سنة .,؟19 انشثت « الرابطة القلمية » ( حسران ؛ لعيمه» 
عبد المسيح حنداد ؛ ندره حداد » الياس عطاالله » وليم كاتسفليس »© 
تسيب عريضه »؛ رشيد ابوب » ايليا ابو ماضي ووديم باحوط ؛ فيما بعد ) 
في منالح ثقاتي بمكن وصفه بالسمات الاساسية التالية : 


هه الاقتلاع المادي والمعذوي » وما بيرافق هذا الاقتلاع من هرات 
الفعالية وفكرية . فقد كان منشئوها سعورة ادم القاض الذي مسلا 
على بلادهم » سياسيا واجتماميا وثقافيا » ويشعرون ان الفصالهم عن 
هذا الظلام ليس الا من اجل ان يكتسسوا مزيدا من القدرة للعمل عل 
لبديده » واشاعة اللور. . ولذلك فآن سورهم بالاقتلاء كان يواكبه رافق 
شعور عميق بالتاصل في بلادهم : في ثرائها وحاضرها ومستقيلها جميعا , 

١‏ التحصدي الذي بثيره في نفو سهم وسطهم الحدبد في الم الم 
الامير كي الجديد . فان الغفرق الهائل » على جميع المستوباث 4 بين واقع 
بلادهم الذي 1" بشدروا على تحمله او لم بقدر هو ان بتحملهم ( والواقع 
الجديد الذي احتضنهم » ولتد في الفسهم احساسا مزدوجا الاب ا 


١15 





واقعهم الاول © لبعدهم عنه 4 وعن واقعهم الجديد لاستحالة تأصلهم فيه . 
وهذا التفامل اليومي مع حياة مختلفة » وعقليات مختلفة » وطبيعة مادية 
مغائرة » خلق في الفسهم مشاص متناقضة من العرلة » ومن الحسرة على 
ماض اكثر سعادة وطماأنينة » وعلى مستقبل غامض ؛ والعجز ازاء احداث 
جارفة » والتطلع الى التجاوز ؛ والحلم بمستقبل افضل . 

ب البحث عن صبحة الحياة اواج كم سس بعانوله, 
وقد انخذ هذا البحث منحيين : على الصعيد الفني » منحى التجديد في 
ازالق التفير 6اأئ متك الخلاص من الطرائق القديمة . وعلى الصعيد 
الاجتماعي »؛ منحى التغبير » اي الخلاص من الافكار والقيم والتقاليد 
القدرمة . ومن هنا سيطر الطابع النبوثي او الرسولي في نتاجهم ؛ لكان 
بدرجات متفاوتة . ومن طبيعة النبوءة انها تثعنى بالمستقبل . ومن هنا 
عنايتهم كذلك » بالمستقبل العربي اكثر من عنايتهم بالماضي ) لكن بدرجات 
متفاوتة ايضا . والعنابة بالمستقبل رمز الحدانة » ررمز اللانهابية )» من 
جهة ثانية ( مجموعة الرابطة القلمية لسنة ١؟11‏ »4 مقدمة لعيمه . الظسر 
كذلك : حيران للعيمه )» ص .18 -١ما).‏ 


ولحيران ابياثا من قصيدة يرد بها على منتقدي نتاج الرابطة القلمية 
رانخاهها الادي © وكان بينهو شعجراء امن« العصية الاندلسية 6 العسي 
انشئت في اميركا الجنوبية ( سنة 15984 ) »4 تكاد أن تلخص اهم الخصائص 
الرومنطيقية في نتاجه هو بالذات 6 وفي نتاج اصدقائه الآخرين من اعضاء 
الرابطة » والابيات هي هذه : 

وجبتم الارض واطرافها ونحن نطوي بالفضاء الفضاء 

د في هذا كله ؛ وقي النتاج الذي صددن عنه وحسكده » ويخاصة 
نتاج جبران »© قبل تأسيس الرابطة القلمية وبعدها » نجد الينابيع المباشرة 


او الفرسة لما بمكن ان نسميه بالائجاه الرومنطيقي في الشعر العربي 
الحدسث , 


ه ‏ سئقتصر فى دراسة الشعر الهجري على حبران خليل حجبران 
( هما 15١‏ ) باعتباره الممثل الاعمق والافنى لهذا الشعر ؛ وباعتباره 
مؤؤسسا لرؤيا الحداثة ؛ ورائدا اول ف التعبير علها . 
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بع ثاب 


حثت لاقول كلمة وساقولها ) » بعلن حبران في خاتمة( دممة 
وابتسامة » )١(‏ 1914 » فاللهجة الني يتكلم بها جبران في معظم كتاباته هي 
لهحة النبي ٠‏ لمكن ؛ اذن »؛ أن نرى قٍ نناج حبرآن »6 من الناحية التراثية ) 
استمرارا لتقليد عريق سامي عر بسي ٠‏ فالموقف الاول السامي بعامة » 
والعزبي حامة © فر الى دن الو <٠‏ ورك خيران ل اجدي الله لين 
ماري هاسكل سنة 1999 الى ان الطموح الجوهري ١‏ للشرقي العظبم » 
هو ان يكون نبا ) (؟) ؛ في حين ان طموح الروسي ان بكون قديسا » 
والالماني ان بكون فائحا ؛ والفرنسي أن يكون فتانا كبيرا » والالكليزي ان 
نكون شاعرا كبيرا . 


وللشة ل انعد الديني © خاصيئان مثلازمتان ؛ الاولى هي ان 
تلبوءئه مفهوم جديد أو رؤبا جديدة للانسان والكون » والثانية هي انها 
لنبىء بالسكقل » وتتستق . ويشي الى الذي الخلقه كليسية نسي فى 
العربية »؛ الى ان النبي يتلقى الوحي » أي انه ليس فعالا بل منفعل. يُعطى 
رسالة فيبلتغها » ولذلك يسمى رسولا . انه مستودع لكلام الله 4 بدن 
فيما يقوله شيء منه أو من فكره الخاص » بل كل ما يقوله موحى من الله. 


والسي رام وساميع » لما لا برى ولا مسمع ٠‏ برى المجهول والمستقيل 

ويسمع أصوات الغفيب . وللنبوة مستويات . فمن الانبياء من يكمّل 

مهمات تاردخية عظيمة كأن بحرر بلاده أو يفتتح بلادا الخرى . والنسوة » 

بهذا المعنى 4 ليست كلاما وحسب »؛ واثما هي عمل كذلك ٠‏ فالنبى © هوق 

ابيضا » يقاتل وبحارب في سبيل العدالة . ومن الاثبياء من برى ملاكا 

» اللمجموعة الكاملة اؤلفات جبران خليل جبران بالعربية © دان صادن ©» بيروث‎ )1١( 
, "45 ص‎ 


(؟) صايغ توفيق » اضواء جديدة على جبران » منشورات الدال الشرقية للظامفة 
والنشر » بيروتث »2 لبنان » 1555| 2 ص ؟54ؤ1ا ‏ م19 , 


لل 





يكلمه » ناقلا اليه الوحي . وملهم » كموسى » من يكلمه الله ؛) مباشرة 6 
وهذه حالة نيوية فرلدة ٠.‏ 


غير ان الصلة بين النبوة والجبرانية هي » الآن » ما يهمنا ٠‏ الجبرانية 
هي » جوهربا » نبوة انسانية . وجبران » بهذا المعنى » بطرح نفسه كدبي 
مم1 و الذر ف بين النجوزة الالهية والنبى : التزر انيه هي ان النين في الارلن 
ينفذ ارادة الله المسبقة » الموحاة » ويعلم الناس ما أوحى له ؛ ويقنعهم لكه 
اها عير ان فيساول تلن ا لمكنى :أن لفن رق ناه | لخامنة على الاحداث 
والاشياء » أي وحيه الخاص ٠‏ 


وحين نفرغ النبوة من دلالتها الالهية » نجد انها الطريقة والغاية لنتاي 
جبران كله . فجبران يقدم مفهوما جديدا » ضمن نراث الكتابة الادبية 
العربية »6 للانسان والحياة » وهو يوحي بما سيكون عليه المستقبل . وهو 
ليس ممفعلا بل فعال © وهق برى الخفي المحجوب ويلبي نداءه )١(‏ و السمع 
اسرار اليب ») (؟) ويعلئها. والمعلوم عنده ليس الا «مطية الى اأجهول)) (9؟)+ 


وجبران كذلك منخرط في التاريح من اجل ثغيير الواقع والحياة 
والالسان »© فهو لا يقول » وحسب »؛ بل يعمل كذلك لتحقيق مهماث ثناريخية 
كبرى ٠.‏ فهو في نتاحه » بجمع بين اضاءة الحاضر ( الكتابة الاصلاحية ب 
الثورية ) واضاءة المستقبل ( الكتابة التي تحاول الكشف عن المجهول وتجاوز 
الواقع الى ما وراءه ) . 


. م١ المجموعة الكاملة ( العربية ) » ص‎ )١( 
. الصس تفسه 2) ص 5أم‎ )0( 
, المصد نفسه ©» ص 16م‎ )0 


ول 
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يصح ؛ في هذا الضوء »© أن نسمي جس ان كاتبا رؤيويا ٠‏ والروبا »2 في 
دلالتها الاصلية » وسيلة انك هل لف 1 ارس اطع ادي ٠‏ ولا 
تنتحدث الرؤيا الا في حالة اتنفصال عن عالم المحسوسات 0 ولحدث الاتلفصال 
في حالة النوم » فتسمى الرؤيا عندئذ حلما » وقد يحدث في اليقظة .., لكن 
نرا فقها آنداك البئرحاء . والبرحاء هي كذلك نوع من الانفصال عن العالم 

العراقة كانها رسج ليله المنياق سح ذل اليه لفن فده 


ونتفاوت الرؤيا » عمثا وشمولا » بتفاوت الرالين . فملهم » ممن 
بكون في الدرجة العالية من السمو » من برى الشيء على حقيقتنه » ومنهسم 
من يراه ملتبسسا » وذلك بحسب استعداده . واحيانا برى الراثي في حلمه » 
واحيانا برى: في قليه + وبقدى ما يكون الرائي بثلبة مسعمنا لاختراق عبالم 
العين إى حسابة السين » وق :ركاه اماد نه ريق هنا تضليا الرئاجاء» 
في الحلم ؛ لان خيال النائم "قوى من خيال المستيقظ ؛ اعني ان النالم يخترق 
بطنيعته خحجاب الحس + ولهذا > فاق الرائن نقلية: نكو © يفضل البرحاء ؛ 
نائما عما حوله » مستغرقا في الرؤيا , 


ويشبته ابن عربي الرؤيا بالركحم ٠‏ فكما أن الجنين يتكوان في الرحم » 
كذلك يتكون المعنى في الرؤيا . فالرؤيا اذن نوع من الاتحاد بالغيب » يخلق 
صورة جديدة للعالم » أو بخلق العالم من جديد » كما يتحدد العالم بالولادة, 


والرؤيا اذن تتعنى سكارة العالم » ويُعنى الراثي بأن يلل العالم له 
جديدا » كأنه مُخلق ابتداء » باستمرار ٠.‏ ومن هنا ضيقه بالعالم المحسوس» 
لانه عالم الكثافة » آي عالم الرتابة والعادة » والشغاله بعالم الغيب الذي هو 
مكان التحدد المستثمر » من حيث اله احتمال داثم 5 


كا 





من هنا كذلك ير فض الرائي عالم المنطق والعقل . فالرؤيا لا تجيىه 
ولق ارلة ابيا و لسنيحة :انما لجس بل سي )الي حل الف 


مفاحىء 4 أو لعجبىء اشراقا 5 


والرؤيا اذن كد كنتسف ا ال ل وم 
نخترق الواة ا ل 
بخطر في 0 كلمح البصر . وبما انه يتم دون فكر ولاروية») و 
هنا بحيء ؛ بالتالي ©» غامضا 7 فالغموض ملازم الكشيف ٠.‏ الا أنه فموض 
شفاف » لا يتجلى العقل او لمنطق التحليل العلمي » وانما يتجلى بنوع آخر 
من الكشف » أي من استسلام القارىء له فيما بشبه الرؤيا . اننا لا ندرك 
الرؤيا الا بالرؤيا . فما بتجاوز منطق العقّل ؛ لا يصح ان نحكم له او عليه 
بهذا الملطق ذانه , 


والرؤيا من هذه الناحية ؛ تكشف عن علاقات بين اشياء تبدو للعقل 
الوا :متناتفة: ول يريط «ليما نبااي فشكل من اشكال لفارت :. وهعدا 
تبدو الرؤبا ٠‏ في منظار العقل » متضاربة وغير منلطقية . وربما بدت نوعا 
من الحلون . 


والرؤيا هنا تشحاوز الزمان والمكان . اعني ان الرائي تتجلى له أشياء 
الغفيب خارج الترتيب او التسلسل الزماني »؛ وخارج المكان المحدود 
وامتداده . فالسسيب هنا متساوق في وجوده مع النتيجة ؛ وليس بينهما 
والتأثر . في الاولى فاصل زمني »؛ لكن التأثير والتاثر بحدثان في اللحظة 
الواحدة ذاتها . 


وهكذأ بمكن وصف الرؤيا بأنها استمرا ر للقدرة الالهية »؛ كما بعر 


وطبيعي ان غنى الرؤيا مزتبط كما اشرنا بغنى صاحبها » اي بقدرته 
على الابتكار ٠‏ 

والرؤيا اذن أبداع . ويمكن تعريف المبدع 2 على صعيد الرؤيا ؛ 
بانه من سدع « فى نفسه صورة خيالية او مثالا وسرزه الى الوحود 
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الخارجي » . وكل شخص لا ينطلق من هذا الابداع في نفسه لا يسمى 
مبدعا . فالابداع الحقيقي هو ابداع المثال ‏ ايمثال الشيء الذي سيتحقق 
في الخارج . 

وقد كون الابداع كشفا لما لم يعرف بعد ©» وقد يكون تأليفا حديدا 
لاشياء معروفة 4 شريطة ان بجيىء هذا التأليف « شكلا لم يعرف بعك » ٠.‏ 
ومن هنا نشوة المبدع بابداعه » لانه يشعر انه يتجاون المألوف والعادي » 
وبقدم صورة جديدة للعالم . وحين تصبح الرؤيا كشفا لا يعود الرائي ينظر 
الى العالم نعين اللحس 4 والما دنظر اليه بعيبن الخيال أو بالعبن الثالته » أو 


يتحدث جبران عن العين الثالثة في احدى رسائله الى ماري هاسكل» 
سنة 1١911‏ 4 فيقول انه كان للفنان الافريقي عين اثقب من عيني الفنان 
الكلداني او المصري »© ويد اكثر مهارة »؛ لكن لم نكن له نلك العين الثالئة 
التي كانت لهما . ويصف هله العين الثالئة التي عجزت اليونان عن 
افنباسها من مصر وفينيقيا وبابل بأنها « نلك الرؤيا » نلك البصيرة » ذلك 
التفهم الخاص للاشياء الذي هو اعمق من الاعماق واعلى من الاعالي ») .)١(‏ 


وينحدث كذلك عن هذه العين ويسميها (عين العين)»» في معرض كلامه 
على وليم بليك حيث يقول : ( لن يتسنى لأي امرىء ان يتفهم بليسك عن 
طريق العقل » فعالمه لا بمكن ان تراه آلا عين العبن ٠+‏ ولا بمكن ابدا ان نراه 
المين ذانها )» (؟) , 


والفرق بين رؤية الشيء بعين الحس ورؤيته بعين القلب ©» هو أن 
الرائي بالرؤية الاولى اذا نظر الى الشيء الخارجي براه ثابتا على صورة 
واحدة لا تتفير » ما الرائي بالرؤية الثانية فاذا نظر اليه يراه لا يستقر على 
حال» وائما ينغير مظهره وان بقي جوهره ثابتا. فتغير الشيء تغبرا مستمرا 
في نظر الرائي يدل على ان هذا الرائي بيرى بعين القلب لا بعين اللحس » 
وبعني ان رؤياه الما هي كشف . فالتفير هو مقياس الكشف . ومن هنا 
يظل العالم في نظر الرائي الكاشف في حركة مستمرة وتغير مستمر . 


, 1560 اضواء جديدة على جبرآان )؛) ص‎ )١( 
, 155 الصدن نفسه ) ص‎ 49 


دل 





وليس تقلتب القلب المستمر الا شكلا من اشكال النساوق مع التقلب 
المستمر للعالم الخارجي . والعقل عاجز عن ادراك هذا التقلب » في حركنه» 
فهو لا بعرفه الا متى صار ماضيا . ولذلك فان العقل يقف عند حدود ما 
استقر » أي ما صار ماضيا » اما القلب فيمئى بما لم يأث ؛ بالمستقبل . 
القلب بحرر ؛ اما العقل فياأسر . ومن ( فسر القلب بالمقل فلا معرفة له 
بالحفائق )» »2 كما يعبر ابن عربي )١(‏ . بل اكثر : ان الرؤبا تكشف عما 
يعتبره العقل محالا » كأن تجمع مثلا بين النقيضين ؛ كأن يرى الانسان 
نفسه » في اللحظة ذاتها ؛ في مكانين مختلفين » في الحلم . ( مشال صورة 
الشسخص في الماء : تتموج » نتقلص » تكبر 4 نصغ ... الخ ... والشخص 


باق على حاله : هو محسوس »؛ وهي كذلك محسوسة ,,. ) . 
ويقول ابن مربي في هذا الصدد : ( فما اوسع حضرة اللخيال وفيها 
بظهر المحال » بل لا بظهر فيها على التتحقيق الا وجود المحال » (1) . 


لهذا يمكن القول ان ما 'تكشفه الرؤيا 4 تعارضه > بالضرورة © الادلة 
العقلية ؛ ذلك ان الحس والعقل لا بدركانه . 


. 198 / 9: الفتوحات‎ )1١( 
, (؟) المصدر نفسه : ؟ / ؟|" و هم‎ 


15 





ا 


بعر”ف ابن خلدون الرؤيا بانها « مطالعة النفس لمحة من صصسور 
الواقعات » فتفتسى بها هلم ما تنشوق اليه من الامور المستقبلية » )١(‏ . 
رعو ينون الرؤ ا بالحسون #تيقول :من الجانن في معراض الأصية ملن 
ذلك « بمقتضى النطرة » ب بقول : ( أن المجانين يلقى على السنتهم كلمات 
من الغيب » فيخبرون بها . وكثيرا ما 'قرن بين النبي والمجئون في التقليد 


ا ل ا لو ا ا د 
لي ل ا ال ان 
مغامرته الروحية والى التوثر التراجيدي في بحثه عن المطلق » بدءا من 
الشورة على المجتمع ؛ تقاليد وشرائع . وهو بشير كذلك الى الدوار الذي 
عيب الأسان حين: و الحيه النيب ان الصر ب كلق انا نان ونقيرا إن 
اشخاصا عادوا من ريادتهم مبحانين © اما لسسنب) الاخطار التي واحهوها ») 
واما لأنهم خرقوا ورأوا ما لا بحق للانسان » تقليديا ؛ ان بخرقه او يراه . 


ويتحدث جبران عن شخصية المجئون ني كتابه الذي يحمل العنوان 
نفسه والذي نشره سئة 1518 »؛ فيقول :« مانن ... أله 
بلتشلني » واود ان ارتقع بحياني الى مستواله » (*) 


. 1.” ابن خلدون > المقدمة 2 ص‎ )١( 
, 151 4» (؟) انكر : التوراة » اكلوك الثاني 11/5 »© آرميا ! ؤ؟‎ 
, 1١6 - 56 (9؟) اضوام جدبيدة على حجبران » ص‎ 


نل 





أذن » حين بتقمص حبران »؛ ككاتب رام » المجحلون » فاله بتقمص 
شخصا بنطق باسمه » شأنه مع « النبي » و « السابق » و « الثائه » . 
نهؤلاء الاشسخاص وحوه متعددة لحقيقة واحدة : جبران الرائي . ومهما 
اختلف هؤلاء الاشخاص فان لهم صفة ثابتة مشتركة هي الرغبة في الوصول 
انما تتعدن الوصول اليه.4 ومغرافة هالا يعزاف , 


ا/اا 





ند أبنت 


ستهل حبران كتابهالمجنون بمقطوعة عنوانها : ((لكيف صرت مجنونا؟» 
فيرى اله صار محنونا حين وحد ان « براقعه سرقت منه » . ومنلدل هذه 
اللحظة ؛ 'قئلت الشمس وحهه للمرة الاولى » « فالتهبت نفسي بمحبدة 
السميس ول" افد :ماحة الى براقضي 10 ١‏ 


فزوال الحجاب يؤدي الى الاتحاد بالشمس » اي بالنور والاصل » 
وبؤدي ألى معر فة ما كان الحجاب يحول دون معرفته . والحجاب رمر 
مردوج للواقع : انه حاجزر ودعوة في كن ., حاجحز لانه بخبىم وراءه شيئا 
يملع الوصول اليه » ودعوة لانه حيث يوجد حجاب يوجد سر »© اي يوجد 
نداء لكشف السر . فالحجاب كالباب : يغلق فئريد ان نفتحه . ثم ان الباب 
استشفاف » رغبة في افتتام كل كائن مغلق . والحجاب كذلك هو الور 
الظاهر : العين الحسمية الظاهرة للبهر بك » أما العين الثالثة أو عين العين 
فدرى انه عثمة نخفي وراءه النور الحقيقي . 

من هنا راى جبران في جنونه « الحرية والنجاة معا » (؟) . فكأ 
الجئون التقاء بالذاث الحقيقية ومن ثم غوص في اسرارها » وسير في انجاه 
اللانهائي وغير المحدود . عن هذا المعنى تعبتر كذلك مقطوعة له بعنوان 
الحنون في كتابه اناه ) 1١١١‏ (١؟)‏ , 

بدءا من الجنون تثغير علاقاث الانسان مع الكون . واول ما يتغير منها 
علا قته مع الله قي اللطاويحة الكانيه بن كناب الضون 2 وهي بعننبوان 
( الله )») ()) » نفي كامل للعلاقة التقليدية بين الله والانسان © وتأسيس 
لعلاقة جديدة . 

(1) المجموعة الكاملة ( المعربة ) » ص 5 , 
(0) المصس نفسه ») ص 95 , 


(9) المصدن نقفسه » ص 16) , 
زفق اللصدر نفسه » ص ٠ 1١‏ 


١/1 





في هذه العلاقة الجديدة : 

5 ب لم يعد الانسان عبدا لله ولا خاضعا له » أي لم تعد علاقته به 
علاقة عد بسيد . 

ب ولم تعد هذه العلاقة علاقة مخلوق بخالق . 

جح ب ولم تعد علاقة ابن بأب , 


د ب ولم يعد الله بجيء من الماضي »؛ بل من المستقبل . 
الالنسان »© الالسان عرق والله زهرة العرق ٠‏ وهما بثموان معا 
)) امام وجةه الشمس 0 


ونستطيع ان نجد هنا ما بذكرنا بالثورة على الآأب» في الجيل الحاضر» 
فالاب رمز للماضي . والله » كأب »؛ رمز لما هو خاريم التاريخ ؛ لا بتغير ولا 
يتحدد »؛ رمز لشريعة خارحية ثابئة ‏ اي رمر لكل ما بناقض المستقبل »© 
لان الوحود المليء الكامل »© في النظرة الابوبة ؛ هو الماضي »؛ اما المستقبل 
عدم ونقص . والابن » اذن © هو رمز التغير والصيرورة ؛ رمر المستقبل , 
الاول رمز الانفصال فيما بين الكائنات »© والثاني رمز الوحدة . 


الجنون » اذن ©» هو ( انجذاب الى عالم غريب بعيد» )١(‏ . هو » 
اذن ؛ الانفصال عن العالم القريب اللمألوف . بخاطب جبران صاحبه قائلا : 
« لكنني مجنون ملجذب عن العالم الذي تقطنه انت الى عالم غريب 
بعيد » (؟) . وهذا يعني أن حبران » شأن الراثي ؛ لا سُعنى بالاشياء كما 
تبدو »؛ بل سُعئى بما وراءها وبما نخبثه . الواقع شكل خارجي للاشياء . 
وكل نسو م سناضو الراقغ الما هق السسهوشتي ».ا خري ان لسشعى انه ومسي 
بالاضافة الى شيء آخر . فالواقع يقرأ كما يقرأ كتاب : ليس المهم في قراءة 
الكناب ان تقف عند سطح الالفاظ » بل ان تكتشف ما وراءها » اي دلالتها 
العميقة . ولهذا فان الجنون هو الكشف عن اللائهاية . والمجنون هو هذا 
الكاشف او هو الليل . في متطوعة « الليل والمجئون » () . يقول جبسران 
)١(‏ المجموعة الكاملة ( المعربة ) » ص ]| , 
(9) امصسس نفسه ص ١١‏ , 
0) المصدر لكسه 24 ص 8" ب98 ., 


اا 





ان المجنون هو الليل »6 وان كلا منهما بكشف عن اللانهاية . وفي مقطوعمة 
اخرى بعتوان ( السحر الاعظم » يصف الجنون بأنه ( البحر الاعظم » )١(‏ 
الذي بتجاوز كل تصنيف ظاهري . وفي مقطومة ( الحنين الاعظم » (؟) 
يشير الى ان الجنون توق الى مالا بعرف » وهو » لذلك » رؤية مالا يرى» 
كما يشير في مقطوعته « العين » (9) . 


اذا 'كان الجنون رمزا للبحث عن العالم الجديد » فان شريعة المجنون 
هي نفسه »© اي انه رفض للشريعة السائدة . في مقطوعته « المدينة 
المساركة » (4) بيرمز جبران الى الشريمة بالكتاب » ويرفض قراءة هذا 
الكتاب » بشكل حرفي مباشر » بحيث يستعبده الحرف : ويرى ان الانسان 
اعظم من الكتاب » أي من الشريمة . من هنا كان الجنون صلبا وكان 
المجنون مصلوبا » بالطبيعة والشرورة . لكن صلبه ليس تكفيرا عن ذلب » 
ولا سعيا الى نضحية ؛ ولا رغبة في محجد . وأنما هو عطثشن الى الاجمل 
والاعفلم لا يرتوي الا يدم صاحبه . بشول فق مقطوعته ( المصلوب )) (ه) 
بلسان المصلوب » مسخاطبا الذين صلبوه : ١‏ فنا لا اكفتر عن ذنب ولا اسعى 
الى 'نضحية ولا ارغب قي مجحد ؛ وليس لي ما اصفح عله . ولكلني قد 
معطشت »© فسالتكم دمي شرابا . وهل من شراب ببراد فلة المجنون سوى 
دمه ؟» . وهكذا فان المحلون بحيا » فيما وراء الكآبة والمسرة (5) . لا 
لا يمه الالم ولا 'نحده الهاوية» وهو سير دائم الى الامام © والامام لا بلنفت ) 
كما يعبتر ابن عربي . وهذا السير خيبة دائمة » لكن هذه الخيبة هي الغلبة 
الحقيقية (/) » ذلك ان غابة المحلون ليست في البحث عما ينتهي ويتحدد ) 
بل قي البحث الذي لا نهاية له » عن الاشياء التي لا نهاية لها (8) . 


, 58 الجموعة الكاملة ( المعربة ) ع ص "ا" ب‎ )١( 

() ااصدن نقسه »؛ ص لا" , 

) المصيس نفسه » ص 58 ب 94 , 

(4) المصدن نفسه »> ص /ا؟ سس 18 . 

(ه) الصس نفسه » ص 6" , 

(5) أكصنسن نفسه © مقطوعة ( عندما ولدت كآبئي ) )6 سصض ,4 . , ومقطوعة ( علدما 
ولدث مسرتي ) 2؛ ص 4١‏ 7 

0) المكصس نفسه »> ص 59 , 

(8) الصيدر نفسه » ص ا" ( مقطوعة الليل والمجئون ) . 


1,275 





اه نا 


يتحدث المجئون غالبا » في هذا الكئاب » بلفة ساخرة ؛) وبصدر عن 
نصفها مكتوب بهده اللفة وهذا الروح 00 


في مقطوعة الكلب الحكيم ()) مثلا تنبثق السخرية من أمرين : 


الاول ان هذه المقطوعة تلقل لنا شيئًا » بذكر ما بناقضه . فحبران 
لا بريد ان بنقل لنا الحقائق التي يلفظها الكلب الحكيم وجمامة السثائير 
راتما مرسد ان تقل الينا الحقائن الاخرئ؛ النائمة لها , 


والثاني » أن هذه المقطوعة تعبتر عن فكرة تعبيرا ليس من طبيعتها . 
الفكرة هنا هي الإمطار . ومن غير الطبيعي ان بحمل الامطار فثرانا . 


وقد اتيت السك يةطابنا جذريا حاذا:» في 'ما :كاله الكل الحكيع. 
تيو قد سك :نان التساء عط قتوانا تحن انهاالا ميته الا لصاذة معدة 
لا تمطر الفثران بل العظام . 


نلاحظ اولا ان السخرية عند جيران » في هذه القطعة »؛ ليست هرلية 
ولا عاطفية » وانما هي اخلاقية فلسفية , وهذا ما بنطبق على المقطومات 
الاخرى الساخرة في « المجئنون » . 

وتلاحظ ثائيا اله في سخرئه هذه يعرض »؛ ولا يصدر حكمااو 


» 1 2 المجموعة الكاملة ( المعربة ) » ص 18 2 | > 19 2 |" )!5 2 164 6م‎ )1١( 
ع ما 2خ 52ت‎ 
٠ 16 الصدر نفسه » ص‎ 222 


١م‎ 





تقويما بيعل مام ٠‏ وهعذ تشفق السغريسة من الآراء والاحكام العن 
يعرضها ٠‏ 


وتلاحل ثالثا أن جبران يسخر من القيم الديئية » الاجتماعية 
والفلسفية »؛ لكنه لا يسخر لانه بكفر بالقيم © بل لانه » على العكس »؛ يؤُمن 
بالقيم » فهو ينفي قيما معيئة من اجسل ان يثبت 'قيما الخرى . بل أنه لا 
سني الامن احل أن بشت ., 


وتلاخظ .زابعا ان السخرية تخدم + لكنها لا مقدع الاامن آخل أن 
تعان الحقيقة ٠‏ انها » فيما تخفي عنا الصدق ؛ تكشفه لنا » وتضعنا على 
الطورق المسيح وهل العيداع متترن بمطير السيراءة بو المدد عه . 
فجبران في هذه المقطوعة يبدو كانه طفل ولد لتوه يجهل البداهات التي 
تشكل حكمة البالفين . فكان السذاجة هي الاساس الذي تنبئي عليه 
السخرية . والمقطوعات الاخرى في ( المجنون ) تؤكد لنا ان ووح التسامح 
وض ل مك ارو لو ا اي 7 
أحيانا ) ضارية , لذلك لا بحون ان نخدعنا البساطة الظاهرية التي بنقل 
بها جبران” سخر لله , 


وتلاحظ خامسا ان السخرية ف كئاب «المجنون» ذات طابع مسر حي ٠‏ 
فهناك في معظم المقطوعات » الشخصية التي هي موضوع السخرية ؛او 
التي تقع السخرية عليها ») وهناك الشخصية الحقيقية التي تمثل من اجل 
القارىء ‏ الذي هو الشخصية الثالثة ., 


فللسخرية اكثر من بعد واحد )١(‏ وقي هذه السخرية يجهل كل من 
وتلاحظ سادسا ان السخرية عند جبران رمزية »© اعني انها لا تعنى 
والفكر ») لا عن حالات' حزئية خاصة بعينها . وفي حديثه عن هذه النماذج 
الوااقعية بريد أن بنتقص من الواقع الذي يحتضئها ؛ بل ان شكك فيه . 


, الجموعة الكاملة ( المعربة ) » مقطوعة ( المصلوب )») » ص هما‎ )١( 


١1 





وف حد ره لتصطع الجهل ليخفي معر فته 4 ولكي بضيع 4 من ثم 2 الواقفع 
كله والحياة كلها موضع السؤال » اي موضع البحث واعادة النظر . ولذلك 
فان السخرية الجبرانية تتميز بالتواضع الخادع ؛ والجهل المتصنع ) 


والواقع ان كناب (« المجنو ن » كاب هدمي ب فهو بهدم الافكار 
والعتقدات الراسخة » وبضيع المدافعين عنها في دوار من الحيرة والعجز . 


تلاحك أخيرا أن السخرية عند جبرأن نحيء احيانا في صيفة معتدلة 
او صيفة موجزة : فهي بكلمات قليلة تقول اشياء كثيرة )١(‏ » وانها تجيىء 
في صيغة فلو" او مبالغة (؟) . واحيانا تجبىء السخرية من دعابة عبر عنها 
جبران بلهجة حزيئة (5) » أو من حزن عبر عنه بلهجة فرحة () , 


, 19 الجموعة الكاملة »؛ ( المعرية ) من‎ )1١( 

0) الصدر نفسه » مقطوعة (( العدالة )) » ص ما » و١‏ الثملات الثلاث ) 2» ص 56 , 
() الصدن نفسه » مقطوعة ( ( القفصان ) »ء ص م5 , 

(9) اأصدسن نفسسه » مقطوعة « املك الحكيم ) » صن ,"5 © فق «اطليوا تلحدوا)) » ص ٠.15‏ 


لاا الثابت والمتحول ‏ ؟١‏ 





اكات 


قلت ان كتاب « المجحلون » هدمي »؛ وهو لذلك يضعنا في منساخ 
العدمية . نشعر ان الالخلاق والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي سسكنه 
المحثون ٠.‏ لم تعد لماه غاية ولا اتحاه » 3 لعك لمة نور شدي ء ولا ط ردق ٠‏ 
دل لم بعك لمة مكان . كذ شعادل حبران ن بلسان الممحلون ف خائمة كثابه 
سما [لاأساخرا برا للم انا ها هنا ؟ )) اذ ليس له مكان في هذا 1 الذي 
سسميه ؛ سشخرية مرة تملك ٠‏ حتى الفاحمة © ( بالعالم الكامل » )[١(‏ , 


كل للك بحاوي درن دو الدلضفةا والالفلاف انين المدميينة بورودئ 
البها . وهذا ما عبر عنه نيتشه بعيارة ( موث الله » . وقد راينا أن جبران 
قثل الله هو كذلك » على طريقته ‏ حين ققل النظرة الدينئية التقليدية 
اليه (؟) وحين دعا الى ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطان »؛ او الخير 
والشر (9؟) . والواقع اننا » بعد ان لنتهي من قراءة « المجئون ) © لشتصسر 


أن ثمة تاريخًا من القيم دنتهي ٠‏ 


ومن الواضح ان جبران لا بحلل تحليلا فلسفيا او علميا القيم التي 

بهدمها » وألما يعرضها بشكل يحعلها مشبوهة »؛ فمتهمة » فمرفوضة . 
انه يحاول »؛ بتعبير آخر » ان يظهمر خطا التفسيرات التي تقدمها الاديان 
والاخلاق التقليدية للعالم والانسان »6 فيما بدعو الى محو المذهبية القيمية») 
ويؤكد على فاعلية الحياة والانسان الذي ببتكر القيم الجديدة . الاخلاق 
التقليدية سي الني تعيش الخواف من الله » وتنبيع من هذأ الشوقة الالخلاق 
الذى ي لدعوق أليها جبران هي التي تعيش موت الله ) وتننبسيع من ولادة إله 

(1) المجموعة الكاملة » ( المعربة ) مقطوعة « العالم الكامل » 2 عن 61 ب 47# , 

(؟) العصصس نفسه » مقطوعة ( آلله ) » ص 1٠١‏ ء, 

(؟) العصصس نفسه » مقطوعة ( اللذة الجديدة ) 2» ص ؟؟ , 


ل 





جديد . أنه اذن بهدم الاخلاق الني تضعف الانسان وتستعبده » وببشر 
بالاخلاق التي ننميه وتحرره . أنه يهدم الاخلاق السلبية ؛ الانفعالية التي 
تتقبل الراهن الموروث من القيم » ويبشر بالالخلاق الايجابية الفعالة التى 
تخلق هي نفسها القيم . انه يريد بالنالي ان ينحل محل الفكر المأخوذ 
بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق الماضي . ولهذا فان كناب 
(( العجئون )) دعوة لقلب نظام القيم . 1 


في هذا الضوء نستطيع ان نجد في نتاج جبران صورة فكرية للا بحدث 
في الواقع العربي . فالعدمية هي التي تميز المرحلة العربية الراهئة » وهى 
لشحلى 4 كما بسلدق لي 6 5 أربعة مسةوباثت ٠‏ 


| ب في المستوى الاول » وهو مستوى غامض نوعا » ندرك ان القيم 
القديمة تتخلخل وتنهار » برافق ذلك ضعف في الدين والاخلاق 
والفلسفة؛ وبرافقه عمل للمحافظة على هذه جميماء واحيائهاء 
واعطائها دفعة .جديدة ب لكن « بروح متجددة او خديثئة » ., 
وهذا عمل شبيه بمحاولة الجمع بين الماء والنار » اعني انه لا 
بجدي . 


؟ ‏ في المستوى الثاني »؛ وهو مستوى واضح الى حد ما ؛ بتجلى 
لنا ان الاشكال التقليدية القديمة والاشكال الحية الجديدة 
تتناقضش جوهريا . الاولى وليدة الحياة التي انتهت » والثانية 
ولبدة الحياة الثي ننشساً . لكن الطريق الثى يجب أن نسلكها لا 
ققدي الماما بي 7 ١‏ 


؟' س ويتميز المستوى الثالث بهيام فوضوي »4 بمشرزيم فيه ازدرام 
كل شيء بهدم كل شيء 0 


1 55 أما المستوى الرابع 4 فهو مسسكو ين الكارئة 4 حي موك 
القديم » ويشحول الانسسان ‏ أي يولد من جديد بهدى منادىع 
جديدة وحياة جديدة , 


العدمية » اذن » مرحلة انتقال ؛ ومرعان ما بمكن تجاوزها . انها 
نشعلة الالتقاء بين عصر بيلتهى وعصر سدا ) أو هي العثمة الني لتخم على 
الماشسى دمشلاء وقيمه كلها 6 لحظة ترد قي ان وداء العثمة مسمسسا جد ددة 


5 





تكاد ان تشرق . وفيٍ هذا ؛ كما بخيئل الي” ؛ سر الغموض والالتباس © 
في الحياة العربية الراهنة © في مختلف المحالات الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية والثقافية » ذلك الها الحطاط من جهة © ونمو من جهة ثانية ) 
نهاية عصر وبداية فجر لعصر حديد . انها الوقت بين الرماد والورد . ولثن 
كان كتاب « المجئون » كشف عن رماد القيم » فان كتاب « النبي » يكشف 
من تفشح الورد ٠.‏ فالكثابان وحدة لا نتجرأ » وحهان لحقيقة واحدة : 
« اللمحئون » هو الو جه الرافض المهدم » و «النبي» هو الوحه اأؤكد الباني, 





5 05 


لا يستطيع الانسان » كما يرى جبران في « المجلون » وفي نتاجه كله» 
ان يصبح نفسه ء الا اذا هدام كل ما بعادي حريته الكاملة وتفتحه المليء ) 
وما شف حاحزا دون طاقته الخلاقة ٠‏ والتحسد هذه القوة اللعافييية ) كا 
ري مار نا سيم الشريعة » » بتنويعاتها واشكالها السلطوية » 
الماورائية » والاجتماعية : الله ( بالمفهوم التقليدي ) ؛ الكاهن » الطاغية » 
الاقطاعي »© الشرعطي ... الخ . 


من المقاوعات المهمة التي توضح ثورة جبران على ما بسميه بالشريعة 
العفليمة » مقطوعة في كتابه « السابق ) ( 157٠١‏ ) بعلوان « الهلول » . 
ففيها بتمرد البهلول على الشربعة بخضومه الكامل لها . الانسان يرفض 
الشريمة اما بشكل مباشر » حيث يعلن انفصاله عنها » واما بشكل غير 
مباشر »© أو بشكل ساخر» حيث بنفذها تنفيذا حرفيا » كما يفعل البهلول 


وشفك قن لا يا سن الشريمة بن ززاةةالانيان للقي 
وعن نجاوز السائنيت»ه لكل شريعة . فالانسان قبل الشربعة » وهو 
الأصل )١(‏ . 


ويذكترنا خضوع البهاول للشربعة بخضوع سقراط للشريعة التي 


حكمت بمو لاه ى, 


العزيفة 6 انقل ,حزان © تزديط :دائمسا بمقعضيات المحاففلة ونا 
يغتصب السيادة الحقيقية . فالشريعة خداع واغتصاب , الها مؤامرة 
فالشريعة هي الارهاب الانساني بامثياز . بل أن الاجتمع لا يكون طافية ») 


, الجموعة الكاملة © ( الممربة ) ص 48 ب ام‎ )١( 


اما 





ولا يكون عدوا للتقدم والحرية الا بالشر بعة واستنادا اليها . ان الطغيان 
والعبودية من ثمار الشر بعة ٠‏ 

يتلقى « البهلول » العقاب كأنه يتلقى عالما جديدا من الفرح والبراءة. 
ففي هذا العقاب يجد السبب الذي يسمح له بان يتمتع بما تحول الشريعة 
فون السمتع يقد لقد نجاوز الشريعة بخضوعه لها , كانت ترجره والمشيعاه »6 
فصارت ثامره بأن يشيع لذانه . آن التخضوح هنا هو علامة اللمرد . 


الشريعة في الاصل » كثها نبدو في صورتها الكلاسيكية عند افلاطون : 
ي سلطة ثانية معطاة » ترتيط بميدا اعلى هو الخير الاسمى ومثال الخير ٠‏ 
ل ايان بعر فون ان سلكوا بمقتضاه » 
. احتاحوا [الستاوع الشربعة 5 فالشر بعةة اذن ثتمثل الشير الاسمسى 
في عالم تخلى © قليلا أو كثيرا » عن هذا الخير . واذن 
ضح النعدرع للش ناسين قد اللضور ميلا خكرا . وموت سثراط» 
كما اشرنا » بموذيم كامل لهذا الخضوم ٠‏ فالشريعة لا ننهض © والحالة 
هذه » بذاتها ب بل تحتاج الى مبدا أعلى » مثاليا » والى الخضوع ؛ عملياء 
لكن الشريعة تبدو ؛ في صورتها الحديثة » بشكل مغساير ٠.‏ فهي لم 
نعد مرثتبطة بخير اسمى ؛ ولم تعد قائمة على مبدا مثالي تستمد وحودها 
منه . انها مبدا ذانها وصورة ذانها . كانت الشريعصة ف الماضي فللا للخير 
الاسمى »4 وقد اصبحت 2( فى العالم الحديث »؛ أصلا . هذه الثورة احدثها» 
للمرة الاولى » (( كط » في كثابه نقد العقل العملي , كانت الشربعة قبل» 
تابعة للخير الأسمى ؛ لكن » معه صار الخير الاسمى ثابعا للشريعة . وقد 
نتج عن ذلك شيئان : الاول هو ان الشريعة اصبحت تؤثر على الانسان دون 
أن بعر فها » والثاني هو ان الخضوع لها لم يعد خضوعا للخير الأسمى © بل 
اصبح تنفيذا لخطيئة مسسقة أي لفعل تجاون به الانسان الحدود قبل ان 
يعرف ماهي ؛ شأن « أودنيت ) . والجريمة والعقاب لا يؤدبان الى ان 
تعرف الشريعة» بل أنهما على العكس يثركانها في حالة من اللاتحدد الكامل. 
فمقابل التحديد الدفيق للعقاب 4 نظل الشريعة غامضة ودون تحديرك ٠,‏ 
وهذا عائد الى ان الشريعة ؛ في العصر الحاضر ؛ لم 'نعد مؤؤسسة على مثال 
للخير » والى انها اصصرحت قائمة بذانها » كافية بذانها » نستمد فقيمها من 
ذاتها ؛ والى ان الخضوع لها لم بعد شكلا للخضوع للعدالة . فان من 
ببخضع للشربعة ليسن عادلا ولا بشعر أنه عادل ؛ بل على الفكس بشعر انه 
مذنب » أله أخطأا » قسليا . وهكذا نسدو الشريعة وحوذا سابقا على 


كما 





الإنسان 4 وتجعل منك بالتالي 4 أو تنظ أليه على أنه مسخطىء أو مجر م 4 
مسبتقا » وانها موجودة لانزال العقاب اللائم » بغية اصلاحه . ومن هنا 
اها اليوم اير فضها ويقيئريها + 


المثل العربي البارز على رفض الشريعة من اجل الحقيقة ؛ اي من 
اجل ما يتجاوز الشريعة » هو النصوف. على صعيد التجربة الفكرية »؛ وهو 
الصملكة على صعيد التجربة الحياتية . 


المثل الغربي البارز هو ( ساد )) من جهة ؛ و ( مازوش » من حهفة 
ثانية ( السادية والمازوشية ) » فقد وضعا الاساس لكل مشروع يحاول ان 
يغيتر الشريعة تغييرا جذريا . وهذا التفيبر يتم في اتجاهين : الانجاه الذي 
يقوم على تجاوز الشربعة نحو مبدا اسمى ؛ لكن هذا المبدأ ليس مثال الخير) 
والما هو على العكس » مثال الشير ‏ المثال المتفوق في شره والذي هدم 
الكع فلاب 


اما الاتجاه الثاني القائم على الفكاهة والدعابة فهو نوع من الحركة التي 
لا نصعد من الشريعة الى مبدأ اسمى منها »؛ بل على العكس »© تهبط من 
الشربعة نحو نتائجها : اي نحو تطبيقها بشكل حرفي . فالتطبيق الحرفي 
للشريعة ينقلب الى هزء بالشريعة » بحيث تبدو عبثية وباطلة » وبحينث 
يستمتع من يطبقها استمتاعا كاملا بما تحر'مه عليه وتمنعه من تحقيقه . 


في موقف حبران من الشريعة للميح هذين الانجاهين : فهو من جهة ) 
كما يتجلى في مقطوعة ( البهلول » » بتجاوز الشريعة بروح الدعابة ب 
بتطبيقها حر فيا » كأن العقاب شرط يجعل اللذة الممنوعة ممكنة » وهو مسن 
حهة ثالية » كما يتجلى في مقطوعة (( الشرائع » )١(‏ ؛ مثلا » بتجاوز الشريعة 
بالدعوة الى الطبيعة الاصلية الني تسبق الشريعة ولا تعرفها ب والتي هي 
شربعة نفسها . الانسان هو الطبيعة الاولى » اما الشريعة فطبيعة ثالية ., 
وجبران بنادي بالطبيعة الاولى ويدعو الى العودة اليها . وهو في الحالتين 
برفض سلطة الأب » ويرفض سلطة الأم . يرفض » باختصار » السلطة . 


,. 11. الجموعة الكاملة » ( المعربة ) » مقطوعة ( الشرائع ) ص‎ )١( 


,م 





تروت 


اذ بر فض ححران الشربعة »© كمبدا ؛ برفض في الوقت ذاته رموزها 
او نجسداتها . ومن الرموز الاولى قي هذا الصدد : الكاهن . فالكاهن في 
قصة « بو حنا [أنحجئون » )١(‏ رمز التحجر والطغيان والجهل © وهذا مما لا 
يمكن الخروج عليه الا بحنون كجنون بوحنا ؛ بطل القصة . فهذا الحلون 
هو العقل الحقيقي »؛ مقابل الجهل الحقيقي الذي بمثله الكاهن . 

والكاهن في قصة « خليل الكافر » (؟) رمز الكذب والئفاق واغتصاب 
اموال الفقراء » باسم سلطة الدين . وهو كذلك رمز الظلام والشهوة 
والعدوان واحتقار الشعب والابتعاد عنه » شابله خليل بكفره ب اي بر فض 
عالم الكهانة هذا ؛ ورفض نورها الذي ليس الا ظلاما آخر ؛ وباملانه ان 
النور الحقيقي هو الذي ( ينيثق من داخل الانسان ») (9) » وان الحياة 
الحقيقية هي حياة الحربة » وهي الشعب من احل الئاس » بين الناس ()) ٠‏ 

والكاهن في قصة « الاجلحة المتكسرة » (ه) رمز الانفصام بين القول 
والعمل . بكرن بشيء وبفعل ما يناقضه . وهو كذلك ( الشريعة الفاسدة » 
كما يعبر حبران (1) ٠‏ 

والكاهن في قصة « الشيطان ») (/) الما هو رمز التحالف مع الشر » 
أعني الشيطان والكهانة ابتدعت بالحيلة (8) « دون حاحة حيوينة او داع 





, 59 الجموعة العتاملة ( العربية ) » ص‎ )١( 
, 1١١ الصدن لنفسه 2) ص‎ )9( 

(9) الصدر لقسه » ص 1908 , 

(4) المصدن نفسه » ص ١"‏ ., 

(0) المصدن نقفسه )» ص /إ15ا , 

(5) المصدير نفسه » ص /الز١‏ , 

0) الصدر نفسه )» ص 559 , 

(0) الصدن نفسه » ص 9م؟ , 
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طبيعي اليها » . والشيطان هو سبب ظهورها )١(‏ بل ان الكاهن هو الذْتي 
ابتكر سيا لاهونيا لوحود الششسيطان »؛ دعم به اليب الو ضعي وهذه القصة 
نتتحدث عن شيطان جريح رآه الكاهن في الطريق » وبعد حوار طويل بيئهماء 
بنقله الكاهن الى بيته . وهي تذكرنا باغراء النسبطان لفاوست حتى استسلم 
اليه كليا . 


والكاهن في قصة « صراخ القبور « (؟) رمر الشريعة الطافية ( الحكم 
بالشنق على رجحل طرد من خدمة الكهان لانه لم بعد قادرا على العمل» فسرق 
لعن الدقيق من الدير ) 5 والكاهن في قصاةهء )) مضجع العروس ( 6 4 التي 
لذ كر "نا بقصةء 'ئر بسئان وايروت 6نم؟1 » رمز لمعارضة الانسان في 
نفتحه الأسمى » أي الحب . وحين تمثم البطل سليم وهو يموت (« الحياة 
اضعف من ألوت والوت اضعف من الحب ) (؟) ؛ كان بقول كذلك بلسسان 
حبييتقه : « بد الحب اقوى من بد الكامن ) (2) . وبلنشحر الحبيبان نوكيدا 
ار فضيهما الشربعة والكاهن 4 ولتمسكهما بالحب حدى الموت 9 


ومن رمول السلطة الشريعة »© الاقطاعي الغني . والكاهن هو حليفه 
المساشر الاول 0 وكما يف جبران مع جمبييع اشكال التمرد على سلطة 
الكاهن © فاناه يقفا مع الفقير ومع جميع اشكال تمرده على الغني . وفي كثير 
من كثاباته بصوار الفقير مسستحو قا والغني ساحقا ) وبحرض شكل رمزري 
لكي الشول المسدو قف على الساحق ‏ او على مدينة الاغنيام التي لسميها كذلك 
مدينة الاموات (6) »© أو هوق ددر قن سكل با جر انها نرى في تف لخادل 
الكافر » (/!) الذي استطاع ان شير الفلاحين على الغني الاقطاعي في شخص 
الشسييح عباس الذي اغتصب أرضهم »؛ فيثور الفلاحون وسستردون الارض 
ويصبح كل ملهم مالكا بزررع أرضاه ويحنيها . 





(1) العجمومة الكاملة ( العربية ) » ص لا6؟ . 

(؟) الصيدر نئفسه )ا ص .,أاء. 

() الصدر نفسه » ص 1١١‏ . 

()) الكصيدر نفسه » ص 1١5‏ , 

(0) المصدس نفسه » ص 11١8©‏ ,+ 

(5؛ الصدس نفسه )» ص ,ه"؟ »> ,/؟ 2 "المى؟ 4 ملم1, 
0) الصدن نفسه » ص 1١١١‏ , 


١1ه‎ 





وق مقطوعته « طفلان » )١(‏ برى ان الفقر موت وأن الغني هو الذي 
يميث القواة وفي مقطوعته « خليلي » (؟) يسمي الفقير ) 0 الحياة )») » 
وبرى أن الغفقر رمز الشر ف والغنى رمز اللؤم » وان حياة الفقير مم زوحته 
وصغاره رمز اللحياة الانسانية المقبلة » اما حياة الغني بين خزائنت» فرمسز 
الخوف »؛ وهي نثسبه حياة الديدان في القبور . وبذهب قف هله المقطوعة الى 
أبعد من ذلك فيرى أن الفقر هو الذي سسيكون الاساس لتعليم الاحيال امشلة 
معلى المساواة وكيف بكون . 





, المجموعة الكاملة ز العربية ) » ص 6م؟‎ )١( 
, المصصن نفسه )2 ص .اا‎ )0( 


كما 
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من الثورة على الشريعة ب السلطة ورموزها ؛ ينتقل جبران الى 
الثورة على الماضي »© وهي الثورة التي ننضمن كذلك الانجاه نحو المستقبل , 


المظهر الاول لهذه الثورة هو في التحرر من التقاليد » سواء كانت هذه 
التعاليد عبادات او عاداث ٠‏ ففي « حفار القبور ؛ )١(‏ © بشول على لسسان 
المجلون : ١‏ ان بلية الابناء في هيات الآباء » ومن لا بحرم نفسه من عطابا 
آبائه واحداده بظل عد الاموات حنى بصير من الاموات ») (؟) . والميث 
هو الذي « يرتعش. امام العاصفة » اما الحي فيسير معها راكضا ولا شف 
الا بوقوفها » . والعاصفة هنا ترم الى التفيئر الدائم من اجل التحرر 
الكامل , 


وفيٍ هذه المقطوعة يسمي الله والابياء والفضيلة والآخرة الفاظا رنبتها 
الاجيال الغابرة وهي قائمة بقوة الاستمرار » لا بقوة الحقيقة » شان الزواج 
الذي هو ( عدودية الإنسان لموة الاسثمرار () . والئتمسك بهذه التقاليد 
موت »؛ والمتمسكون بها اموات » وعلى كل من بريد التحرر منها ان يتحول 
الى حقان قبور © لكي بدفن أولا هذه.التقاليد » كمقدمة ضرورية لشحرره 3 


وفي مقالة « العبودية » (4) بسمي التمسك بالماضي عبودية عمياء ) 
( وهي ألتي توثئق حاضر الناس بماضي آبائهم » وتجعلهم بخضعون لتقاليد 
جدودهم بحيث يصبحون « احسادا جدبدة لاروام عتيقة ) . ثم بعدد 

, "10 المجموعة الكاملة ( العربية ) » ص‎ )١( 
, "68 الصدن نفسه »ا ص‎ )( 
, المصدر نفسه » ص 9خ"‎ )9( 
. المصدن نفسيه » ص اللا‎ )6( 


/ام/ا 





الاشكال الكثيرةٌ الأخرى للعبودية وشير ير الى أن الشحرر منها ليس أمرا سهلا» 
فدون الوصول الى الحرية الصلب 2000 فأبنام الحرية ثلاثة ٠‏ « واحد 
مات مصلوبا وواحد ماث محنونا وواحد لم يولد بعد » )١(‏ . ومع ذلك تبقى 
الحرية الغاية التي لا وحود للانسان الا بها . ويطمح جيران »© كمسا تشير 
مقطوعته ( الجنية الساحرة )) (؟) الى ان مجيع الانسان الذي « لا يَستعيد 
ولا مُستعيد » . ولعل هذا 1" يتمثل بشكل كامل ق الالسسان المحب ») 
ا التاق ٠.‏ ولعل الشتحرر »؛ كما ينظر اليه حبران »© يتمثل اكثر ما يلمثل 
في التحرر الجنسي . وفي آرائه حول هذه المسالة ما يتيح لنا ان نقول ان 
جيران من رواد الثورة الجنسية العاصرة ٠‏ 


لياس ا سا دسم انا )»ا كما بعير © 
المراة (؟ ٠.‏ فهى فاتحة النوافك في بصره » والابواب في روحخه . وهو برى 
ا طاقة خلاقة » وانه موجود ني كل شيء : « في الروح كما في 
الحسد ») (4) 6 ويثنبا بأن آفاق الحرية الجنسية ستتسع بحيث سيجيء 
يوم نشرك فيه العلاقة بين الر حال والنساء حرةٌ فعلا » ويكون بوسع الررحل 
فيه ان بقول للمرأة هل لك أن ثعر فيني حنسيا لمدة ثلاث ساعاث ومن بعدها 
لا بتعر”ف واحدنا على الآخر من حديد ؟ ثم له ان يقدم لها لقاء ذلك ما تريدء 
كما بقدم لقاء الاشياء الاخرى » (ه) . ومن احل ثعميق هذه العلا قةالحرةبين 
الرجل والمرأة ؛ يقف جبران ضد الرواج 4 فعلاقة الرواس ليست خلا'قة الا 
ف حالات استثنائية نادرة. ٠.‏ لم أن « انجحاب الاطفال لا يعني أنحاب الحياة. ., 
والزواج غير الحقيقي لا بخلق شيثًا سوى الحياة العضوية ., وحتى النباتات 
تستطيع أن تفعل خيرا من ذلك ؛ لان اللبانات لا لعا م ن أبسة مخاو ف 
احتماعية » وليست عبدة لهفوة ترتكب في ساعة شهوة » . 


ويرى جبران ان من عناصر الزواج الناجح ان يكون لكل من الزوجين 
شيء بعيش من اجله ؛ كوظيفة أو هواية او عمل »؛ وأن بعيش كلاهما 
لصن لكل «ينيها استلاالة النقاض ا-زلن شكس واحد : الأفناقة 
الى أن على كل منهما ان بعيش في غرفة مستقلة (5) . 





, الجموعة الكاملة ( العربية ) » ص 4لالا‎ )١( 

(؟) الصدن نقفسهة )»ا ص 85" , 

(؟) اضواء جديدة على حيران ©» ص ١‏ . 

(5) المصغر نفسه » ص 88 ٠,‏ 

(ه) من رسالة كاري هاسكل سئلة ؟؟6| © اضواء » ص ؟؟ , 

(5) كلتك هذه الافكان بن سكة ةا و55١1‏ ) الظر المصدن السابق »2 ص الإسلالا . 
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وف كنتابه « النبي ) يعبر عن الفكرة ذانها فيقول مخاطيا الروحين : 
« قفا معا » ولكن من غير أن بلتصق أحدكما بالآخر ء, 


من هنا تمتاىء كثابات حبران بللمحيسد الحب +٠‏ وهق القسم الحياة 
نصدفين ٠‏ ( لتحسف متحلد ونصف ملتهب ٠‏ والحب هو النتصف الملتهب» )م 
وبهتف : « اجعلني با رب طعاما للهيب » )١(‏ . 


ومن هنا كذلك يقف الى جانب تحرر اللمرأة ؛ داعيا الى ان تسلك 
بمقتضى حبها وقليها » لا بمقتضى التقاليد . وكثيرا ما بمجد المراة التي 
تتمرد على هذه التقاليد وتلبي نداء حبها كوردة الهاني التي تركت زوجها 
الغني لتعيش مع حبيبها الفقير ٠‏ ومريم بطلة قصة « خليل الكافر » »© قف 
معه بعد ليذه ©» وتشارك آراءه . وسلمى بطلة قصة « الاجلحة المتكسرة » 
تؤثر اخيرا اموت أي انها تخثار الحب بدلا من الزواج . ويقف في قصة 
١‏ ضرا القيور ( بع المرأة التي فاحأها زوحها قِ لعام مع حبيبها 6 حيث 
ترجم عقابا . « والشريعة العمياء » تعاقب المراة في هذا الصدد » وتسامم 
الرجل ٠‏ 


وبقارن جبران بين حال الامة وحال المرأة فبرى ان المرأة هي « من الامة 
بمدزلة الشعاع من السراج 6 وهو 5 ذلك بقرن بين تتح رار الجتمع وتدرر 
الراة ؛ وبعبر عن ذلك بقوله ٠‏ اليست الرأة الضعيفة هي رمر الامة 
الظلومة ؟ اليست ١اراة‏ المتوجعة بين ميول نفسها وقيود جسدها هي كلامة 
التعذبة بين حكامها وكهانها ؟ أوليست العواطف الخفية التي تذهب بالصبية 
الجميلة الى ظلمة القبر هي كالعواصف الشديدة الثى تغمر حياة الشعوب 
بالتراب:5 06 (8), ش 1 


للق الملدموعا؛ الكاملة » ( العردية ) » ( العواصف ) » صن 5م" . 
(؟) المصيدن نفسه ؛ ص 511 , 
9) المصدن نقفسه 2» ص ]5 , 
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بقئرن التحرر من عبودية الماضي وتقاليده » عند جبران »© بالتحرر من 
عدودية الآخر للآخر ©» وبخاصة حين تكون استعمارا . وكما دعا حبران 
للثورة على اأاضي الذي ستعبد الالسان من داخل »؛ دعا للثورة ما 
الاسمشعمار الذي يستعيد الانسان من تخارج , فلا يكثمل تحرر الانسان الا 
بنبد كل سلطوية 4 تقليدية او سياسية » داخلبية أو شارجية . فدموته 
الى الثورة السياسية حرء من دعوته الى الثورة الشاملة . 


هده الثورة على الإاستعمان لو ضبحها لنا بشكل خاص رسائل حسران 
الى ماري هاسكل 2( والني كشيف علها 6 المرة الاولى 6 لو فيق صايع في 
كتاباء « اضواء جديدة على حيران ») , 


برل أهتمام جبران السياسي بالقضايا العربية 4 ف الفترة الواقفعة 
بين 151١‏ 19155 . وفي نتبعنا لهذا الاهثمام و إن ث ركز على مسالة الأنتمام 
عند يزان د ففيها كقح .من التشاوينة 1 . أحيانا بعلن انه سوري» واحيانا 
يؤكد اله لبئاني (؟) » واحيانا يبتحدث عن العرب كأن الثماءه عر بي خالص(؟)» 
واحيانا يكتفي بالقول انه انسان وان انثماءه انسائي . وانسجاما مع هذا 
الكلام الاخبر » كثيرا ما بعلن أنه « غير وطنئي » » وهو بقصد هنا » طبعا » 
مفهوم الوطنية التقليدية من جهة » وكونه مهيا لاعمال آخرى قير الاعمال 
الوطنية المباشرة ؛ كالعمل السياسي وما يتصل به ويقود اليه (؟) . ومن 
هذه الناحية ؛ 'قد بكون الشعر والرسم « أفضل شكل من اشكال التعبير »)» 


, 155 ],5 اغوامء جديدة على جبران 2؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدس نفسه ) ص 14١‏ .ب 155 . 
() المصدن نقسهة) صن "9!؟16! ب 164 عقى سيبل المثال » وص /؟1! , 
(:؟) الصدر نفسهة )» صن ,أاس لإ١ا!‏ 4 16أأا . 


4 





كما يعبر أي افضل شكل من اشكال الوطنية . 


تقول احدى الرسائل المكتوبة في اوائل 1411١‏ ان من العبث ان ينتظر 
السوريون مساعدة تركيا » ومن الخطأ ان يعنمدوا على ابة حكومة اخرى لكي 
نحل لهم مشكلاتهم . فالانسان لا يستطيع أن يعتمد على الآخر قبل أن يعتمد 
على نفسة . فعلى السوري كما يقول حدران «( ان يكون هو نفسه رجلا » 
قبل أن يكون في وسعه ان يصير ذا شأن في اي مجتمع » )١(‏ . وني رسالة 
ثانية ( ربيع 1١‏ ) بنتقد حبران اتعدام الروح العملية » والتخطيط» لدى 
السوربين »© فيقول انهم « شعراء » ؛ وبردف قائلا ان عصر الغنام قدانتهى» 
لكنه ستدرك فيشير الى الهم لم يصفوا حتى الى الغناء الحقيقي ٠‏ فسموربا 
ضالعة » وهي ليست بعيدة عن العقل وحسب ؛ وانما هي كذلك بعيدة عن 
الغناء الحقيقي » وهو يرمز به هنا الى الفكر . فسوريا لا تعمل ولا تفكر ) 
وحين تبدا أمة بالتفكير ( فايس في وسع أي قوة أن نقف ف وحه تحربرها )» 
لأن الأعمال لا بد من أن نشبع الافكار , 


ويجد جبران في الحرب التي نشبت بين تركيا والشعب |(.مني» سئة 
1١‏ ؛ مناسسبة حية ليعلن رأبه في الانراك ٠‏ بشول ؛ « أن الاتراك أسواأ من 
الكلاب » » ويصف انتفاضة الشعب اليمني بأئها اكثر من « ثورة محلية » 
على الاسثعمانر الثركي . الها » كما لعين © (١‏ صدام بين ميدآبن ب بين ((اشعيا 
سن » بسيط »؛ مليء بالنبل والشرف »؛ وشعب نقيض ثماما لهذا كله ) (؟). 


وفي رسالة اخرى» (نيسان )١111١‏ ؛ أي في السنة نفسسها» يؤٌكد على 
« الانحطاطلية المطلقة » للائراك ؛ مشيرا الى اعتقال زعماء الثورة الدرزبرة 
وشئق ثلاثة منهم . وحين نصل اليه الخبار من سوريا تقول ان ثمة اتجاها 
بدعو الى التعاون مع الحكم التركي الجديد ؛ يكتب الى ماري هاسكل ( ابار 
)١11١‏ رسالة بعير فيها عن سيخطه على هذا الاتجاه » ويلس على ضرورة 
« الاعتماد على الذات » . يقول : ١‏ احاول أن ابشر السوريين إلذين يعتمدون 
على الحكم الجديد في تركيا ؛ بان يعتمدوا على الذأت » . ويقول : ( أريدهم 
ان يعرفوا أن عرش السلطان الجبار مبني على رمل رطب . لماذا يركعونامام 
صلم ملوث ما دام أمامهم فضاء لا حد له؟ وق رسالة لاحقة (حزيران )١91١‏ 


,1١5 اضوامء جديدة على جبران 2 ص‎ )١( 
, 1١١5 الصدس نفسه » ص‎ )0( 


5١ 





هذا المرض هو الطعم المر في فمي ٠‏ فهو يجعلني احس كأنني ابتلعت تركيا ا 
وبعد عشر سئين © في لقا بيئهما ؛ يقول لها : « الاتراك اقل الشعوب 
ابداعا » ٠. )١(‏ 


وفي نشرين الاول من سنة 1111 نفسها . تنشب الحرب بين ايطاليا 
والدولة العثمانية » فيخشى جبران ان يستغل الاتراك الشعور الديني لدى 
المسلمين السدوريين ويستميلوهم اليهم » فيكتب الى ماري هاسكل رسالله 
بخبرها فيها بانه يعمل على افهام المسلمين من السوريين ان هذه الحرب 
ليسيتث حهادا دننيا ») وهى ليست حربا بين الاسلام والمسيحية , وتخسرنا 
مارى هاسكل ( 8 نيسان 119 ) بما قاله لها جبران حينما قصفالايطاليون 
بيروت ؛ وهو ان هذا القصف قد يكون مفيدا من حيث انه يظهر للسوريين 
ان تركيا لا ثبالي بهم » وهذا مما بجعل سوريا تنفصل وتبتعد شينًا فشيئًا 
عن تركيا . ثم بقول لها بوعي تخطيطي : « كل شيء يحجعل السدوريين نكر هون 
الاتراك » أمر حيد » , وبهذا الوعي نفسه بأمل ؛ حين نشب الحربالتركية 
الملقانية ) أن تؤدي هذه الحرب الى هزريمة الاثراك » ذلك ان هله الهزيمة 
تؤدي بدورها الى نحرر العرب . وحين بتحرر العرب من تركيا يكتب في 
رسالة ١8(‏ تششرين الاول ١1١8‏ ) هاتفا : « لقد تحررت سوربا من الداع 
العااي ) » ونقصد الاثراك . 


واذا كانت فكرة « الاعتماد على الذات » غامضة ؛ فان جبران 
بوضحها 4 كما تخبرنا ماري هاسكل 4 اماسبسة عقد مو تمسر بار سس 
لبحث قضية الحكم الذائي قي سوريا » وكانت الحكومة الفرنسية ترعى هذا 
امو ثمر و تشحعه 8 وكان من المقرر أن لحضر جبران هذا الو ثمر ملدوبا عن 
السوربين في اميركا ) الا اله عدل في اللحظة الاخيرة . والسبب » كما تقول 
ماري هاسكل 4 هوقو انه كانت لحبران وجهة نظر اخرى , اما وجهة نظطرهم 
فكانت ان يرفعوا امرهم الى الدول الاوروبية وان يحققوا الحكم الذاتي 
بالوسائط الددلوماسية , أما وحهة نظر حصران فكالت رفضن الدبيلوماسية» 
لانها: قك تؤذى الى ان توضع سوريا والتلاد المزبية تحت حياية احلبية 
جديدة 2 الكليرية أو فرلسية ب وهدذا ما حدث ‏ واعلان الثورة ٠‏ ويؤكد 
حبران ان العرب 'قادرون بما لديهم من طاقات ؛ أن بعلئوا الثورة , واذا كأن 





, ١15-116 اضوامء جديدة على حبيرآان © ص‎ )١( 


؟5ا 





ثمة نقص فهو التنظيم . وبالثورة وحدها يمكن العرب ان ينتصروا . وفي 
راي جبران ان هذا الانتصار » أي تحقيق الحكم الذاتي » حتمي حتى ولو 
فشلت الثورة ©» اما اذا نجحت فانها لن تحرر سوريا وحسب ؛ والما 
ستحرر البلاد العربية كلها . 


ومن هنا كان اصرار جبران على عدم اللجوء الى الحكومات الاوروبية؛ 
وبخاصة في حالة اعلان الثورة . فهذه الحكومات لا يمكن الا ان تقف ضد 
الثورة , واذا كان لا بد من اشراك اوروبا في قضابا التحرر العربي» فالافضل 
ان بتوحه المرب الى الشعوب الاوروبية لا الى الحكومات . فالشعوب قد 
لنامر الثورة وتدعمها » على النقيض من الحكومات . 


ركشيرا ما دشير م( في هذا الصدد » ال الدور الاستعماري الذي لعبته 
الكلثرا » لكي نحل محل الاستعمار العثمائي . وهو يقول عنها انها هي التي 
(( ابقننا عبيدا )» وانها اساس العلة » وانها نصر على أن يكون كل شيء نحت 
سلطالها ٠ )١(‏ 


ولا اللسسين) ف هنذأ الصدد أن بشسير الى دورها الاستعماري في القضية 
الفلس_طينية واشنيها الحركة الصهيونية واعادة التاريخ الى الوراعم تسعاة عشر 
كرنا (؟) . 


ولا بخفي جبران فراحه بفشل مؤثمر باريس »© فهذا الفشل اكد رأبه. 
يفول في رسالة ( ٠١‏ تمون 1111 ) ١‏ اعتقد ان مؤتمر باريس كان فاشلا »(*) 
ولناسبة هذا الفشل بعود فيكرر عدم حدوى المؤتمرات وسسميها 
« ساذجة ) (؟) » ويؤكد من حديد ان السوربين » وبخاصة ممثليهم أعضاء 
الؤإتمر » تنقصهم الروح العملية والفكر المخطط ويصفهم بانهم « يتكلمسون 
كتسعرأم ويتصر فون كرجال احلام » » وبان ما يننج عن ذلك ليس اكثر من 
« قصيدة . حلم » (م) . واللحجوء الى الدسباوماسية وااؤتمرات ,كشف عن 
عقلية ترتكز على ما بسميه جبران بالترصئن » ونستند الى الصبر. ويصف 

. 155 اضواء جديدة على جبران » ص‎ )١( 
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الصير بانه « كان وما بزال لعنة الاقوام الشرقية الني نؤمن بالقضصاءو القدر)ء 
القضية » ويصفه بانه «,الشيء الوحيد الذي بخلق الامة ») وبأنه « العنصر 
المتوقد قي الحياة » وبأنه « الله » قيد الحركة » )١(‏ . 


ونخلص من الدسع اهتمام حبران بالسسياسهة الى امرين بشكلان محور 
هذا الاهتمام : الثورة والمستقبل . فهما الفكرتان الاساسيتان اللتان كانتا 
تشغلانه وبدعو اليهما . ويجد في الثورة السو فيانية الاشتراكية الاولى سئة 
911 مناسبة يؤْكد بها على هاتين الفكرنين . ففي رسالة يعود تاريخها الى 
آذار سئة 141 4 بعلن لماري هاسكل بفرم ونقة » وانطلاقا من الفورة 
السوفيانية : «( سيخلق وعى الشعوب حكومات ثعمل من احل الشعوب , 
ان الدات العتيقة للجنس البشري آخذة في الموت السريع © والذات الجديدة 
لم بعد اكثر من صداىق ٠.‏ وسيكون الغد رواحاء الخاصة به وصوناء الخشاص 
ده ٠.٠6‏ وجميع القياصرة و -جمييع الاباطرة ف العالم كله لن ستطيموا أن 
بحعلوا الرمن لمشي الى الخلف » (؟) , 


معدا فيل الصورة النظرية والعملية الكورة' القيرائية 4 الدموة ان 
تغيبر الفكر والقيم والنظرة الى الحياة » والدعوة الى التفيير السياسي ) 
والتحرر الوطئي الكامل 6 وذلك في لورة شاملة تهدم الماضي و تفش ابواب 
المبططيل: 





, اضواء <جديدة على جيران )»ا ص ”اما‎ )١( 
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7 ات 


تستتيع الدعوة الى ثغيير الالسدان والحياة » بل تقثرن بالدعوة السى 
تفير طريقة التعبير . وقد اهثم جبران بمشكلات التعبير عن الحياة اهتمامه 
بمشكلات تغييرها » ذلك ان هذه المشكلات وحدة لا ننجرا , 


لذلك حين نقول ان شاعرا غيثر طريقة التعبير » فائنا تملي » ضمنا » 
انه فيتر طريقة التفكير أو طر بقة النظر الى الاشيام ٠.‏ وسؤالنا : ماذا راى 
الشاعر » مترابط مع سؤال آخر : كيف راى ؟ وهذا السوؤال الثاني هو 
الاكثر اهمية ؛ على الصعيد الفني 6 بخاصة 4 لانه هو الذي بتيح التميير 
بين شاعر وآخر 4 من جهة » ويتيح » من حهة ثالية ) تحديد مدى جدة 
الشافر واسشاقه »© بالقياس الى الماضي ٠‏ 


ونظطرة حيران الخاصةه الى الحياة والانسان هي التي استلرمت شكلد 
تسبير يا نخاصا . وبما ان هذه النظرة جديدة ؛ ضمن الموروث العربي » على 
الال © فان شكل التعبير علها جام © ضمن هذا اأوروث 0 جديدا صوق 
كذلك . 


يعني هذا » على صعيد الممارسة الكثابية »؛ وعلى صعيدك النظلرية 
الابداعية 6 الانفصال عن وجهات النظر القديمة في الابداع وعن الممارسة 
الكتابية الماضية » ' لكن يداد اهمية الانفصال عن الماضي وقيمته » بتدر ما 


عو ل ا ا 
6 ) شكسيير الذي ره 
الماضي )) فكريا ولغويا ( (1) . ولهذا السبب نفسه بمتدح شلي الذي افلت 
من (( اثقال الماضي )) شأن شكسسير ٠‏ 


ااال 


٠. 115 اضواء جديدة على جبران » ص‎ )١( 


ةا 





ويرى جيران في رسالة اخرى ( سنة 1997 ) تعليقا على مسرحية 
كلوديل « بشارة مريم » أن العودة الى الماضي امر غير واقعي )١(‏ . ويصف 
كلوديل بانه بعيش في الماضي وبأنه بشبه «آثار قدم يجتمع الماء في نجويفها)». 
ويتابع قاثلا : « قد يكون المام عذبا وصافيا 6 وقد بكون اختلط فيه الاكسير 
السماوي ب لكئني افضئل التبع النحي » وان يكن ماؤه وسخا ؛ على آثقار 
قدم مليئة بالاكسير السماوي » (؟) . 


ومقابل الماضي بنهض الآني » كما يعيبر جبران (؟) »4 اي المستقبل أو 
الفكر الجديد الذي سيغلب القديم لا سحالة (؛) 4 وهو الفكر الذي بحمله 
« فشيان بتراكضون كأن في ارجلهم اجنحة ») (ه) © انهم « ابناء الغد » و« فجر 
« اومن أن المستقبل لن بكون قاسيا على نتاجى » واعر ف انه لن بكو نبيوسعيى 
وبعيشون برغائب قديمة ... لكن ثمة اناس يستطيعون أن بتحرروا من 


اذا كان هذاآأ التشحرر علامة الإبتكار » فان الإبتكار لا يكون علامة الإصالة 
الا اذا كان علامة الحقيقة . فالابتكار بذاته كالانفصال عن الماضي بذاته » لا 
قيمة لهما الا اذا ارتبطا بالكشف عن الحقيقة /) . كل مبتكر في هذا 
المستوى انما هو كالنبي ١‏ فجر لذاته )) كما يعبر جبران ٠‏ 


وكل ابتكار فرادة . وهذا ما كان بعيه حبران » وبلح عليه . كانيقول 
عن نفسه : ( اعرف آن لدي شيئًا اقوله للعالم » شيئا مختلفا عن أي شيم 
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٠ )[1( » آخر‎ 


والأشكان والقرادة عرانافان» او هما اسمان» الجد"# + بقول قاتحدى 
رسائله ( سنئة 1111 ) ؛ « اعرف انفينتاجي شيئا هو ريب فيالفناقصد 
انه جديد » (؟) . ويبصسف الجدة ؛ وسسميها هنا الحداثة » لمناسبة المعرض 
الدولي للفن الحديث في باريس سنة 111١١9‏ » بانها ( الثورة )») (( واعسلان 
الاستقلال » » وبانها الحربة والكيئونة ٠‏ 


وفي هذه الرسالة يشدد على الصلة العميقة بين الحرية من جهة » 
والابتكار والفرادة والجدة من جهة ثانلية فيقول : « أن بمقدور الانسبان ان 
بكون حرا بدون ان بكون عظيما » لكن ليس بمقدور أي انسان أن يكون 
عثليما أذا لم كن حرا (( (9) . وهذا يتطبق بشكل خاص على الشعراء » 
فشرط الشاعر لكى بكون عظيما هو ان يكون حرا . وهذه الفكرة ذاتهايكررها 
في معرض كلام له على ميخائيل نعيمه 4 لمناسبة مقالة كتبها عنه » فيقول : 
« ان في كل شاعر شيمًا خاصا به » شيئًا بجعله فريدا » علصرا فرديا فيه 
هو سيوم نناحه الخلا"”ق و لصميره الحق 5 وليس في مقال نعيمه شيم بو حي 
بوحود ذلك © وهذا. وحده هو الشيء الرئيسي في أي شاعر » (0) ٠.‏ 


الابتكار هدم بالضرورة » من حيث أنه تجاوز للسئن المرسومة 8 بل 
ان عظمة الشاعر تقاس » قي راي جبران » بمدى هدمه . وعلى هذا الاساس 
يفول من نيتشه انه اعظم ابداء القرن الناسع عشر (لانه لم يكنف بالتاق كما 
فعل اسسن » لكله دمر ايضا ) (0) . 


وضمن هذا المنظور صف حبران نفسه في احدى رسائله ( سنة 
91١‏ ) »4 فيقول : « طيلة حياني كنت احجم عن الاشياء الكبيرة الجبارة 
... أما الآن فأنا اريد الاشياء الجبارة الثيىتد"مر كيما تبني بناء نبيلا»(). 


(1) اضواء جديدة على جبران » ص م"؟ , 
(9) المصدن نقيه » ص 515 . 
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قاف 


ان جدلية الهدم والبناء شكل آخر لجدلية ثانية اسميها جدلية 
الاستقصاء والربادة ٠‏ ويكون الاستقصاء داخليا او خارجيا » وتي الحالتين 
يكون وعي الرائي يقفظا متنبها . وغالبا ما يتركز في النظر والسمع بمعنييهما 
الحسي والروحي معا ٠‏ ومن هنا تتردد كثسيرا في كتاباتك حبران لفظنا 
(( سمعت ) و ((رأييت » ٠‏ وهو يقصد بهما اكثر ما بقصد الدلالة الرؤياوية؛ 
أي ما سسميه بالاذن الثالثة » والعين الثالثة حيث سسمع الاصوات الخفية 
الني لا تسمعها الأذن العادية » وبرى الاشكال الخفية التي لا تراها العين 
العادية , 


من اشكال هذا الاستقصاء التجئون » كما رأبنا . واحب ان اضيف ان 
جبران كان شديد الاهتمام بالحنون »؛ وربما خيئل اليه اله مجئنون فملا . 
تقول ماري هاسكل في بومياتها : « غمرني احساس شديد بأله غالبا ما 
١5‏ ) أن بعضهم وبينهم ناشر كتبه يعتقدون انه مجنون . ثم يضيف : 
« ولأني مجئون فان علي” ان اعمل وحدي , ثبارك الآلهة العظام الرحيمون 
الذين اعطوني هذا النجنون الحلو » )١(‏ . 


ومن اشكاله التخييل ؛ وهو الابغال فيما وراء حدود العالم المرئي » 
المحسوس »؛ المدرك عقليا » الى العالم الخفي الحقيقي ؛ وذلك من اجل 
الكشف عنه »؛ وتأسيس المطابقات بيله وبين المعالم المرئي . بنقلنا التخييل» 
بتعبير آخر » من المنتهي الى غير المنتهي . وكان فيكتور هوغو يرى ان الفرق 
بين المننهي واللامنتهي هو الفرق بين الكلاسيكية والرومنطيقية . يقول : 
١‏ كان الشعور بالمنتهي بسيطر في العالم القديم . كان لكل شيء حد ؛ اطار» 





, 58١8 اضواء جديدة على جبران » ص‎ )١( 


لا 





بداية ونهاية : لا شيء يغيب في الظل ؛ لا شيء يذهب الى ما يتجاوز 
الثلاهر » كل شيء عند أليونانيين كان انسسانا » حتى الآلهة , غير ان الشعور 
باللامنتهي هو الذي يسيطر على العالم الحديث . كل شيء قي هذا العالم 
يشارك في حياة لا حد لها » يغوص في المجهول » في غير المحدود وغير المنتهي» 
في الغيب . وما نسميه حياة ليس شيثئا آخر الا التوق الى الابدية ... 
منحن نشعر أن في انفسنا شيئثا لا يموت . وكل شيء بالنسبة الينا إله » 
حتى الانسان » ٠. )١(‏ 


ويتحدث حبران عن التخييل بالمعنى الذي يشير اليه هوغى » فيشول 
على لسان « ملكة الخيال » في مقطوعة بهذا العنوان ؛ « لم بحسن الضرب 
على قيثارة الحياة غير الذين لست اتاملهم وشاحي ونظرت أعينهم عر شي 
.. . فآنا مجان يعانق الحقيقة » . ويقول بلسانها : « ان للفكرة وطنا أسمى 
من عالم المرئيات ... » ويتحدث عن نفسه » لحظة رأى ملكة الخيال» فيقول 
اله « راى م1 لم آرة عيبن أنسان » وسمع ما لم نعه اذن )» () , 


وبهذا المعنى يتحدث جيران في احدى رسائله ( سنة 1511 ) الىماري 
ساسكل عن اللامنحدودية في الفن وبرى بأنها « عماد ألفن وروحه ) . وبصف 
الروح العربية في الرسالة نفسها بانها كانت « لا محدودة بشكل غريب »6 © . 
ذلك ان العرب ١‏ لم يفقدوا رؤيا الانسان الاولى »'الثي هي بطبيعة الحال 
فير محدودة »© كما فعل الاغارقة والرومان الذين حاولوا آن يكونوا واقعيين» 
فاخذثوا فى آن بكونوا حقيقيين ») (9) ٠‏ 


بهذا المعنى نفسه يقول : « وعظئني نفسي فعلمئثني لمس ما لم بتحجسد 
ولم لور © وأفهمتني ان اللحسوس نصف اللمعفول » وان ما تقبض عليه 
بعضن ما نرغب فيه ») وقبل أن تعظني نفسي كنت اكثفي بالحار ان كلت 
باردا » وبالبارد ان كنت حارا ؛ وباحدهما ان كنت ثائرا » أما الآن فقد 
انتشرت ملامسي المنكمشة ؛ والقلبت ضيابا دقينا بتخترق كل ما ظهس مسن 
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, 55| الجموعة الكاملة ( العربية ) 42 ص‎ )0( 


1 





وف المقطوعة نفسسها وهي بعنوان «وعظلتني نفسي» شير الى اله يشم 
« ما لا يحرق ولا يهرق » ويملاً صدره « من انفاس زكية لم ثمر بجنة مسن 
حنات هذا العالع ولم تخيلها نشمة من نسمات هذا الفضاء © . واله يصغي 
الى « الاصوات التي لا تولدها الالسسنة ولا تضجج بها الحناجر » لكن التي 
نعلن (( اسرآن الغيب )) (؟) ٠,‏ 


ومن اشكال هذا الاستقصاء الحلم ٠‏ ونتبين اهمية الحلم ؛ في هذا 
الصدد » حين نقارنه بالعقل . العقل يتيح للانسان ان يدرك الواقع »6 غسير 
انه يكبت العالم الكامن وراءه ويحجبه . والحلم هو الذي يكشف عن هذا 
العالم وسحرره ٠‏ فبالحلم درى الرائي ما طمسه عقله او ما لم يقدر أن برآه 
بعينيه العاديتين . الحلم اذن كالجنون »© يفتم ابواب الواقع الآخر الذي هو 
اكثر غلى وجمالا من الواقع المباشر . وليسثت الطبيعة الا مظهرا خارجيا له 
كما يعبر جبران , اله » شعبير آخر 4 نقطة التقاء وئماس بين الانسسان 
والمجهول» وشكل من اشكال العلاقة بين الانسان والعالم غير المرئي ٠.‏ وليس 
بين الحلم والنبوة فرق في اللوع » بل في الدرحة . فالئبوة كمال يحصل 
بالحلم او الرؤيا , 


وفي الحلم يتحد اعلى ما في روح الانسان وادنى ما في جسده ©» وصور 
بدلك يكشف عن حوهر الانسان ذاته . فهو »© بين قوى الانسسان »© اكثرهسا 
يسا لضان بدانه الحيقة ."فيه يقري الانصان بالكون»» وافثة ير 
الانسان ما في ظلمات العالم . ولذلك فان الحلم ببرز العلاقات الخفية بين 
الانسان والاشياء . وهو بالنسسة الى الانسان رمز الارتياد المطلق والو صول 
اليه . من هنا ندرك كيف ان الحلم ينبوع صور لا ينقد . 


وكان الحلم »© بالنسبة الى جبران » امتدادا للحقيقة والواقع »او 
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شكلا من اشكالهما . يروي ميخائيل نعيمه )١(‏ أن جبران قص عليه حلما 
يعتبره رمزا لحياته + وفيٍ رسالة كتبها جبران لمي زياده أخيرها بأنه رآها 
في حلم وقد جرحت في حبيلها . وكان الجرم ينرف دما . ويقول لها انه 
خائف عليها من هذا الحلم . وتروي ماري هاسكل ( سنة 111١‏ )أنجبران 
اخبرها انه برى المسيح » عادة » اربع مرات في السنة . واحيانا براهمرتين, 
وقول جبران أنه رأى المسيم للمرة الاولى حسين كان في حوالي الشامسة 
عشرة » وقد جلس على الحجر قربه »؛ لكنه لم يكلمه . ويقول انه لا يشبه اية 
* صورة من صوره المعروفة » واله يراه دائما في منتصف النهار وفي الاإيام 
الحارة ؛ منفوش الشعر »4 « برندي ثوبا رماديا » تهرات حواشيه » « في 
بده عصا وعلى قدميه غبار » . ويروي حبراآن في احد احلامه.ان المسيحقال 
له مرة : « اذهب ولم » واحلم احلاما طيبة » » وني حلم آخر يقول ان 
« المسسيح ملأ يديه بالكرز » » وفي آخر »2 بقدم له جبران نبات الرشاد فياكل 
المسيم بلذة قاثلا : « ليس هناك ما هو اجمل من الاخضر » (ك) . 


والحلم هنا ليس حلما بالمعنى العادي »؛ وائما هو رؤية حقيقية. وهذا 
ما كان بؤٌكده حبران . ففي سئة 19159 بخينر ماري هاسكل اله رأى المسيح 
ولم يكن يحلم ٠‏ 


دفي رسالة اخرى ( 1551 ) بقول أله رأى في احلامه كيتس وشلي 
وشكسسير مرارا عديدة ؛ ويردف قائلا : « ان الاحلام حقيفية ... ) لكن 
احلامه عن هؤلاء الشعر أء « ليست مؤثرة كما هي احلامي عن المسيح ) ('ا)ء 


, ميخائيل نعيمه » جبران » ص ؟ؤا‎ )١( 
, (؟) اضوام جديدة على جبران »ا ص 8ه سسا‎ 
, 155 المصدن السابق ©» ص‎ )"( 


56١١ 





5 5 


هكذا يبدو العالم الواحد ؛ في استقصاء الرائي » ثلاثة عوالغ » لكن 
في حركة من التدرج لا من الانفصام . الواقع المباشر المرئي 4 والواقع الذي 
بنعكس عنه في نفس الرائي »© واخيرا الواقع الذي يستشفه الرائي من خلل 
هذا الانعكاس . 


غير ان الاستقصاء لا يوصل الى نهاية معيئة والا اصبح رهين الواقع 
المباشر 6 وانما على العكس يشير الى اللانهاية ويدفع اليها »> اي انه يردنا 
الى الر"يادة , 


وسئلف الوق الندى فيك هو ززائف © تناد مسر اميه (الاستوان 
والحواجر وتحول دون سيره وانطلاقه . ومن هنا ثنتوحه طاقائه نحو 
هدم الاسوار والحواجز ؛ والبحث عن مخرج ؛ ويؤٌخد تبعا لذلك بفكرة 
اللمغامرة والمخاطرة ٠‏ بول جبران : «( وعظئلي نفسي فعلمئني ان اقول 
لبيتك عندما يناديني التجهول والخطر ٠‏ وقبل ان تعظني نفسي كنت لاانمض 
الا لصوت مناد عرفته » ولا أسير الا على سيل خبرنها فاستهونتها . اما 
الآن فقد اصبح المعاوم مطية اركيها نحو التجهول » والسهل سلما اتسلق 
درجاته لأبلع الخطر » )١(‏ , 


وهذا البحث عن مخرج يفترض بالطبع وحود المخرج » أي وجودالعالم 
الحقيقي الآخر الذي لا حواجز فيه ولا اسوار » وبما ان هذا العالم كت »او 
أنه في مكان آخر » نتضح لنا دلالة الحنين عند الرائد » الى ذلك العالم الآني» 
ودلالة رفضه لهذا العالم الراهن . كذدلك نتضم لنا دلالة كلمات اخرى 
كالسفر او الطربق او الوحدة . ولا تعني الوحدة ؛ اذن ؛ معناها المبتذل 
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يقول جبران : « أفضل ما استطيع فعله وانا وحيد . ان المرء يكون 
فريبا الى كل انسان عندما لا يكون قريبا الى اي انسان » )١(‏ ويقول ايضا: 
لولا الوحدة « للا كنت انت انت » وانا انا ») (؟) . 


والطريق ليست اتجاها او اشارة للهدف أو دعوة للسغفر وحسب » 
وانما هي كذلك وعد بمخرج ووعد بالوصول . واذا كانت الطريق رمزا للبحث 
الافقي » فان الوحدة او العزلة رمز للبحث العمودي . وكما ان الطريق هي 
الصورة المادية للسفر »؛ فان المغارة او الهاوبة هي الصورة المادية للعرلة . 
فالهاوية ٠‏ رمن الس بطل عدر فى وما لساك لاخر ان لان لوي و 
ومرعبة . فمن يعتزل وينفرد هو كمن بسكن في مغارة او هاوية » أو كمن 
يحفر ملحما ويغوص في اعماقه ٠.‏ الهاوية » كالعزلة » باب مفتوح علىالظلام ٠‏ 
لكنها في الو قت ذاته » مدخل الى المجهول . الها رمز لتعانق الانسان مع 
الخارق وغير الطبيعي . 


وهكذا تتالف الصورة يي الريادة من عناصر 'تشساوق اسع ندر "جات 
العالم في الاستقصاء » وهي : وعي الرائد للحدود التي تفصله عن الواقع 
المناشر » شينه بواقع آخر اجمل واغنى » وآخيرا رغبثه في الوصول الى هذا 
الوا ع والحفيفهء , 


بمكن أن سمي هذا الانجاه بالواقعية الصوفية ' الوافعية لاله بسدا 
بالزاقم 4 بلاحظه وينتقده .. والضوفية © لآنه يشير :© فيما ينتقد الاشيساء 
اأرثية او المعلومة » الى الاشياء غير المرئية او المجهولة وبدل عليها ٠‏ وف هذا 
المدد أفضئل كلمة صوفية على ما برادنها في الغرب اعني السوريالية . 
ذلكلمة صو فية اصولها وتاربخها قي الثراث العربي وهي تعني 4 بعد افراغها 

من الشوائب التي لحقت بها ») استشفاف المجهول واكتشاف ما دختثبىم 
وراعء هذا الستان الكثيف الذي هو الواقع الاليف أليومى ٠.‏ وعن هذا تعبر 

حبران مقارئا بيئه وبين صديقه النحاث اللبئاني بوسف الحويك : «فصديفي 
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لبحث عن ذاته في الطبيعة » أما انا فأحاول ان أجد ذاتي من خلال الطبيعة. 
الفن » بالنسبة الي” » ابعد من الاشياء التي نراها ونسمعها » )١(‏ . وهو ) 
اذن 4 ليس انعكاسا للعالم او ليس ١‏ ردة فعل ») كما يعبتر جبران » (؟)وانما 
هو (( فعل ) كما بعبر ايضا » أي ( حياة جديدة )) ٠‏ أنه » كما يعرافه في 
صيغة اخرى (( الشيء الآخر الابعد ني الانسان ؛ الشيء الذي لا نفهمه 2 
والذي نسعى لان نجد شكلا يعبر عنه ولم نجده حتى الآن » (7) . فالفن 
في هذا المنظوىر هو التعبير عما لا بعبثر عنه » أي من الغامض أو عما يسميه 
( الذات الخفية ) (») ومن هنا بمتدح بيتهو فن قائلا عنه أنه « اعظم البشر» 
واكثرهم غموضا » ومن حوانب عبقريته انه بظل « سرا غامضا » . ويتابيع 
حبران قائلا : « لا اعرف كيف فعل ما فعل »4 ولا اعرف كيف اكتشف تلك 
الاعماق والقمم الغريبة الني لا أرى كيف يمكن تخيكلها » (ه) ذلك ان الحياة 
« ليست سطوحها بل يخفاباها » ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها . ولا 
الناس بو جوههم بل بقلوبهم » . وكذلك الفن ليس يما نسمعه او ثراه » بل 
هو « بتلك المسافات الصامثة ... وبما نوحيه اليك الصورة فثترى وانت 
محدق اليها ما هو أبعد وأحمل منها » . وبهذا المعنى بخاطب الآخر قائلا : 
( لا تنوهمني عبقربا قبل ان تنجردني من ذاني القائيسة )» ٠‏ 

ومن هنا ترتبط التجربة الابداعية باللائهاية » وبقدر ما يحمل الفن من 
« العناصر غير المحدودة » (1) 4 بكون فنا عظيما . والفن اذن حركة مسثمرة 
في اتجاه لا نهاية له . ولهذا لا يكتمل:» بل ان كل كمال هو » في هذا المنظورء 
نقص . ويقول حبران انه لا يستطيع ان يتصور الكمال « أكثر مما ستطيع 
نصور قيام حد ونهاية للمكان او الزمان » ٠‏ 
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ا أو اللامرثي أو اللانهاية يعني نجاوزا للواقع ونحويلا 
لنفلامه » من اجل ان نظل الحياة جديدة » في حركة وتغير مسثمرين . وهذا 
يفضي تجو بل نظام التعبير » لكي نستطيع اللفة أن تعبر عن اللامرثي واللانهاية 
والتغير المسثمر ٠‏ وكما أن النهابة التي تدمثل في السطح والفشرة تححب 
اللانهاية) ولا تبلغ اللانهاية الا بتمريق السطح والقشرة» فان أشكال التعبير 
الوروثة » لغة وبناء » انما هي بمثابة القشرة والسطح ولا بد من تمريقها » 
لكي نصل الى لغة وبناء جديدين بتجاوزان القيام بمهمة التواصل الاجتماعي 
العادي الى القيام بمهمة الكشف عن اللانهايةواللامرئي واحتضائهما والتعسر 
علهما . فمئاك وحدة بنبوية بين « ماذا )» تقول » و ( كيف » تقول ؛ بين 

معني القول ومبئاه . واذا اعتثيرنا أن الواقع هو المادة الي تُستمد منها 
0 فان 'تغيبره » أي النظر اليه نظرا حديدا بتضمن بالضرورة تغبير 
لفته ؛ اي التعبير عنه تعبيرا جديدا ؛ فتغبير نظام الواقع يتضمن تغييرا 

لنظلام التعبير . 


اسلوبي الخاص » باللفة الانكليزية , لكثي كن اتمكن تل من تقيم الك 
الانكليزية » بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . نفي العربية خلقت لفة 
جديدة داخل لفغة قديمة كانت 'قد وصلت حدا 0 الكمال . لم ابتدع 
مفردات جديدة بالطبسع ؛ بل تعابير جديدة واستعمالات حديدة لعساصصر 
اللفة » , (1) 


وقد ورد هذا القول في رسالة ماري هاسكل نعود الى سنة ١51٠‏ » 
وكانت بمثابة ايضاح لا قالته هي عن لغته الالكليزية من أنها آأرفع الكليزية 


, اضوام جديدة على خبران » ص "لا‎ )١( 
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أعر فها » ومن أن فيها «( ابداما لا تحد مثيلا له الا في اعظم شعراء الالكليزية» 
وتقصد شكسبير © وفي التوراة )١(‏ . وخلق لغة داخل اللغة يذكرنا بعبارة 
لالآرميه بهذا المعنى » وهو ما يشكل جوهر الشعر الرمزي . 


وف مقالة لجبران بعئوان « مستقبل اللغة العربية » نشره في سنة 
871 (59) » يربط تجدد اللغة بتجدد الانسان » فاللغة كما يقول « مظهر من 
مظاهر الابتكار » في الامة » ولذلك فان مستقيلها « يتوقف على مستقبل 
الفكر المبدع » . وبحدد قوة الابتكار بألها « عرم دافع الى الامام ») وأنها 
)0 جوم وعطش الى غير المعروف » والها 0 أحلام ) لا ننتهي كالحياة التي لا 
تنتهي . ولتمثل الابداع » بصورته العليا » في الشاعر . فالشاعر حارس 
اللغة وحاضتها أو هو 6 كما يعبر حبران 4 « أبوها وأمها » . فهو بخلق 
الحياة من حيث انه ينظر اليها دائما بعين جديدة » وهو يخلق اللغة من حيث 
انه يعبر من نظرته بلغفة جديدة داثما . ومن هنا كان مستقبل الثقافة كلهاه 
لا مستقبل اللغة وحسب © مرتبطا بقوة الابتكار » أي بالشاص , 


والمقلد هو ؛ بعامة ©» من ( لا يكتشف شيئا » بل يسلثمد حياته النفسية من 
معاصريه ويصنع اثوابه العنوية من رقع بحزها من الواب من تقدمه) ,+ 
وهو ( الذي يسير من مكان الى مكان على الطريق الثي سار عليها الف قافلة 
وأقافلة ولا بحيد عنها مخافة أن بتيه ويضيع ») وهو الذي « ببقى كيانه كظل 
ضثيل » , وهكذا فان المقلد رمر الحمود والعقم والموت »© ذلك ان سبيل 
الاقدمين اقصر الطرق بين « مهد الفكر ولحده » . 


وفيما يتعلق بتقليد الغرب » يميز جبران اولا بين تقليد الغرب للشرق 
ثم تقليد الشرق للغرب : الغرب قلد الشرق بحيث مضغ وحول الصالح مما 
اقتبسه الى كيانه ؛ اما الشرق فانه اليوم بقلد الغرب فيتئاول ما يطبخه 
الغربيون وستلعه دون ان يحوله الى كيانه ب بل انه على العكس يحول كياته 
الى كيان فربي . وهذا ما يجعل الشرق يبدو في عين جبران اشبه بشياخ 
هرم فقد اضراسه »؛ او بطفل لا اضراس له . ويخلص جبران الى حفيقتين : 
الاولىهيان «روحالغرب صديق وعدو لنا. صديق ااآذ تمكنا منه» وعدو اذا 
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ا 3 فلوية , 5 صايق أذ الا وحم 2 وعدو أذا وضعئسا 
« كوسها ل ا كا ارا 
المقئيسة . 


وطبيعي أن يتفير » ضمن هذه النظرة ؛ معنى الشاعر من جهة)ومعنى 
الشعر ون جهة ثانية ٠‏ فلم بعد الشاعر ذلك الشسخ ص الدذى دكت ب القصيدة 
كنوع كتابي » اصطلح عليه في التقليد الكتابي » بل اصبع الشاصر «اعل 
مخترع مكتشف » . ولم يعد الشعر » نبعا لذلك » منحصرا في القصيدة 
الموزونة ؛ المقفاة » وانما اصبح رؤيا شاملة جديدة للعالم والانسدان » وشكلا 
كتابيا » موزونا أو منثورا » بحتضن هله الرؤيا » بتطابق معها وينقلها الى 


الآخر 5 وبدما من ذلك لفسيع حبران الاسس الاولى لتحديد الشعر 4 
والكتابة بشكل عام ؛ تحديدا حديدا . 


ا 





ب م1 هه 


الشكل الكثير هو © كذلك »؛ نوع من التجديد ومن تجاوز القديم ٠‏ 


نويفكا :السكن النعنة"السمفرة والطويلة ميا و ارس السزارية 
والكالة رالسكاة الرهرية والعلمية العايية | الحسةت اليل )اليد ة 
وقضييدة النثر. وقصيدة الورن + .وطيعي: ان الوصول الى الخصائض 
التفصيلية الكاملة لاساوب الكتابة الجبراليسة يقتضي دراسة دقيقة 
الاستقصاء لكل شكل من هله الاشكال التي ذكرناها على حدة . غير انني 
سأكدفي 4» هنا » بالإشارة الى الخصائص الاساسية العامة المشتركة , 


من هذه الخصائص التشسخيص . ومنها الرمز . والرمز عنده متدرج 
متنوع . فهو بقوم احيانا على الكلمة المفردة مثل : الجنون ؛ الغاب ؛ الليل» 
البحر ؛ السابق » الثائه ... الخ . ؛ أو العبارة ؛ والامثلة عليها كثيرة 
وبخاصة قي « النبي » و « المجنون » مثل : النقطة في البحر ؛ الذات 
الكبرى © السكينة العظمى » برج في السماء » الذوات السبع ؛ الحئين 
الاعظم ») حفار القبور » وريقة عشب ووريقة خريف ووه 


وهى احيانا اسطوري ( أبريس »؛ عشثار » العنقاء » 6 دحوت ) 
أو ناربخي ( هوميروس »© قيس ؛ أبو الملاء ) أو 0 قبض الريح »6 
الجلحلة » الصلب : اقشاسات من الانجيل والقرآن ) . 


ومن هذه الخصائص : الخطابية ٠‏ وهوق بنواع هنا كثيراأ وبستخدم 
مختلف الصيع امؤثرة كالاستفهام والتمجحب والاستتهاض والنداء » وبراوج 
بين الحال ومقتضاها اللفظي » فترق الفاظه في ماقف الرقة وتخششين قي 
مواقف العنلف » ولجا الى المقارنة واموازنة » والى التكرار والتضاد . 


8 





ومن هذه الخصائص : الغنائية ؛ حييث يعتمد بشكل خاص على 
الابقاع ب ورهق الانتظام الب ماقي : تكرار عبارة أو وذنت أو شكل أو لفظة أو 
حرف » وفهقا لابعاد معيئة ب وعلى الصور والتشابيه » وعلى ا" 
وثوازنها » وعلى العلا قات النسقية فيما بينها : تكرارا ( ( وعظتني نفسي ) 
لخادا ( :كم لبماك رولي لبقااين )) #وعي قصب السدلء وا عار ده 


ومن هذه الخصائص التصويربسة 4 وهو قٍِ صورة اكثر ميلا الى 
واحيانا سستخدم الصورة للاقناع 4 أو لتعميق المعلى 4 أو لجعلا اكثبر 
مدماة للتساؤل أي اكثر غموضا » تحقيقا لتساؤله : ( كيف يستطيع 
الانسان ان يكون قريبا ما لم يكن بعيدا 8) . 


ومن هذه الخصائص الإبصاز الحكمي (رمل وزبد ) حيث ركر 
و مخقصر وبوحي . وسيدو الايجاز بخاصة في قصيدة النثر « الممجذون . 
ولهذه القصيدة صفات اهمها : الشكل المرككز » الاطار المحدود المعين » 
الاإلرامات أو القيود الاصطلاحية . واذا قارئاها بالنثر الشعري » لحد أن 
اللش الشعري اطنابي »؛ بسهب © بيئما قصيدة اللثر مركرة ومختصرة . 
وليس هناك ما شيك 4 مسسيقا 4 الث ثر الشعري ٠.‏ أما ف قصيدة النثر فهئاك 
شكل من الإبقاع ونوع من تكرار بعض الصفات الشكلية ٠‏ ثم أن النشر 
الشعري سردي » وصفي » شرحي » بينما قصيدة النثر ابحائية . 


ومن هذه الخصائص اخيرا البساطة بلمعنى الذي يذهب اليه شيلي 
في كلامه على الشعر البسيط والشعر العاطفي » اذ بقول : « الشاعر اما 
اله طبيعفة واما انه ببحث عن الطسيعسة 50 4 في الحالة الاولى ؛ شاعسر 
مسي 6 وهو ل لد الة الثاني لة شاعر عاطفي » : لا شك أن في هذا 
الثول ما يضشيء الى حد بعيد كتابة جبران . 


غير ان هذه الخصائص لا نتضم دلالتها الفنية تماما آلا اذا 'قرتاها 
بعالم جبران ونظرنا اليها من ضمن هذا العالم . وعالم جبران هو عالم 
الاننمان ب الطيعة سيف ردلواقن. الدين والقيل 4« اللطرة والنقافزة > 
وحيثك تسود الوحدة والانسجام والطيانينة . واللموذج الانساني الذي 
عشوي عدران سو الاتبيان الاجلي الطتيس» © التشنيعك لد تلت يتزاة 
الها كرهنة ميهي محري كنا ور نشي الانيمان الذي قل عله الزيهدة + 


ك6 الثايث والمتحول ‏ ؟١‏ 





: قديم بح ركنا 


ومن هذه الناحية بتلاقى في شخص جبران شاعران 
بالطبيعة © بالحضور اللحي ؛ وحديث بحركنا بالافكار والمثل ٠.‏ 


والواقع ان جبران يصدر في نتناجه من طرفين متناقضين ؛ الواقيع 
المحدود ( المجنون ) والمشال الذي لابنتهي ( النبي ) . وما ينتصر في الاخير 
هو الطرف الثاني » فالرؤيا الجبرانية قائمة على فكرة اللامنتهي . وقد 
انعكست هذه الفكرة في مثالية فامضة لعلها السبب الاول الذي يجعل بعض 
الناس يتعلقون بجبران ؛ وتجمل بعضهم الآخر ؛ في الوقت نفسه ؛ لآ 
ستطيعون أن بقراوه ٠.‏ 


لكن تبقى اهمية جبران الاولى في انه سلك طريقا لم تعرفها الكتابة 
العربية » في انه هدم الذاكرة وبنى الاشارة » فكان بذلك بداية , ولذلك فان 
المسألة الاخيرة في دراسته ليست الالحاح على شكلية التعبير بقدر ما هي 
الالحاح على نوعية هذه البداية » وحبران © من هذه الشرفة © لا بتحدد 
الا بالطموح الكامن في نتاحه : انه بتحدد ننفجرانه لا سثاءانه . فهله 
التفحرات لا تو حي بتغيير أشكال التفكير والتعبير وحسب »© والما ثى حي 
كذلك بتجديد الاسس ذاتها . فلم تعد الكتابة العربية ؛ بدءا منه » تتأمل 
ذاتها في الرابا اللفظية » بل اصبحت تنفمس في العذاب والبحث ؛ والتطلع 
يتغذون بثقوة التجدد والتغيير . 


أخيرا نستطيع أن نصف جبران بأنه » في آن » حديث وكلاسيكي » 
واقعي وصوف »© عدمي وثوري ٠‏ 

هو حديث من حيث أنه رأى الالسان قي ححياته البومية ؛ وهبط في 
الاخلاقية 6 وغياب الإرادة والاختيار علندها »؛ ومن حيثك أنه لشتحه لحق 
القاعدة وببدا من الاسفل . 

وهو كلاسيكي من حيث انه رأى ؛ كذلك »© الى الانسان في ذروة 
الانسانية ©» في كماله وقوثله , 
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وهو واقعي لانه ينتقد الواقع كما لم يفمل احد من معاصريه ) 
ينتقد الاشياء الواقعية » المحدودة » ويتجاوزها . 


وهو عدمي” لاله بصرخ حتى التشاؤم » لكنه ثوري لان 'نشاؤمه ذانه 
اول علامة على الثورة او التجدد . انه ينظر الى الانسان في طينه ووحله » 
لكن من احل ان بخلق مثه السانا آخر جديدا . 


5١! 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الاو دأ د ا التفمبط 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








دا 


لم يطرح « عصر النهيضسة » »4 ( باستثثناء حبران ) » على مستوى 
النخلام الثقاني الذي ساد »؛ اي سؤال جديد حول مشكلية الاإبداع الفني » 
وانما كرر الاسئلة القديمة . لذلك.لم يعد النظر في الموروث ؛ ولم يفهم 
معلى الحداثة . ومن هنا لم بترك وراءه ما يمكن التاسيس عليه ؛ ادبيا » 
اليوم . بل انه « احيا » ما كان بحب ان بظل « ميثا ) . 


ما المشكلية الادبية السائدة بفعل « عصر اللهضة ») © وبدما منه ؟ الها 
مشكلية الارنداد / التلميط . فقد كانت « النهضة » عصر تنميط للاسئلة 
النقليدية ولاجوبتها . لم نكن عصر اننا يكتشف ويضيف ؛ وانما كانت 
عصر استعادة وتكرار » اي ألها « استهلكت ) ما انتجته العصور السابقة , 
وقد افئرن هذا التنميط الاستهلاكي للموروث » بتنميط استهلاكي ؛ على 
مستوى الحياة اليومية » للمجلوب الاوروبي . 


ومن هنا يتجلى لنا كيف ان « عصر النهضة » كان عصر انحطاط 
مزدوج ؛ عودة آلبة الى الماضي »© من حهة »© ودخولا آليا في آلية الاستعمار 
من جهة ثانية . ولم تكن الفثرة التي عقبت الحرب العالمية الاولى الا مناخا 
لنرسيخ التنميط الذي أشرنا اليه » بوحهيه الاستهلاكيين . واليوم ؛ يبصل 
هذا التنميط » بفعل الهيمنة الامبريالية الثقافية » الاميركية ‏ الاوروبية ) 
الى درحة بالفة التعقيد . ذلك ان الثقافة الني تفرزها هذه الهيمئة تجد في 
المجتمع العربي مرتكزات نفسية تؤثر في طريقة حياته وتفكيره » وفي اخلاقه 
وعاداته » بالاضافة الى مرتكزاتها الاقتصادية والسياسية . 
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تخلق هذه الثقافة رغيات تتطلب مقاومتها » في هذا العصر من التطلع 
الى تحفيق الرغبات خصوصا في المجتمعات النامية » تالمجتمع العربي »© 
حهودا خلاقة كبيرة . وهي بذلك تخلق ترائبا اجتماعيا جديدا بموه الفروق 
الطبقية » اي ان بموه عناصر التحريك المغيثر , السيارة »؛ البراد © الفاسلة 
الكهربائية ... الخ » هي في المجتمع العربي »© وفي اكثر الحالات » مظهر 
امتياز ؛ اكثر مما هي تلبية لحاحة ضرورية ؛ ابعة من مستوى الانتاج 
والفاعلية الانتاجية . كأن الاستهلاك فيه » وهو الذي لم بخرج بعد من 
اساطر القسلية » يتحول الى اسطورة قبلية جديدة ؛ تصبح هي بدورها » 
اخلاقا . من مظاهر هذه الاسطورة أن الاشياء المصلوعة لم تعد في وعي 
المستهلكين مرتئطة بوظيفة محددة » وائما اصبحت ثلابعة لمتحدول دائم هو 
منطق الرغبة التي لا تشيع . 


وف مناح هذه الاسطورة ننشا ثقافة التمسحجور حول الظاهر والسطح 
والخاريم » هي ثقافة الشب ي المصنوع . واخطر ما فيها انها تعطي لما يصنع 
مميزرات وخصائص ما ببدع ٠‏ فهي تعشير القصيدة ؛ مثلا 4 و اللوحة شيمًا 
يستخدم للفائدة العملية المباشرة ؛ ثماما كالكرسي أو الاعلان او الدولاب . 
الها ثقافة تشضمن نهابة الايحاء 6 ونهاية التطلع ا لبس ما هو أسهى . الها 
الثقافة العائمة على الذرائعية 4 نظطرة وممارسة 0 


من هنا » تخلق هذه الثقافة قي المجتمع العربي مناخًا حياتيا بلا ثقافة. 
انها لا تخلق له أبعادا ارقى للفن » أو انجاهات أعمق للفلسفة والفكر © أو 
صورة اغنى للانسان . أن ما تخلقه هو »© على العكس ؛ مزيد من الذرائمعية 
الني لصحي بالمعد الجمالي للاشياع قْ سسيل بعدها التطبيقي 3 وهصذه 
الذرالعية » أي هذه اللاثقافة » اصصبحت عفيدة : تقديس التكنو لوحيا 
والاستسلام حنى الابهار للمادية الحيانية فق أدئى اشكالها ابتذالا . وتخلق 
هذه المقيدة جنة من نوع آخر على الارض »© هي جنة الاستهلاك ٠‏ 


املد 
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اذا كانت حيو ب المجتمع تفاس بطافته على الابداع © وممارسته الفعل 
الابداعي »؛ فان المجتمع الذي لا بمارس هذا الفعل بظل ) بالضرورة © 'تابعا» 
سمو أم للسافية حيث يعوض بالذكرى والاستعادة عن الممارسة الحية ؛ أو 
للا قتباسية ؛ حيث بعواض عما يعجز عن ابداعه » بما يقدر على اخذه مسن 
الخارج ٠‏ وتلك هي الثعافةهة العربية السائدة على مستوى الؤٌؤسسات ؛ امسا 
انها لحيىء من الماضي » واما أنها تلجيبىء من الخارج ٠‏ هي © مني الناحية 
الإوالى 6 لعج المتصق الحاضر 6 وهي من الناحية الثانية تقلييك التاق 
الشخصية . كأنها ف الحالين عقل مسثعار » وحياة مسثعارة . هكذا يدو 
ان المجتمع العربي كاد ان حول ألى مصب تلقف السيول من الجهات 
الأريع ٠‏ وهي سيول اقوى من قدرة واقعه الراهن على الهضم والثمثئل 
والتكييف ٠‏ وشدو بعشن الاقاليم العربية متخمة حتى ألها نكاد لا لميز بين 
الجسد وما حوله . وتبدو الحياة فيها أنها نتحول الى عوامات من الاشكال 
والالفافلك لا بريطلها بالكائن أو الطبيعة أي رياط متين , وشدو الثقافة فيها 
انها تشحدول الى شاش واعلان 4 الى غبار جنسي تت أدرو سي 04 الى خصاة 
ملسساء تقد حر جب في متحدر التاريخ» الئثقافة امّحاء وشئات لحو قبر التاريخ» 
ولا شير من هول هذه الحقيقة شيئًا » أن كون هذا القير من الذهب الاسود 
أو من الذهب الاصض . 
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صحيح أن المجتمع العربي « ينمو ) . لكن ثموه تقدم على السطح © 
بقابله تراجع في العمق . وهذا التقدم على السطح بتجه الى ان يتقلص في 
شهوة الكسب , والفقر هنا لا بنشأ من الفقر » بل من الغنى . معظم الانحاء 
العربية غنية الى درحة الثقر . انها مليئة بدوامات تستقطب الثروة» تاركة 
ازاءها دوامات تستقطب الفقر . وليس فى هله الانحاء » حتى الآن » ما 
بشي الى انها تخطط لتتجاوز السطح الى العمق »؛ واللحلة العابرة الى 
المستقبل . هكذا تتحول الحياة فيها الى سوق سلعية وانشاء لفظلي ٠.‏ 
وتصبح السلع والالفاظ « ممجبمعا » آخر » له نظامه وقوالينه » وله فكره 
وأخلاقه وعاداته , ولئن كانت الفاعلية السياسية مشروطة بالفامعلية 
الثقافية » فان الاطار الجفرافي نفسه واللغة ذاتها لم بعودا عاملين نهائيين قي 
استقلال شعب ما »؛ وفي تميره ثقافيا أو حضاريا . فهذان نهائيان بقدر ما 
يحتضنان من قيم الثقافة الابداعية ومن التطلعات الخاصة » الفريدة » 
الأصيلة , فمنامة الشعب تضعف ثبعا لضعف مناعته الثقافية . لهذا شدو 
الثقافة »؛ اليوم »؛ في عصر السياسات الكبرى » اكثر الاسلحة مقاومة 
وفعالية , 

اننا نقوم مراحل التاريخ في الشعوب »؛ استنادا الى غناها او فقرها 
في الابداع الثقاتي ‏ الحضاري . ونصف بالانحطاط عصورا كاملة » يسيب 
فقرها الابداعي . ولذلك فان المراحل التي تثميز قي حياة الشعب بغياب 
ثقاني » انما تتميز أيضا بفياب سياسي . فالشعب الذي لا بملك حضورا 
ثقافيا خلاقا » لا يمكن ان يكون له حضور سياسي خلااق . فلا سياسة 
عظيمة » دون ثقافة عظيمة . 

هذه الصلة الجوهرية بين السياسة والثقافة هي ما يجب ان نلح عليه 
في المجتمع العربي . ذلك ان العدام هذه الصلة لا يقصيه عن المشاركة الحبة 
في بناء ان وحسب ؛ وانما يقوده كذلك الى مزيد من التآكل والنفتت 
قي الداخل » عدا انه يبقيه نابعا نخاضعا » في مدار الخارج . 
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دائما » كان في المجتمع العربي صراع بين ثقافة السطح وثقافة العمق؛ 
ثقافة الاستهلاك وثقافة الابداع » ثقافة المداحرة وثقافة المفامرة , الاولسى 
تجمع وتكدس © وتعتبر الاشياء لذاتها وبذائها . والثانية تفجر وتفير 
وتنخطى » ونعثير الاشياء رمزا لما هو أعمق واسمى . الاولى ثقافة اتجار » 
والثانية ثقافة استبصار . وقد ارتبطت الاولى دائما بالطبقات المسيطرة 
ومؤسساتها » وارنبطت الثانية دائما بالطبقات الفقيرة » المحرومة . كان 
شعراء الرفض » مثلا » بدءا من الصعاليك يحاولون تحطيم القشرة السائدة 
في ثقافة المجتمع الجاهلي » ويقتلعون الاشياء والافكار من أطرها الجامدة » 
من دلالاتها المرتبطة بالطبقات المسيطرة » ويكشفون عن مسار آخر > تيح 
لهم اعادة تنظيمها في نسق جديد » يلفي المنظور الاستهلاكي ؛ اي المستوى 
التكراري للحياة والعالم » وبحل محله منظور الاستبصار ؛ أي المستوى 
الابداعي التغييري . كذلك كانت الحركات الثورية التي لم تهدا طيلة القرون 
الهجرية الثلاثة الاولى » والحركات الجذرية الاخرى » العقلانية »© فكرا 
وفلسفة وعلما » والاستبطانية # فنا وتصوفا . كان تناج هوّلاء جميعا 
بتأسس على النظر الى العالم » عمقيا ؛ وبنهض قي وجه ثقافة الطبقات 
المنيطرة:) الث تتأسسن علي النظن الى العالم 6 سطحيا : 


غبر ان الثقافة التي ورثها المجتمع العربي من « عصر النهضة ») هي » 
بعامة » ثقافة قبول وتكيف ٠‏ أو هي ؛ بمعلنى آخر » ثقافة استهلاك» تسيطر 
عليها يم التيادل السلمي. م الور الايديولوجية في الجتمعالعربي 
وانبشر بها » وتعممها 8 وين إن الاسابك لا نستي القزرة وتيت ادوا لها لخد 
كذلك من سستهلكها » فان هذه الاحهزة جاهدة في تحويل العرب الى مجرد 
مستهلكين ٠.‏ بل أن الاستهلاك نكاد أن تعسو نوعا من ألقانون أو المعيار 
الاخلاقي المكنون داخل الشيء/السلعة . هكذا تنش بين العربي والسلعة 
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علأقة فائية تكاد أن تكون امتدادأ او بعدا ماديا لعلاقته الغائية مع الغيبا . 
وفي هذا تبدو استلابية الثقافة السائدة نظرة وممارسة . 


لا تتحلى استلابية الثقافة العرسة السالدة في طابعها الاستهلا كي 
وحسب » وألما نتجلى ايضا في نبعيتها لنمط الثقافة م 
وهي نبعية غير مرئية احيانا ؛ تنموهها اقنعة ايديولوحية مختلفة , 
النقيض ال ناسشمالي الكولوتيالي: )على الضعيد السياسي © يندى مثا > 9 
الصعيد الثقاقي » نموذجا صديقا . 


اذا أضفنا الى هلين الاستلاسين استلابسا آخر ناتجا من سيطرة 
الايديولوجية السلفية ؛ الارندادية التلقينية ؛ يتضم لنا ان المجتمع العربي 
مثل حي » بين المجتمعات المماثلة » على وجود الانسان خاريم ذاته ؛ ركاما 
أو رقما . وفي مثل هذا الوحود يتحول الانسان الى شيع » الى قيمة تبادلية 
كالسلعة . ومعئى ذلك ان الثقافة العربية السائدة لا تعلم استهلاك الاشيام 
وحسب »؛ وأنما تعلم كذلك استهلاك الانسان ٠‏ 
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اهم 


ما مقياس وحود الفرد بالنسسية الى هذه الثقافة ؟ اله المقياس التالي : 
انا اخضع » اذن انا موحود . تقول للفرد في المجتمع الصنامي المتقدم: ادخل 
لانضاء لاله الوعالت طن أعانقاتة وتقول له في مجتمع متخلف كالمجدصسيع 
العربي : ادخل في نظام السياسة السائد تعش هانثا . والنتيجة واحدة : 
'نجريد الفرد من انسائيته ؛ وتحويله الى شيء . هله الثقافة هي فن 
التحميد في عصر الحركة . وفي هذا تكمن بعض الاسباب العميقة التي تجعل 
من أشكال ا المادي في المجتمع العربي » والني يزهو بعضنا بئموها 
السريع امطرد » اشكالا لاستنفاد طافته الابداعمية . نخصوصا ان اكثرية 
العرب الساحقة لا تقرآأ ولا تكتب ؛ وأن مشكلاتهم الحيوية كالعمل والسكن 
والصحة وغيرها ما تزرال دون حل 4 وانهم بحيون خارج الممارسة الحية 
للكشو ف العلمية وتطبيقاتها التكنولوحجية التي يحققها العقفل الانساني 
الحديث . وهكذا تعكس هذه الاشكال الادية من التقدم ؛ دلائل تخلف اكثر 
عمقا » ذلك انها استهلاك محض في حركة من التقليد المحض . 


هذا كله لعلي أن الشتغير السياسي ف المجتمع العربي لم بعك وحصدة 
كافيا 2( وايما بلزمه التغير الثقافي الشامل ٠.‏ 
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« كيف تنظر الى ثقافة الجمهون العربي كما هي » اليوم ؟ » سألني» 
مستطردا » في اثناء كلامنا على مسألة العلاقة بين العربي والنظام الثقانفي 
السشائك . 

قلت له : 

ب أن ألم لبحث في هذا الموضوع ؛ لكي يكون داقيقا ومفيدا » لا بد من أن 
كون مستئدا الى دراسات اجتماعية ونفسية وسياسية للجمهور العربي ©» 
أي الى دراسة العربي قي حياته اليومية » وهذا ليس متوفرا كما يلبغي ٠‏ 

لم اقصد ان اذهب الى هذا الحد في البحث ٠‏ 

اذن » بمكن ان نقصر حديئئا على هذه الثقافة ؛ كما نتطور وكما 
نعاش في الحياة اليومية ) مستندين الى بعض فلواهرها ووسائلها الاكثر 
حشورا وفاعلية والاكثر سيطرة 4 والتي تفعل بشكل حي مباشر ٠‏ 

ب هذا ما قصدته . وريما وصلنا » النطلاقا من ذلك » الى دلائل نفيدنا 
كثيرا في الكشف عن آلية هذه الثقافة » وعن ابعادها وتتيح لئنا أن لتقومها » 
موضوعيا » 

ب ببدو لي ان الجمهور العربي بأخذ ثقافته » اليوم » عبر ثلاث وسائل 
اساسية ( تتحول هي ذاتها » شينًا فشسيئا » الى غابات ) » وهي : 

| الرياضة » 

؟ ‏ الفيلم ‏ الصورة » ( سيئما » تلفريون » مجلة مصورة ) . 

9" الاذاعة (الاغنية » على الاخص ) . والوسيلتان الاخيرتان هما 


انية , 
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حااظن: ان.من الاقضل :ان اتحصر تقاشيافي الو شيلعين اللي فين #ذلك 
الجماهيرية التي تصل الى الجمهور العربي » عبر هانين الوسيلتين ؟ 


اذا اردنا ان نفهم نناحا ما » فلا بد ان نعرف من بنئجه . ذلك ان 
هذه الثقافة الجماهبرية تخضع لقوانين السوق »؛ وللمقابيس الانتاج » فهي 
شكل من اشكال النتاج ب البضاعة . « النجوم » مثلا » هم » بحصر المعنى 
« نجوم ») ؛ اعني قوى تنتحرك بجاذبية ما . هذه الجاذبية هي الانتاج وآلية 
الانتاجم . و « منتجو » هذه اللبجوم ؛ وبالتالي « مديروها») و « محركوها» 
و« موزعوها ») »© هم الذين بحددون محتوى الفيلم ( أو الاغنية ) وهم الذين 
يسيطرون » تبعا لذلك »؛ على ايديولوجيته , 


اكيد ان هذا يساعد كثيرا في فهم هله الثقافة . فكيف تحدد 
المنحى الجوهري ؛ لهذه الثقافة التي تنقل عبر الفيلم ‏ الصورة ‏ الاغنية» 
بشكل عام ٠‏ 


ب يبدو لي ان هذا المنحى يقوم جوهريا على جعل الجمهور ينسى 
وضعه كمستغمل وذلك عن طريق اغراقه في عالم تخيلي او استيهامي) ينبهي 
فيه كل شيء نهائة سعيدة » وتنتصر فيه دائثما 'قوى « الخير » على 'قوى 
« الشر » . ومعنى ذلك ان هذه الثقافة تبسيطية ) تعليمية ؛ وائها ثقافة 
اجوبة جاهزة ؛ وانها لا تدفع الجمهور الى ان يقلق ويسأل وائما تدفعه على 
العكين. + ال «مزيك من الطمالينة الحائعة :انها تخدير آآخر ا 


هكذا يبدو الجمهور العربي » في منظور هذه الثقافة » اله حشد 
عددى »© تتمثل اهميته ؛ بالنسية الى منتجيها » فى كونه طاقة استهلاكية ) 
يستهلك استسلامه لوهم الطمانينة »؛ اي استسلامه للآلة الثقافية التي تنقل 
له هذا الوهم وتؤكده » ويبدو انه يريد ان بنخلى عن القسوة التي تميز 
الانسان » نوعيا » الا وهي طرح الاسئلة . فالثقافة الحقيقية تكمن فيالتدرة 
على التساؤل لا 3 الاستسلام للاجوبة الحاهرة , 

ب لكن هذه الثقافة ناجحة » اذا 'قسنا النجاح بمدى تجاوب الجماهير. 

ب طبعا » ناجحة . لكن النجاح هنا » بضسامي . انه نجاح السلعة التر 
تربي الرغبة في الخدر » وتعمم الجاهز المباشر » وليس نجاح العقل الذي 
يبحث و سأل ويتجاوز , 
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ورما كان لهذه الثقافة لعش ( الفوائد » على المستوى النفسدى ٠‏ فهي 
تنجح في توحيد الجمهور » خياليا » ذلك انها تنطق بما في نفسه » وتفريا مشاه 
بأن يبقى كما هو لكن نتائجها خطرة حدا »؛ ذلك انها تغريب كامل للجمهور ٠‏ 


ب مثلا ؟ 


أنها أولا 'تجعل الجمهور شحرك شمن حياة عابرة كالحدث دناه 6 
كالصورة ذائها ٠‏ فمجور هذه الثقافة هطو اليومى 6 العار وهو الري” 8 


وهى تعمم مناخا فنيا وسطيا 6 ومستدذلا ف معظلم الاحيان» والسحاميا 
بشكل كامل ٠‏ 
وهي استهلاك محض » اي انها اخيرا لا تبني الانسان ولا تخلق وعياء 


أضف الى ذلك انها النعجمم ف التشكيك دالثقافة الخلا قك 6 والسوج في 
ألغاء الابداج ومقتضيانه 0 الها مع هذا كله 6 نظل تابعة لثقا فاه الضذ 


المسيطر 65 وخاضعة لاشكال سيطرتها الثقافية 8 

أحب هنا أن استطرد 4 فأشير أالئ ثلانة أمور 

الاول ؛ هو ان الوسيلة الحاسمة في تثقيف الجماهير » الهوم »© الما 
عطي آلة محدثة » أي أنها ليسنث استمرارا القديم ٠‏ للعبسيل آخر : ليسست 
حرءا من الثقافة الموروثة ٠‏ 

الثاني »؛ هو أن هذه الوسيلة لا تقوم على الكلمة » أي انها تتخلى عن 
الطافة الاولى في الابداع الثقافي العربي . 

الثالث » هو أن دور الكتاب ؛ على هذا املستوى الجماهيري 4 يتضاءعل 
وكل شيع اللشسير الى أنه الكمستح 4 شيثًا فشينًا 4 ف مرائبة نانوية حجدا 5 

ب آلا تعتقد معي ان هذه الثقافة الجماهيرية الني 'نصفها هذا الو صف 
الذي اوافقك عليه نماما ؛ هي التي تكاد ان تحدد مع ذلك ثقافة المجتمع 
العربي ؟ 

أعتقد . خصو صا ان الكلمة » كما أشرث »© ثثرا بوما بعد 4 

و 0 ار ا 0 
لا على المستوى الابداعي وحسب ؛ واثما نتراجع أضا كأداة » تاركة مكائها 
لادوات اخرى اهمها الصورة ٠‏ 
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هل تعتقد ان هذه الثقافة قادرة أن تغير الشروط الحياتية ‏ العقلية 
للجمهور الغربي » ان نسهم في ضنع تاريخ جديد ؟ 

كلك ٠.‏ ذلك أنها 'تحديدأا ) ثعافك انحراف وداء حركة التاريخ 2 وراعء 
الري” والحدث 5 


تت هل بعلي ذلك ان علينا أن تلتمس الخال لق أو الشغير قُِ غير هذه 
الثقافة ؟ هل يعني ذلك أن الثقافة غير الجماهيرية ‏ بالمعنى السائد ب هصي 
وحدها الخلاقة ؟ وأنها 6 وحدها 4 أل ا صيد الحشاري ١‏ الشسعب وان المعاني 
والعيم تلبق منها » هصي وحدها 0 


هذه اسثلة مهمة حدا ؛ اريد ان افيد من مناسية طرحها »© لاشس 
الى بشسع قضانا ‏ اسئلة ٠‏ تتصل بها 

اولا » بحب ان لعيد النظر اساسيا بفكرة الابصال © فليسس الابصال 
بذاته مهما . الهم هو ؛ ماذا توصل ؟ وكيف؟ 

ثانيا ؛ ان الثقافة الجماهيرية » كما هي سالدة اليوم في المجشمع 
العربي ؛ عامل اساسي في تغريب الحمهور » عن ذاته وعن عمله , 


ثاثا ٠‏ الثقافك الإبداعية المديلة شسسك انيه 5 


اما اللنيحة ؟ كأنك تقول ان الجتمع العربي» اليوم» لعيشن بلا ثقافة 
حقيقي ا 0 خصو صدأ أن الكتاب »؛ كما تقول 4 الصسح شسنًا فشينا ذا دور 
انوي ٠‏ بتاتبر من «سيطرة الثقافة السمعية ‏ البصرية . ما الدلالة التي 
لس ادها من ذلك ؟ 


ب الثقافة السسمعية ‏ البمصرية في البلدان المتقدمة تطور طبيعي لو ضع 
مالسبع بالكتاب » اي بثقافة الكلمة . واشياع الإذن والعين هئا بردف اشباع 
الفكر © وبغليه وبلوعه , 


لكنى هذه الثقافة تغزو المجتمع العربي وهو ف عزلة عن البحث العقلي 
وآفاقه )» وف عزلة عن ثقافة االفة والكتئاب . نصفا سكانه خارج العمل 
والفكر الخلا قين © أحرد كو لهم نساء , اكثر من تصيف سكانه خارج العمل 
والفكر الخلا فين ٠‏ ايشما 6 لانهم 2 تشرؤون ولا تكشون ٠‏ ومعظم سكاته الذين 
سير شر لهم أن نشراوا وبكشيوا ليسدوآا الا مجموعة من حملة الشهادات وناقلي 
العاومات 5 فالممجتمع العربي ما درال من عصر آخر 2 لا دفكره و سب 6 والما 
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بعمله أيضا . ولذلك ليس له »؛ اليوم » أي دور ابداعي في الرؤيا البشرية 
التي ثرسم ابعاد العالم الجديد , 


ان سيطرة الثقافة السمعية ‏ البصرية في مجتمع هذا شأنه نعني 
مزيدا من السير في اتجاه القضاء على الكتاب » والابتعاد عن القراءة . فليست 
هذه الثقافة عندنا الا محاربة للامية بنوع آخر من الامية . وفي حين نقيم بين 
الأسان والعامل العفلن 4 حر اخر وسدودا 4 فانيا تسيل الغا نة الى استعبلاك 
مباشر ب في مستوى الصورة الفوتوفرافية والافنية . 


نضيف الى ذلك ان الانسان كان يتمير عن الحيوان »؛ في نظر الاقدمين» 
بالنطق ؛ لكن الانسان لم بعد يتميز عن الحيوان او عن الآل4 ؛ بمجرد 
استخدام اللغة . فلا بد له » من اجل هذا التميير ©؛ ان يستخدم اللفنة 
كمنظومة رمزية . الآلات الالكترونية ؛ مثلا » تغني عن بعض الوسائلالفكرية 
لكنها لا تغلي عن ألفكر . قد تجيب عن كل سؤال » لكنها لا تستطيع انتقرا» 
ولا ان “تطرم .سؤالا واحدا ... والشاسة: الالكترونية اكثر دقة من الانسان + 
او اقل عرضة للخطأ . وذاكرة الدماغ الالكثروئي اقوى من ذاكرته . هذا 
كله يؤكد ان الانسان آخذد في الثميز عن الحيوان والآلة بشيء خاص به » 
وحده ؛ هو القراءة ب وممارسة اللغة كمنظومة رمرية . الحيوان برى 
الغال. + الآلة تبكسنة. ٠‏ الالسان لا برئ ونحسي الا يفكدن واحسب 4 واليا 
يقرا ويغير » أيضا . 

كنا تقول مع ارسطو : ١‏ الانسان حيوان ناطق » اما اليوم فعليما أن 


ب هل هذا الواقع الذي تنحدث عنه هو الذي يدفعك الى القول ان 

اعني بهذا القول ان صورة الثقافة العربية السائدة في اللجتمع 

العربي والنتى أخذها مباشرة عن « عصر النهضة » » انما هي صورة بو حهين: 
الاول يشير الى ان العرب شعب لا يقدر أن بعيش وأن بفكر الا بموروئته 


0 الوروك والتاني لشسير الى اف امرك شعن اا كان ان بعيان الا 


الوجه الاول يوٌكد على ان الثقافة ذاكرة وطكر . ويقٌ كد الوجه 
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الثاني على ان ما صح عند غيرنا » يصح عندنا . فالشعب العربي » في هذا 
المنظور » محاصر بين فعلين : يرث او يقتبس . وهو منظور يعني ان هذا 
الشعب ليس حيا قي الحاضر © وليس له مكان في المستقبل . فذاته الحجية 
ليست له : اما أنها ضائعة فيما لم بعد موحودا » واما الها ضائعة في ذوات 
احنبية عله , 


هل تنجد حلا لهذا الوضع ؟ 

قبل الحل أو البحث عنه » يحب أن نعي المشكلة وبحب اولا أن نقر 
بو جودها , انث © مثلا » في احاديث دارت بيننا » قلت أن المجتمسع العربي 
'نجاولز هذه الشكلة » وبخاصة » ما اتصل ملها بالموروث . وهذا كول باطل 
اساسا ؛ كما بدو لي ٠.‏ فان يكون اللمثقفون العرب اليوم تجاوزوا مسألة 
الموروث والبحث فيه ؛ امر بعني شيئين متلازمين : الاول هو انهم اعادوا 
النظر في هذا الموروث ؛ بعد أن أاحاطوا به » فنقدوه وقوموه , والثاني هاو 
انهم ابدموا ثقافة جديدة »© وقيما ثقافية حديدة , وهذا ممالا يحدث الا 
بالثورة الشساملة »؛ وعلى مدى طويل , فهل ثرى ان ذلك حاصل اليوم حقا ؟ 


ب ماذا تعني لك مسألة اعادة النظر في الموروث ؟ 

ب لتلاحفل اولا ان الاجهرة الابديواوحية النظام الثقاتي العربي السائد 
( العائلة ؛ المدرسة : الجامعة ... الخ ) تحوال الموروث او التراث الى قوة 
لثرسيام هذا النفلام » واستمراره ؛ عبر استمرارية الماضي . وتبما لذلك » 
بسكن وصفها بانها قوة مادية ٠‏ ومن هنا بتأكد اعتبار التراث مشكلةاساسية 

نُ مشكلات الثقافة العربية © نظريا وعمليا ٠‏ 


وفي هذا المنظور » سطل ول القائل : ان الماضي انتهى » او انه لم بعد 
فعالا » او انه ليس مشكلة . خصو صا ان تحويل الثراث الى قوة ابديولوجية 
نوجه الحاضر »© برتيط بمقف تقويمي ‏ اخلافي 0 يكون العربي عربيا الا 
بقدر ايمانه وارشساطه ثراثه » كما نفهمه هذه الاحهزة الابديواوجيةالسائدة») 
وتعلوه , 


استنادا الى ما تقدم » اود التاكيد على النقاط التالية : 


اولا : لا بد الطليعة من ان ننقد اشكال الوعي الغيبي الذي يعرقل نمو 
الوعي من ديه 3 ويشارك 2 من حهة لاني 34 ق تر مسح الثقافةه الاضوبه 


ينا 





واستمرارها . ولا بد لها من ان تمارس هذا النقد » بين الطبقات المسحو قة» 
على الاخص » ذلك ان هذه الطبقات لا تنتج وعيها الخاص بها »؛ كطيقة 
مسحو قة » ألا بالممارسة 4 والنضال الابديى لوجي جرع اساسي ماع همده 
الممارسة . ويعني هذا النضال محارية الايديولوحية السائدة التي تعمل 
بمفهوماتها عن التراث والسلفية للحيلولة دون ان تنتج هذه الطبقات وعيها 
ى الخاص ٠‏ 


ومن هنا تبلق أن الئراث ليبس مشكلاه نفلرئة فكربة و تسسا 4 وائمسا 
هو ايشا مشكلة سياسية واحتماعية . وشسدو » تبعا لذلك » اهمية النقد 
وشررؤونة تك تند النقافة التتليدية السنائية 6و نقد منوويا نيما © حخضومنا 


0 


ثانيا » اول ما بحب نقده هو مفهوم الثراث نفسه فهو عدا انه غامضص» 
ترى الثقافة التقليدية السائدة انه بمثابة جوهر او اصل لكل نتاج لاحق . 
وفي تقديري أنه لا بصم النظا داب النراث الا في منظور الصراعات الثقافية 
والاحتماعية الي شكالت التاريخ ١‏ لعر بي : وق هذا المنظور لا لصبيح ان نقول 
ان هناك تراثا واحها » وائما هناك نتاج ثقافي معين » يرتبط بنظام معين »© في 
و تار بخبة معيئة . وعلى هذا ؛ فان ما لسسميه تراثا ليس الا مجموعة 
من النتاحات الثقافية ب التاريخية اللي تناين حتى در جه التناقضش . 
ا لا لصح البحث ف التراث كاصرل أو خوهر أو كل 3 وائما ينغي البحث 
ف تناج ثقافي م«دد © ف مردلة اازيذية محددة ٠‏ واستنادا الى هذا السحث» 
متحدد الوقف , 


هناك حتى ضمن اإارحلة الثاريخية الواحدة »© مسلئويات وانواع 
الع الثقافي » لا بحوز ان الفيع على مائدة واحدة فى صدن واحد. السبحث 
فى الفقه مثلا غيره ف اشعر » او ف الفلسفة . والسحث قٍِ هذه غيره ف الفن 
المعماري أو الموسيقي . 


نالا » في هذا الضوء لا بعود هناك مسوغ علمي اثل هذا السؤال : 
ما موقفك من الثراث » ككل ؟ أو اثل هذا 007 : ما علاقتك به ؟ السؤال 
الصحيح في هذا الصدد هو : ما موقفك مثلا » من هذا الفيلسوف ؟أو كيف 
نمعدد علاقتك بذاك الشاعر ؟ 

حتى حين بتعاطف الفكر التقدمي المعاصر » كردة فعل على الفكر 
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التقليدي ؛ مع انجاهات ف الماضي بمكن وصفها بانها متقدمة » بالمقارنة مخ 
الانجاهات الاخرى سوام كانت تمثل ثقافة النظام الذي كان سائدا آنذاك أو 
مناهضة لها » فان نلك الانحاهات المتقدمة لا يمكن ان تكون ملزمة للفكر 
التقدمي »© نظريا أو عمليا ٠‏ فهي ليست اكثر من شاهد تاريخي على ومسي 
طليقات أو جماعات صارعت من احل تقدم المجتمع 0 والتحت ثقافة تشهيد 
لهذا الصراع وتعبر عنه . فما قيل وعمل في الاضي ؛ في محال الثقافة» ليس 
شانا مطلقا يجب تكراره والادمان به ٠‏ والما هو نناج ناربخي » أي ناج 
بنجاوزه التاريخ من حيث أنه تعبير عن تجربة محددة لا 'تتكرر » في مرحلة لإ 
تتكرر ٠.‏ 
هكذا ينضح ان طرح قضية الارنساط بالتر اث انما تقوم به الفئنات 
الوارثة المسبطرة » موحدة بذلك » بين سيادتها على النظام وسيادتها على 
الكلام » وذلك من احل نرسيخ ثقافتها وسيادتها . والخطأ هنا ؛ اي خطاً 
الفكر التقدمي » هو في انه بنزلق الى ارضيك هذه الفئات ويتنى مقولاتها فى 
كل ما يتصل بمشكلات التراث . ١‏ 
رابعا ؛» اود ان آذ من الشعر مثلا يوضم مدى الصثية في مسألة 
الارنباط بالتراث أو العلاقة به » ذلك ان الشعر هو ميدان اهتمامي المباشر» 
وهو من النراث الحانب الاكثر حضورا ٠‏ 
معنى أن بقال عن شاعر عربي معاصر انه خاريج على الثراث ؟ معناه 
اولا 1 هذا القول حكم من الثقافة التقليدية السائدة ؛ اي من النظام 
السائد . ومعناه ثانيا ان هذا الشاعر يفسد الوحدة بين السيادة على النظام 
والسسادة على الكلام 4 اي انه مخلخل سيطر 6 ؛ النظام القائم وسيطرة 5 ثفافته. 
ومعناه ثالثا ان هذا القول اذانة سياسية » ولبس تقويما شعريا . 
اذا سثلت الآن ١‏ كيف تح دد علاقتئك » الت الشاعر الحديث 
0 نثرانك ( الشعري العربى 0 فكيف تلحيب 0 
أجيب أولا : لا معنى لهذا السؤال ‏ ذلك انني لا استطيع أن احدد 
علا قتي مم شيء فائم فير محدد » واثما احددها مع شاعر معين : واحيب » 
ثانيا بتساؤل : ماذا تعني العلاقة » هنا , 


اذا كان السوّال مطروحا بمنطق الثقافة السائدة ؛ فان هذه العلاقة 
نعني ان اكون مؤئلفا مع « ترائي » ؛ اي ان لا آنسي ساي شيء اذا لم يكن 
اسلافي من الشعراء عرفوه ومارسوه واقروه ٠‏ 
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اما اذا كان السؤال مطروحا بمنطق الرؤيا الابداعية » فان هذهالعلاقة 
تعني أن اكون ممختئلفا عن اسلافي من الشعراء . بل اكثر : قد تكون علاقئي 
سو ف وكليس أو شكسبير او رامبو او ماباكو فسكي أو لوركا أعمق منعلاقتي 
بأي شاعر عربي قديم » دون ان بعني ذلك انني خارج على التراث الشعري 
العربي ٠‏ فالشاعر العربي الحديث فد يدع ما بثنافى » شكلا ومضمونا » 
مع ما ابدعه اسلافه » ويظل ابداعه » مع ذلك » عربيا ٠‏ بل اكثر : لا يكون 
الشاعر العربي الحديث نفسه حقا الا اذا اختلف عن أسلافه ٠‏ فكل ابداع 
اختلاف + ومن هذه الزاوبة يمكن القول : لبس الشاعر الذي يجاوز اشكال 
اموروث هو الذي يكون غرببا عن التراث » بل ان الشاعر لا يتاصل في لغته 
اللوروثة الا اذا كان » بمعنى ما » غريبا فيها ٠‏ 


لكن هذا لا بعني انه ينفي شعر اسلافه ؛ او انه يكتب »؛ بالضرورة ) 
افضل مما كتبوا . بل يعني انه يعبر عن تجربته الخاصة المغايرة في مرحلته 
التاريخية الخاصة المفايرة ٠‏ ولهذا فان عالمه الشعري » مغاير » بالضرورة. 

الشعر » قي هذا المنظور سلسلة انبثاقات او مفاجات » وليس خيطا 
واحدا بسثمر باللون ذاته والنسيج ذاته . وتبعا لذلك » يصم القول أن 
المشكلة الني نواحه المبدعين العرب هي أن بلنجوا ما يختلف ٠‏ وهذا هو 
مدار المشكلية الابداعية التي لم يفهمها « عصر اللهضة ) , 


ري 





الارتداد ا تتدك اا ذبة الايصال 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ات 


لا يقتصر الارتداد الى الاصل على اعتثباره كاملا ) من حيث هو نظرة 
وموقف » وانما بشمل أيضنها اعشاره كاملا من حيث هو بلية وتعبير , لا بد» 
اذن » من احتذاء طريقة التعبير © القدبمة »؛ أي من احتذاء الطريقة التي 
تواضل بها الث ساعن القديم مع الآخر . هذا الاحتذاء هو ما أسمّيه بشكلانية 
الابصال » من حيث أنه يبالغ في تحديد شكل معين للايصال ؛ وينظر السى 
الآخر ٠»‏ كشكل خارحي ب أي من ححيث هو إناء يتلقى ماء ( المعرفة ») , 


تشكل مسسالكه التعسير والاتصال الشعر نين أو معدالة العلاقة بين اللبدع 
والمتلقي » في التراث النقدي العربي ؛ مدارا للحدل منذ اكثر من ثلاثة عشر 
قرنا . فقد بدات هذه المسألة تظهر في النقد العربي مع ظهور الاسلام , 


كان الاسلام ربا جديدة للكون ونثلاما جديدا للحياة ؛ أي أنه لم يكن 
استمرارا )0 للقديم )6م للحاهلية العربية 4 دل كان انفصالا علها ٠.‏ لكن على 
اارغم من انه كان تأسيسا حديدا لبثى اقتصاديبة واجتماعية وسياسية 
وثقافية تغاير المنى الجاهلية » فقد احتفظ بالشكل الشعري الجاملي 
كطربقة للتصسير الشعري ٠‏ وهكذا كان الاسلام انقطاعا عن الجاهلية ؛ على 
صعيد النظر او المشمون »؛ واستمرارا للجاهلية على صعيد الشكل أو 


هذا الو قف بطرح ترا من التساؤلات : هل كان تبني الاسلام للشكل 
الجاهلي عائدا الى انه يعبر التعبير 0 من شخصية العربي » اللغوبة 
والذهبة 04 بحيث استحال لغيير ه حدى على الاسلام ذائه ؟ هل هو عالك الى 
كونه لموذحا بيانيا كاملا اكتسب » بفخمل الخبرات الطويلة المتراكمة » 
خاصئية الثبسات والاطلاق حتى اصيم شكلا مو<ودا بذاته » منفصلا » 
ومستقلا ؟ ام لعله بعود الى حرص الاسلام على الانصال ‏ اذ أدرك ان الشكل 
الشعري الجاهلي بنية لغوية ‏ تعبيرية بنفعل بها العربي » ويفهمها بسهولة 


رضي 





ألحياة اليومية ذانها ؛ فتينى الشكل لكي يكون أداة ووأسطة تنقل «الضمون 
الاسلامي» الحديد ؟ ام لعله بعود الى ان الاسلام كنظرة للثقافة » وللكون 
بعامة » يفصل بين الذات والموضوع »؛ الانسان والطبيعة » اللفة والشيءم » 
الشكل والمضمون »© وهكذا صارت ( حباة » العربي اسلامية > اما ((روحه) 
فبقيت جاهلية ؟ 


اثير هذه التساؤلات لاشير الى ان لمسألة التعبير والاتصال جذورا 
قديمة في التراث العربي » والى انها بالتالي مسألة لا تحتاج الى السدراساث 
الجمالية وحسب » والما تحتاج كذلك الى دراسات نفسية واجتمامية , 


الثابت »© تاريخيا ؛ هو ان الشاعر المسلم أفصم عن ابدبولوجيته 
الاسلامية بالشكل الجاهلي . فقد حارب الحاهلية بأسلوب التعبير الذي 
أبتكرته الجاهلية نفسها . وعبر عن الصراع من اجل النتصان الدين بالطريقة 
الفنية ذاتها التي كان يعبر بها الشاعر الجاهلي عن انتصار قبيلثه في صراعها 
مع القبائل الاخرى . وامتدح السبي والخلفاء بالطرق الفنية ذانها التي كان 
شعرام الجاهلية بمثد حون بها الملوك والأمرام 6 أو 'قادة القبائل , 


وقد أدى هذا ل ال ل لت 

ما يبتصل بموضوعلا : 

١‏ الفصل بين « الشكل ) و «المضمون » 5 الشكل وعاء حيادي »© قسالم 
بذانه » موحود سسلفا 4 هو الشكل الجاهلي 5 ال ااه 
بقيمه وموحياته ٠‏ 

حالس العول: السلا الى الشنامي 4 الرؤ نا الاسلاية نمو رس نه 
الموجود مسيقا 6 بل » المضمون ) هو كذلك موحود مسسيقا ٠‏ 


اذا كان الشامر برث « شكله ») و « مضمونه » فان ما يطلب منه هو أن 
صوغ ويؤالف 2 وأن الحسدن الصيافة والؤالفة 6 وليس أن ببدع: فالله 
ابدع له المضمون ( العنيدة الاسلامية ) » والتاريخ العريق » لغةوشعراء 
أبدع له الشكل . فمن اين له هو ان ببدع ما بفاقهما ؟ أن مهمته هي في 
أن بأخذ ما أعطي له » وأن يجيد في محاكاته واستعادته . فهو لا ببدع 
بل بلسسخ ويصوغ ٠‏ 
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؛ الشعر في الجاهلية فاعلية أولى » في مستوى العمل والحلم والدين » أي 
في مساتوى الطبيعة والفريزة . فهو حدس أساسي في المعرفة » بل هق 
الحدس الاكمل . غير أن النيوة ؛ في الاسلام » هي الحدس الوحيك »6 
والمعر فة كلها تصدر عن هذا الحدس وهكذا حلت الليوة محل الشعر » 
وتراجع الشعر الى مستوى الفاعلية الثانية ٠‏ صار اداة لخدمة الدين» 
بنشره وبدا فيع عنه وتمجدهة . وهذا بعلي أن الاسلام العغى الشعر مسن 
حيث انه مصدر للمعرفة » أو من حبث أنه طريقة اصلية في استبطان 
العالم والكشف عنه ومعرفته » وأتبته كاداة كلامية للدفاع عن الدين . 


م ليس الشاعر في الاسلام « ذانا » 4 واثما هو جزء في ( الجماعة » 
الاسلامية . فليس هو الذي يفكر بل الجماعة ‏ وليس هو الذي يكتب 
بل الشكل ‏ اللفة . والشعر جزء من عملية النشاط العام الذي تقوم 
به « الحماعة ) , 


عر ضكلها بابجال ؛ وهي نفيدنا في ملاحئلة الامور الثالية : 


١‏ الامر الاول هو ان النتاج الشعري العربي ضعف كما ولوعا في العقود 
الخمسة الاولى التي تلت ظهور الاسلام . 


وهذه ظاهرة فسرت بانشغفال العرب عن الشعر بالقرآن » او بانشغالهم 
عنه بالفتوحات . وهو تفسير يجد في الدين والنشاط الحربي العملي أسباب 
ضعف الشعر وقلة الاهتمام به . غير أن هذا التفسير قد بوضح الاسباب 
النى تتصل دكمية الشعر » لكنه لا يوضم تلك التي تتصل بنوعيته . ولعلها 
تكمن في امو قف الابديو لوجي الاسلامي ذاته من الشعر ٠‏ 


فحين نقل الاسلام الشعر من مستوى الطاقة الخلاقة » الى مستوى 
الأداة والوسيلة » جعل الشعر أمرا ثافلا يمكن الاستغناء عنه » واكد بالثالي 
على أنه حين يستخدم » كشكل تعبيري » لا يقوم من حيث أنه شعر » بل 
من حيث أنه كلام لحسدن اذا كان حسما أي اذا كان بخدم الاسلام و شبح اذا 
كان قبيحا » أي اذا كان لا يخدم الاسلام ؛ او يتناقض ما بتفصح عنه مع ما 
يفصح عنه الاسلام ٠.‏ 


؟ 7 الامر الثاني هو أن الشعر العربي لم يبدا بالنهوض الا حين بدا الشامر 


رف 





يقيم مسافة بينه وبين الابديولوجية الدينية من جهة ؛ وبينه وبين 
« الجماعة » بالمعنى الديني » من حهة ثانية او حين بدأ الانفصال» بتعبير 
آخر » بين الذات والجماعة » في محاولة من الشاعر لاستعادة ذاتيه 
« الضالعة ) في « الجماعة » وفي « الدين » . في هذا الالتفصال اخكد 
الشاعر يدخل العالم « المحرم » ب وير فض الاشكال والافكار المستبقة, 
واذا كان هذا الانفصال عزله عن الجمهور الوارث ؛ القديم © فقد وصله 
بجمهور ناشىء جديد . وقد بلغت هذه الحركة من الانفصال والاتصال 
اوجها في نهاية القرن الثالث الهمجري ( التاسع الميلادي ) في نتاج ابي 
نواس وابي 'تمام , 


لا الامر الثالث هو نشوء نظرثين في فهم الشعر وكتابته : نظرة تستند الى 
ساد روي وكممارسة © ونظرة نستلد الى الشعر ذانه » من حيث 
انه نحريبة متميزة »؛ أو فعتالية السالية تتصل بناخص خصانصاهء 
الالسانية . واسئندت النظرة الاولى الى التقليد » اما الثانية فاسئلدت 
الى الأبداع . وثبعا لذلك » نش نوعان من الجمهور . ويكشف لنا النقد 
الذي اثير حول ابي نمام » عن خصائص كل من النظرتين » وعن القيم 
الني بتمسك بها كل من « الجمهورين )ا ٠.‏ 


غبر أن التطور الثقاني » والعوامل التي رافقت هذا التطور » وبخاصة 
العوامل الخارجية جعلت المجتمع العربي يلكفىء على ماضيه ؛ مما أدى الى 
سيطرة النظرة التقليدية »؛ وسيادة القيم المنبئقة عنها . وتقوم هذه النظرة 
التقليدية على الاسس التالية : 


وليس الكلام الا صورة له او رسما تربيئيا . 


ا ؟ ل الاساس الثاني هو الفصل بين الشكل والوظيفة. ففي كل تطور حضاري 

يتطابق الشكل والوظيفة » بحيث ان تغير الوظيفة بستتبع تغيكر 

الشكل . لكن مع ان وظيفة الشعر في المجتمع العربي تغيرث في الاسلام 

كما اشرنا » عما كانت عليه في الجاهلية ؛ فان شكله لم يتغير . وهذا مما 

اكد الانفصال بين المعنى والكلام » وأدى الى جعل التعبير الشعري نوعا 
من المطابفة ب بين الكلام والعلى »2 أو نكيفا مع القديم . 


٠‏ التكيف لفوي' اخلاقي في آن : يتطابق سلوك الخلف مع النموذيالاصلي 


غرف 





الماق للساوك 6 وتتطارق تعر ار رضن النمزلع الفينان' الأمللن 
للتعبير . ونطلق هذا التطابق اوا حمس مدي اشوا دان فكرا 
أو العبيرا 6 من الايمان بان القديم كامل ثابثت 04 وبأنه واضح 4 وبأنه عقلي 
منطقي ٠‏ وهذا مما بفثر ض ان كون التعبير عده واضحا 4 وان لا سجيء 
يما بغيكر القديم ؛ بل فلن العكس لحب أن سجيء بما بزيده ثباتا . 

ات بن هذا الكيف ان السعر العربي القدن هو 4 بالنسية الى الحديث؟ 
في مقام الاحمال 6 كما ان الثرآن )نملا هبق » بالديبنة الي الفكز 
الديني ف مقام الاحمال 4 وما دأئي بعدهة في مقام التفصيل ؛ كما أشرنا 
انها . 


فالتفصيل هو لسان الاحمال وتر حماله وشرحه ومرآنه . والمفصل 
أذن ليس انشكارا وانما هو شرح للمحمل ومظهر له . وهذا بعني أن الاقدم 
هو »؛ بالشرورة ؛ الافضل ؛ وان الاسبق هو الاعلم . فالئور العربي واحد 
اوله ؛ دينيا » النبوة » واوله » شعريا » الجاهلية . والافضلية نتدري نيعا 
لندرج القرب من الاولية . وليست الحياة اليومية الا قمرسا بمحاكاة الاول. 
وفي هذا ما يشسير الى ان عر 1 يد بنشأته الكاملة . فكما 
ان الد”ين تدين أي تكزرار طق سي 4 فان الشعر هو »© كذلك نوع من الثتمرس 
بفهم الماضي واستعادته في 17 طقسي ٠.‏ 


ىه ومن هنا اتطبيع الذهن العربي بما أسمئيه اللماضوية » وأبرز ما تفوّدي 
اليه الماضوبة 4 فى اطار بحثنا » هو رفض المجهول » أو غير الألوف ؛ بل 
الخوف منه . وفي هذا ما يفسر أيمان العربي بأن الانسان لا بقدر أن 
بتكيف الا مع الاشياء والافكار التي 0 خياله أن بجاربها ويقبسل 
300 لاك انض بعس عن لشي رجا اناه ووالشديا بوكر حطن 
بواجه فكرا او شعرا لا ينبع مما يعرفه مباشرة » يحاول اولا أن يفهمه 
بالمقارنة مع نراله الذي بعر فه 4 أي مع ما الفهمه وحين لا تكون ثمةمجال 
المقارنة » فان هذا الشعر او الفكر سدو له قربا وخطرا . الهم »© 
بالنسية اليه » هو الواضح ؛ هو ما بفهمه ويسمم له بالتوجه في الطبيعة 
والثقافة » في الحياة والمجتمع . ومن هنا بستخدم العربي موروثه لكي 
بفهم كل شيء »؛ وما بثناقض مع هذا الموروث لا يكون حديرا بان بعطى 
انه قيمة , 

5 في ضوء هذا كله » ندرك الدلالة في صراع الافكار ؛ داخل المجتميع 
العربي » بدءا مما سمي ب « عصر النهضة ) ؛ حتى اليوم ٠‏ فهو تكاد 


17م 





ان يكون استمادة للصراع الماضي بين 'قيم الثبات الماضوية » وقيم 
التحول المستقبلية » حتى ليبدو غالبا انه يجري بالكيفية الماضية ذاتها 
تقريبا » وبوسائلها ذائها نقريبا . 


ندرك » بالثالي » الدلالة في موقف العربي المتناقض مما لسميه 
الحداثة . فهو يقبل منها كل ما بحسن الحياة وطرقها المعيشية بخاصة » 
لكنه برفض الموقف العقلي الذي ادى الى نشوء الحداثة ٠‏ أله ؛ بتعبير آخر» 
يأخذ من الحدائة منجزاتها العلمية التقنية » لكنه يرفض النظرة التي ابدعتها. 
والحداثة الحقيقية في الابداع ؛ لا في الملجرات بذاتها . 
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دين لدول اليوم © نحي ان تكسي الفامن المرسي بلغة يفهمها 
الجمهور » ©» يبدو هذا القول 6 فُْ ضوء المسيان التاريخي لمشكلة التعبير 
والاتصال » كما عرضتها باحان ؛ سيا »الأ نشول كنينا ) وعانج الشكنية 
اللحقيقية ٠‏ 


5 فهو مبهم لانه لا يحدد هذا الجمهور : هل هو الخاضع للثقافة الشعرية 
التقليدية » ام هو المتحرر منها وما طبيعة هذا التحرر ؟ وهو مبهم ايضا 
لانه لا بحدد اللغة الشعرية : هل هي اللغة التقليدية ام هي اللغةالجديدة 
وما طبيعة هذه الحد”ة ؟ 


نوات ون ان ركو [اتافظا اند كرو كرو اناق [الضين كو لقان "تيون 


مرك لابج سعدا نادو ارو ال ا 
بين الشعر والحمهور » بل في تحدبد معلى ذه الصلة » وتحدبد 
الجمهور » وتحديد اللغة الشعرية 0 


نحدد الجمهور السائد » على صعيد فهم الشعر وتذوقه ؛ بالثقافة 
السائدة والتي هي جزء من دواو السائدة , هذه الابديولو جحي 4 
التحثقة في مؤسسات المجتمع العربي : ( العائلة » المدرسة ؛ الجامعة » 
التشريع؛ السياسة» الدين») الثقافة بأشكالها الاعلامية والادبية) والجسددة 
ف ممارسات الاحهزة الابديولوحية للنظام العربي السائد » لا ؤس س شروطا 
حديدة وعلاقات جديدة » وانما تعيد انناج العلاقات الاستغفلالية اكاضبة ٠‏ 
فهذه الاشوائحة السائدة ليست الا استعادة للابديولوحية الاستغلالية 
الاشية > وليسن الشحول التبياسي:© الظاهري + اكثر من ازاحة للطبقفة 
القديمة كرا عر ا جل االدال مها لين جديا ماللا 11م جل 


اعرف 





تحرير الطبقة المستفلة . وهكذا فان العائلة في المجتمع العربي ما تزال أسيرة 
التكوين القبليى ‏ الثيو قراطي » والدرسة العربية ليست تقليدية وحسب » 
بل رحعية أبضا فيما تدرسه وفي طرق تدرسها على السسواء » والدين ما 
بزال مهيمئا على الحياة المدنية بكاملها » وعلى الحياة الثقافية والتشربعية 
والسياسية »© وما بزال الوعي الطيعي مطموسا بهذة الهيملة الدينية 4 على 

الاخص ( الإمنون جماعة واحدة » أمة واحدة ... الخ ) »© ولدلتتك فان 


الصراع الطبقي ما بزال هو الآخر مطموسا , 


والواقع ان الموضوعات السائدة في الشعر العربي اليوم 24 هي 
الملوضوعات الغزلية والحنسية » والموضوعات الاجتماعية ب السياسية ., 
الاولى رومنطيقية من حيث الطبيعة ورجعية من حيث النظرة . اما الثانية 
فهي المعادل السسمياسي للر ومنطيقية العاطفية . ذلك الها صيع وشعارات 
حماسية وليست كشفا عن آفاق حديدة لعلاقات جديدة . 


والجمهور الذي يخاطبه هذا الشعر » ليس من طبقة واحدة» وليس 
ذا ثقافة واحدة 3 والما هو محجموعاث من الافراد الذين الخلوا لمصد يسا 


تلبل أو كت #امن المفزفة الددرنسة هذا الفيس تقل اليم عا بعرافونة, 


وهو » أذن »؛ لا بقدم وعيا حديدا لاله لا بقدم مثعة فنية مثميزة وحديدة , 


لكن » اذا كانت عبارة » « سائدة » هنا تعني أن الفئات السائدة في 


المجتمع العربي تشمع بايدرو لو حيتها الفلات المسودة م( فانها للشفسمن أبعي 
أن لهذه الفئات المسودة ل أنها 4 طليعة تمئلك وعيها الخاص بو ضعها 2( 


كونلها مسودة © والها تثململ من أاحل التحرر والالعتاق من شروط حياتها 
هده 4 ومن الايديو او حية السائدة ٠‏ 


لنقل »؛ اذن ؛ أن المجتمع العربي ما يرال في بنيته الابديولوحية 
الغالبة » مجتمعا تقليدبا » غير انه ») مع ذلك © بتحرك ابديولوحيا » بقيادة 
اقلية طليعية في اتجاه الحداثة , 

هذا هو الوضع الذي بعيش فيه الشساعر الكو املبدع » ويعاليه : 
اقول المبدع لاشير الى ارتباطه بالحداثة من جهة » ولاميزه من جهة ثانية » 
عن اسماء كثيرة تنتحل هذه الحدالة أو تكتب الشعر بقوة الاستمرار 
التقليدي » دون ان تعاني ابة مشكلة » على هذا المستوى . ولكي اقول ) 
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غيره من هو لآم المنتحلين أو الواقفين في الموقع الاستمراري الذي لا تيح 
طرح حفق هله الشكلات» : 


ان هذا الشاعر يواجه ؛ على الصعيد الفني » مشكلة ذات وجهين 
متلازمين : كيف يعبتر بحداثة ( توكيدا لانفصاله عن الآلية الابديولوجية 
السائدة ) ©» وكيف تو صيال هذا التعسير توكيدا لارتناطه العضوي مع 
الفنات الطليعية المسودة العاملة للتغلب على الابدبواوحية السائدة 
وعلافاتها ) . هكذا ببدو آن دور هذا الشاعر هو في ان ينتج فعالية جمالية 
لا يسةوحيها من العادة السائدة بقوة الايدبولوجية السائدة» بل يستوحيها» 


على العكس » من الطاقة الكامئة » المقموعة لكن القادرة على تفيير شروطها 
وابداع شروط حديدة لحباة جديدة ٠‏ 


هناك »© اليوم »© في الشعر واللقد العربيين مستويان لهذه الفعالية 
الحمالية : الاول نبسيطي »© توفيقي / « نهضوي » ؛ وهو السائد . والثاني 
لعميقي » حذري »© تجاوزري ٠‏ في المستوى الاول تجد تنناحا شعريا بلتحصل 
حدان: آنية من الحيلة الكتابية لا من الهوية الاصلية . فالاسسن الثي بصدر 
عنها هذا اسان سواء ما اتصل منها بالابشاع ؛ والصورة ؛» والجملة » 
والكلمة » والبنية اللغوية بعامة » هي نفسها الاسس التقليدية . 


وهذه الحيلة شكلية تقوم على نفكيك بنية البيثت القديمة الى حرئيات» 
ومن ثم أعادة ثر كيب وني الح لايك ن ميك آخراء نين تفن ف الحبية 
النمطية لكنها 'تحتفظ. نامو قففت القدبم من االغة الشعرية ؛ الذي أدى الى 
هذه الشية . والموقف اذن ما يرال قديما 4 فان الحدة هي الرؤيا الحديدة 
للغة الشعربة ذائها ب وليست 5 محصرد تلمسط آخر لية الشكلبة 
القدرمة . وهكذا ما بزال الشكل انام جاهرا بعبا بالاقكار » كما كان في 
الماضى . اختلف حجحم الإناء وتغيرت طريقة امتخدانة والغائة منه © لكن 
طبيعة العلاقة بيئه وبين ما بحتويه » ما تزال هي نفسها العلاقة القديمة , 
فدلا من تعبثته » مثلا ؛) ب ( فضائل » الخليفة او القبيلة ؛ قانله بعبا 


3 )0 نضائل ( اخرى 3 


الشعنر م( ف هذا المستئوىق 4 بعوم التلمطية القديمة ٠‏ وتعميم هذه 
النمطية مشاركة في تعميم الاستلاب . فاللفة الجمالية التقليدية المعممة قي 


١١  لوحشماو الثابت‎ "11 





مجتمع يتململ بانجاه الثورة كالمجتمع العربي » انما هي قوة ابديولوجية 


والشعر 4 ف هذا المستوى» بنظر الى الجمهور ميا : بهمل الغفروقات 
وأن الجمهور يفهم الكلام » بالضرورة » ولذلك لا بد من أن يفهم الشعسر 
بالشرورة . وفىي هذا ما يشير الى أن اللم ة الشعررة » بالنسسبة اليه هي 
ا ا ار د موزونا » بحمل مضمونا تقدميا او 


والشعر » في هذا المستوى »4 يقف من الناحية الظاهرية مع الطاقة 
ل ال كر 
يقف مع العادة السائدة ‏ اي اله بتبنى الطرائق التقليدية التي عبترث 
ير اده البلية عن نفسها 8 وفىي هذا استعادة الو كك التقليدي من 
الشعر الجاهلي : ابداع بنية جديدة المجتمع ؛ والابقاء على اشكال التعبير 
التي انتجتها البنية القديمة , 


والناج عن هذا ااوقف نشاتج دنا فض مع كون الشعر فعالية حمالية 
الغييربة '. من هذه النتائج اعطاء الاولية للمضمون . وهذا نعلي أن موقف 
الشاعر عقلي » نفكر وتحلل وبعاني وبخثار . ثم بجيء التعبير فيسحث عن 
الشكل الذي ترى انه يلاثم لتقل ما بعانيه 0 


ومن هذه النتائج أعطاء الاولية العارىءع أو الساميع انا كان » دون 
تحديد؛ لان الغابة افهامه واقناعه » اكثر مما هى الكشف عن اعماق الشاعر 
وعوالمه الداخلية . ومن هذه النتائج اعتبار الشعر نششاطا تثقيفيا » يراقبه 
العقل ويوجهه »© وهو أذن ودسيلة اعلامية مرحلية » تلبع قيمته من فعاليته 
كوسيلة . ومن هذه النتائسم تحريد الشعر من طبيعته الخاصة كفعالية 
السالية متميرة بكونها النناجا حواليا » ومن ثم مرجه بأشكال التعبير الاخرى 
عن الذات »© والعدام التميير »4 حماليا » بينه وبيئها . 


والشعر » في هذا اانثلور ©» مؤؤسسة ؛ اله الزواج لا الحب» والوو صول 
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والسؤال : « ما العمل ؟ » © مطروح ؛ في المستوى نفسه على العامل 
الالتشار . وهذا بعني ضمنيا ان الجمهور هو العدد ؛ وبعئي بالثالي »© 
عم ا العدد »6 أن ابة رواية بوليسية أو حلسية » افضل من 
تناج شه شكسسير او فوته ؛ لانها اكثر التشارا , 


هذا المو قف لا بهثم بابداع طراز حديد من الممارسة الشعرية يختلف 
عن الطراز الموروث »© او نمط من التعسير بختلف عن الإنماط التقليدية ,. 
السألة ؛ بالنسسة اليه » ليست 5 الفعالية التي تؤدي ألى تغيير القيم الفنية 
التقليدية © والحساسية وطرق الفهم والتذوق النائحة عنها »6 والما هي ف 
تقد لم مادة استهلاكية 'تحذب الجمهور و لثمي قيباه القيم اللموروثة ذاتنها » 
وتحا فك على امستيرار شنا + 


وف هذا اأوقف ما يشير الى اعتثبار النتاج اللغوي كانه نتاج يدوي »6 

أو الى اعبار اللغة طر بقة من طرق العمل . فكما أن نتاج العامل ليس فرديا 

ولا بحصر في اطا رالفرد وإلما هو شامل اي قابل للشسادل» أي انه؛ بمعنى 

آخشر ؛ سلعة » وقيمته في مدى ندولة علنان كون سلعة ©» فان القصيدة 

جب »؛ هي ايشا » ان تكون قابلة للسادل » اي سلعة , وقيمتها لكمن في 
مدى قدرتها على ان تغري الناس بقبواها ونداولها , 


اما ف المستوى الثاني» وهو المستوى الذي بدأة حبران خليل حدرآان» 
تتتطلق الشفن والنقد العربيان من مورقف يرى ان الشعر فاملية أاولى 
كالحب © "الحلم » كالجنس »© وليس محرد عادة ثقافية . ولهذا قبل 
البحث في مسألة الانصال لا بد من الببحث في النص ذاته : هل هو شعر آم 
اله نص يتزيا شكل الشعر ؟ خصوصا إن الاتصال هو ف الدرجة الاولى 
جمالي ) وليس اعلاميا 4 او ابديولوحيا بالمعنى اللمباشر المحدد . وهذا ما 
بفثر ض مقدمات مبدثية لكل بحث في مسألة التعير والاتصال الشعردين ٠‏ 
| ب اصوغ المقدمة الاولى كما يلي : حيث نجد في نص ما » استخداما 

للكلمات بحيد بها عما وضعت له اصلا » على الصعيد اللغوي العام ) 

ونجد طريقة في هذا الاستخدام أصيلة تغاير الطرق الورونة أو 

الألوفة » على الصعيد الابداعي الخاص » فائنا نجد شعرا ٠‏ كل نص 
لا نتوفر نيه هذا الحد الادنى لا يمكن. اعتيازة شعيرا ) حى حين 

ستخدم الوزن ٠‏ 


نكل 


اس 


ا 





اللادمة الانية "هي "ان الشعر # عتريكة من الأنديولوجية الثقافية »> 
ليبس له وحود مادي شأن الانديو لو حبة الدينية» مثلا» أو السياسية. 
فالك خص الو من بالله مشلا 6 يصلي ونصوم وب ركني ووو الخ 4 اي 
يقوم بأعمال مادية تطابق او تحقق ابمانه . لكن الشخص الذي يقرا ) 
مثلا » قصيدة ( او يكتب قصيدة ) عن الموت » فانه لا سلك بالضرورة 
عمليا » أي لا قوم بعمل مادي يطابق انفعاله الجمالي با موث . وحتى 
حين يقرأ ( او بكتب ) قصيدة عن الحب ؛ فقد لا بئيسر له ان بسلك 
عمليا » ماديا » بشكل بطابق الفعاله الحمالي بالحب . فالشعر لا 
يفترض ؛ بالضرورة » مطابقة مادية ا النقيض »؛ من الدين 
او السياسة او التشريع ... الخ . فافكار الشاعر » كذات تنج 
الشعر 6 ليسسثك بالضرورة الإعمال المادية التي بقوم بها © كنات تقوم 
بأفعال مادرة معينة . 


المقدمة الثالثة هي ان قانون الثفاوت او التطور اللامتساوي والذي 
1 ي ان تطور البنية التحتية لا يلازمه بالشرورة ؛ مباشرة » تطور 
ا الفوقية ( والعكس صحيم ) » يسمح لنا بالقول ان من الممكن 
ان يكون الشعر 4 متقدما في مجتمع ذي بنية تحنية متخلفة ؛ او ان 
لكون متخلفا ف الاجتمع ذي اليلية التحتية المتقدمة , 


وبما ان الحالة الاولى هي حالة المجتمع العربي » فلا بد » قي بحث 


مسألة التعبير والانصال من ملاحظة القضايا الثالية : 


ب ان الثقافة السائدة في المجنمع العربي » اي ثقافة الجماهير ) 
ثقافة تقليدية متخلفة . 
ب ب ان الشعر » كشريحة مستقلة نسبيا من الابديولوجية الثقافية؛ 
متقدمة جدا ؛ بالقياس الى الابديولوجية السائدة . 
جَ ب أن التطور ؛ المستفل لسسميا »© للتعبير الجمالي اتاج ابتكار 
اشكال العسير د لم نتجاونز الاشكال أاوروئة وحسب 4 والما 
فرضت أعادة النظر في الاسسن الجمالية الموروثة » وق معئنى 
الشعر ذاته . ش 1 
د ب أن هذا التطور أدى موضوعيا الى الانفصال عن الثقافة السائدة 
وقيمها » اي ادى الى الالتفصال عن الجمهور الشعري السائد. 
ب لكي بتذوق الانسان الفن او بثمئع به لا بكفي ان تكون له ثقافة 
عامة) والما بحب أن تكون له) كما بقول ماركس © لقافة فنية ٠‏ 
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ا 


الوا تكله 16 انو اده القدسات ؛ مند الشكلة النقدية ‏ 
الانديولوجية حول الشفن واشكاله التعبيرية اللنقدمة »© والتي نصوفها في 
السؤال التالي ؛ ابهمااكشر تقدمية ١«‏ وقدرة » على التغيير » الشكل 
التقليدي » المشترك بين الجماهير » اي الذي « تفغهمه ) الجماهير » والذي 
بحمل مضمونا تقدميا ؛ ام الشكل الجديد ) فير المشترك »© والذي يصعب 
فهمه » لكن الذي يحمل هو ايضا مضمونا تقدميا ؟ ( افصل هنا بين الشكل 
والمضمون بغاية تبسيطية » توضيحية ) . الجواب السائد هو الذي يفضل 
النتاج الاول » وهو » في رابي » خاطىء . ذلك انه يفصل »؛ في الفعالية 
الجمالية بين محتواها وشكلها ؛ ويتبنى الشكل المتخلف للتعبير بحجة 
سهو لناء ٠.‏ وهني راي ينظر الى الشيعن بمقابيس من خارج الشعر و 
نفسه الوقف الدبني التقليدي . وهو نفسه الموقف الذي استعاده 
عصر النهضة ) وعممه . 


السسائد )» د العربي اليوم » ا ( 0 
النتاج الشعري الاول , والثانية نقدية » بشكل هام ؛ بمثلها النتاج الثاني. 
الاولى بشيرية » تعليمية »© والثانية اداه »؛ حمالية . 


لؤدي العلاقة الاولى بالشامر الى المفالاة في اسقاط احلامه على 
الواقع » فيسلك ودكتب كأنه في وضع ثوري حقيقي ؛ مما بذكر بأسلوب 
المح حا رار امي ركاه باط جمبورا نر ل القية المريية 
لشي ري لل ا سح در سمل و 30 
لعو يض أو عزاء عن عجر وفشل مسثكمردن ٠.‏ اله ثورة من لا ثورة له . أنه 
افظية ملي" الباية" + لأ فته ها العبورر رجانه 2 نل هرا 
وهذا شعر بلدرج في الاطار التقليدي التخلف ») محتوى وطريقة تعبير . 


وا 





اما العلا قة الثانية فتكشف عن أن الشاعر ينظر الى العمل التغييرق 
ككل لا شجرا ؛ لكنهة بميز بين مستويائه وطرائقه . فللشعر » مشلا »© 
طبيعة خض 4 الاك لل نات لوده ال لنت ادال خصو صطة ل 
الاداء وي التلقي . وهو لذلك » يمارس التعبير ويفهم الاتصال انطلاقا من 
وعيه هذه الطبيعة من حجهة ؛ ووعيه الثقافة السلفية من حهة ثانية . ومن 
هنا لا بأخذ المتلقي ‏ القارىء »> كما هو »؛ بثقافته السلفية فيخاطبه بطريقة' 
تمليها أو تفرضها هذه الثقافة » وانما بالخذه كقوة نحو"ل آخذة في التكون» 
فيخاطبه بطريقة تمليها هذه القوة . اله » بتعبير آخر ؛ لا بنظر اليه كعادة) 
والما سظر اليه 'تطاقة , 


الشاعر في العلاقة الاولى بموه اغتراب القارىء ؛ اما في العلاقة الثانية 
إفان القناض كفك .عن نهدا الاخترابة + الأول نتول له اندم ثرت من ذبن 
ونظم اخلاقية وتقاليد ... الخ » محد عظيم لا بضاهى ؛ والثاني بقول له 
ان عليك ان تعيد النظلر » جذريا » في هذا المحد لانه مبعث اغثرابك عن 
ذاتك »؛ اليوم . الاول بقول له ان طرائق التعبير التي ترثها ذات جمال لا 
يستنفد » والثاني بقول له ان هذه الطرائق تكتلز اشكال افترابك ») 
ولهذا بجب أن نتجاوزها » بحثا عن طرائق لا تجد فيها عادتك بل طاقتك .. 
الادل برين له الجمال الموروث » الجاهر » والثاني يقول له : اخلق جمالك 
الخاص ب فالحمال تكون ابداعا »© أو لا كون ٠‏ 


بطرح النقد الابديولوجي للشعر » بذاته » قضايا فنية ثيرة » من 
حبث تناوله النتاج الشعري »؛ اي من حيث التطور لا من حيث النظرية © 
وأكتفي هنا بالاشارة الى ما ببدو لي أنه الاكثر أهمية مما بفيد في اضاءة 
مسألة التعبير والاتصال »© وبرتبط بها مباشرة . اوجرن هذه القضابا فيما 
بلي : 


ات اذا كان الشاعر بخاطب القارىم عطاقة ؛ فان هذه الطاقة 
ليسسيكت قوة وحيدة ., وانما هي قوة كثيرة ) متعددة الاوجه ٠‏ فالشامسر 
بخاطب القارىء بدءا من تحربته هو » لا من نجرية القارىء » لكن دون أن 


بعني ذلك أن هناك » بالضرورة تناقضا بين التجربتين ؛ بل بمعنى ان الشعر 
هو أولا معاناة بصدر عن ذاتث تعاني ٠.‏ وهكذا قد بخاطب الشاعر القارىم 


' من حيث انه طاقة حلم »؛ او من حيث انه طاقة حب »؛ او من حيث اله 
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الطاقات حميعا ٠.‏ وطبيعي أن شعير نوع الاداء لعحسسبا الحالة التي بعانيها 2 
وان يتغبر نبعا لذلك نوع التلقي . 


وبما أن القارىء العربي ا الو يي ا ا 
الأنسنانية الحدرثة و الفماس للدي تمن ' له انه 0 في هذه الآفاق » 
لا بد من أن يتائر بها في تعبيره » لذلك لا بد من أن يكتئز شعره بأبعاد 
محشمار ب وحمالية لصسكبا على هذا القارىم » موضوعيا > أن ينفك أليها , 
واذا كان من انير شه هنا زلا يجول ان ف الي لسرا ف انا ان 
دق مجاه الى التفص.ن والعجر في العمل التحويلي الثقافي العام ٠‏ 


؟ ب اذا صمح ان الشاعر يخاطب القارىء من حيث انه طاقة ؛ وان 
هده الطاقة كثيرة > فان ثمة آراء فى الكناية الشعربة يشان فسا التباين 
الشعرام والتقاد وانتدوني الشعر » بعامة © في البنية النفسسية والعقلية . 
ومثل هذا التباين في مجال الحساسية والتعبير عنها قائم حتى بين اماه 
الذين شتمون الى ابدبو لوحجية واحدة . وهذا يعني ان ثمة تنوعا أو تباينا » 
على صعيد التعبير الشعري » ضمن الوحدة الايديولوجية . 


غير ان النقد السائد قلما يلحظ هذا التباين . اسأل » مثلا ؛ هل في 
الماركسية ما يحول دون ان يخلق الشاعسر الما ركسي للعشق وابعاده ؛ أو 
لعوالم الحلم او المستقبل أو لكشدوف العلم معادلا حماليا بالشعر ؟ واذا كان 
لا كتنب مثلا » بشكل مباشر ») عن الصراع الطبقي أو المنجزات والقفضايا 
السياسية والاجتماعية افونت 4 فهل يعني ذلك أنه فير ماركسي » او اله 
مناوىء الجمهور وقيم التقدم ؟ 


ان التقويم الايد يو لو جي السبالك يعكير 6 مثلا » ان الشاصر الذي يكئب 
قصيدة ف التأميم أو مجاء الاستعمار أو الاقطماع 4 شكل مباشر 2 اكثر 
دس السام اديه يحاون ان بخلق للحب » مثلا ؛ او للحرية ؛ أو 
التفتح الانساني ؛ بمعئاه الجدري الشامل ؛ بعدا جماليا بالشعر , 


ب صحيح ان الشعر كجزء من البنية الفوقية يتفاعل مع البلية 
التحنية الاقتصادية وعلاقاتها الاساسية . لكن صحيح ايضا ان المشروط 
غير شروطه . فاذا كان ثمو العشب مشروطا بالماء » فان العشب يظل شيئًا 
آخر غير الماء . فالانسان المشروط بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية » هو 
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غير هذه الشروط. وإلا لما استطاعان يغير الواقع او أن بخلقواقعا جديدا. 
وهكذا فان العلاقات الاساسية في البلنية النحنية تأطر الشعر وتشحنه » 
لكنها لا تخلقه . الانسان هو الذي بخلق الاقتصاد ويخلق الشعر . ان 
السرؤك تؤثر ”فق كيفية التعون كنا لسنغا الكون ذاقه ولتيتت التنءع 
المتكون . وعلى هذا فان جوهر الانسان لبس في كونه مشروطا » بل في كونه 
بفات من الشروط كلها : لبس فى كونه مخلوقا » بل في كونه خالقا ٠+‏ 
فجوهر الانسان هو ف انه كاثن خلاق مغير . وخوطر الثقافنة4 » بالئالي 0 
هو اذن في الابداع المغير ٠‏ 

؛ ب ان القيم الحمالية الموروثة التي تنستعاد بزري جديد ؛ بحيث 
برى فيها القارىء صفات زخر فية اغراثية » فيسستهلكها بسهولة ومتعة » 
انما هي وسيلة لتنحييد الشعس ؛ من'جهة » وهي من جهة ثانية » مادة 
استهلائية . وكل ثقافة استهلاكية لا بمكن أن تكون عنصر تغيير . على 
العكس © ان هذه الثقافة ترتكز الى الثوابت النفسية الموروثة والى ثوابت 
القيم ؛ وهي اذن عنصر ترسيح ا بحب هدمه . 

ومن هنا ندرك كيف ان ثقافة الاسثهلاك تشارك في ثر سي القمع 
والحيلولة دون التحرر . ولدرك بالثالي الاسباب التي تجعل الانظمة 
القمعية تشجع ثقافة الاستهلاك , فهي تشيع الامنفا بأن الثلبية التي 
تقدمها هذه الثقافة نطابق حاحات حفيقية» فتخلق » اسئئادا الى الجماهصر 
وباسمها » القيود الني تكبل بها الجماهير ٠‏ ان الثقافة الني تنستعيد القيم 
المورولة والني تنشجعها الانظمة » كثثافة مشروعة وكحاجة ضرورية > 
تكسف عن ممارسلها الابدبولوجية القمعية ٠‏ انها رمز لقوة كابحة في اتجاه 
الماضي » لا رمز لفوة دافعة في اتنجاه الستقبل ٠‏ 

ه س الشكل الحديث بصدم لحدته . وهو »© بجدته نفسسها » تجاول 
للراهن » واحتجاج على الصورة الثابتة . وهو »؛ بهذا المعلى قوري .ان 
تفجر الشكل عند الشامر يشير الى الرغبة في الانفصال عن واقع ابديولوجي 
واجتماعي فمعي . فكل تحديد شكلي بدخل ؛ بخلاف الظاهر ؛ في اطار 
الممارسة السياسية التي تهدف الى تغيير الواقع القائم . اما ممارسة 
الاشكل الموروث فنهدف الى المصالحة العاطفية والعقلية مع الواقع ٠‏ وهكذا 
فان طربقة النعبر هي الني نكشف عن الائجاه السياسي الصحيح ٠‏ ان 
السباسة الرديئة لا ننئج الا الشعر الرديء + ومن هنا لا بمكن آن بكون 
الانجاه السياسي الذي تفصح عنه قصيدة ما صحيحا الا اذا كان انجاهها 
الفني صحيحا ٠‏ وعلى هذا ؛ فان رفض الحداثة كما تبدو بخاصة في طرق 
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التعبير 4 بدل على نزعة محافظة غايتها اما الابقاء على الفصل التقليدي بين 
الشكل: والندوق »-واما :البع' واالصالحة ريثهما بظربقة :مريفة .وهو مأ 
سود في الجتمع العربي ٠‏ ولذلك فان ما يسود تي هذا المحتمع أنها هو 
الاعلام اأوزون » واللهو الموزون » والجمالية الشكلية الوزونة ٠‏ 

1 م أن اللغة الشعرية القديمة » شأن علاقات الانتاج القديمة »© 
عامل اغتراب ونغريب . أن الشاعر الذي يكتب اليوم بالطرق الشعرية 
القديمة »؛ لا يكون مغتربا عن ذائه ومصره وحسب ؛ وائما يكون ايضا 
مشاركا في تغريب الانسسان , ان شامرا يؤمن بالشورة ») بتغيير المج تمسيع 
جدريا » لكنه يعبتر باشكال نشات في ظل الاقطاع والتبوقراطية ؛ يخون 
القورة والانسان في آن . انه بهذه الكثتابة بطيل امد الحساسية والقيم 
الاقطاعية والتيو قراطية » ويضفي عليها الشرعية الثورية بحيث بوحي أن 
لمة لقاء او وحدة بين الثيو قراطية والثورة . والها لمفارقة غريبة ان نسرى 
الدوم في المجتمع العربي شعراء يؤمنون بالاشتراكية والشيوعية ويعيترون 
عن ابمانهم بالطرق ذانها التي عبر بها ااأشمراء القدامى الذين مجندوا 
الخلافة والنو قراطية ٠‏ 

بحب » قي هذا الصدد »؛ ان تشسير الى امرين : الاول هو ان حدة اللغة 
الشعرية او ثوريتها التضوين بالخ ووه دي الح الفسيرية انبرج 
والامر الثاني هو ان هذا النفي حدلي » فالجديد حين ينفي القديم يكون 
طالعا » في الوقت نفسه » شكل او آخر » من هذا القديم ذانه ٠‏ 
والتذوق الشعري السائد »؛ انما هي جميعا نلويع على الشعر القديم واللقد 
القديم والنذوق القديم + بل أن النقويم الابدبولوجي الحالي الشعر انما هو 
نفسه ننوبع على التنقوبم الابديولوجي الاسلامي ٠‏ 

ان سيادة الانتاج والتقويم الشعربين ؛ على الصعيد الجمالي »© ائما 
هي العكاس لسيادة الثقافة التقليدية على الصميد الابديولوجي ؛ وسيادة 
هذه الثقافة نئيجة طبيعية لسيادة الملاقات الانتاجية القديمة . 

رمن فنا ننول © بسندة صوق نان الحنالية السائدة عي السمائية 
الورولة » جمالية الخضوع للمعيار , وهي وليدة الابديو لوجية الديئيةالتي 


نعم الانسان أنه ليس موجودا قي طبيعته الخاصة »© وان وحوده الحقيقي 
ألما هو خاريج هذه الطبيعة ٠‏ 
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ا من 


هكذا تبدو الابديو لوحية التقليدية » الني استعادها « عصر النهضة » 
وعممها » انها دفاع عن اسثمرار ما 1 بعد بحمل الطاقة على الاسثمرار » 
وانها نضفي على الواقع ما اصبح غريبا عنه » وانها تفرض عليه ان بتنفس 
بقلب اصطناعي . انها في التحليل الاخير » ليست الا تسويفا لقمع الانسان. 
ولهذا فان هدمها ؛ وهدم اشكالها الجمالية » على الانخص 6 انما هو اسهام 
في هدم الاسس الني يقوم عليها هذا القمع » خصوصا ان الفرد العربي ما 
يزال ضائعا على مستويين : عام وخاص »؛ عام يتصل بالايديواوجية » 
وخاص يتصل بمستوى اعمق جذورا » مستوى الطبيعة . اله »© بتعبير 
ش 'آخر ؛ بعيشش. حيائين : عامة لا يستطيعع ان بحد نفسه الحقيقية فيها 6 
وخاصة لا يستطيع ان بحتقها بسبب الواع القمعع الكثيرة . أن موروثه 
الابديولوجي السائد » مثناقض مع حضوره في العالم الراهن 4 عالم الحداثة 
الثوربة » ومقتئضياته . وف هذه الحالة تبدو الدولة نفسها ضائعة ؛ بل 
يبدو المجتمع كله ضائعا . 


ولاحرية للعربي في هذا الضياع العام الا حزية الخضوع للساطة 
السائدة وابديولوجيتها : « نعم » لكل شيء تقوله او تفعله السلطة » هي 
المعادل المدني الارضي ل « آمين:» 4 كلمة الخضوع لكل ما يامر به الله , 


ولا فيد هنا تحرر العربي على الصعيد الام أو السياسي وحده » 
مع أنه لم بتحرر بعد »؛ وائما يجب ان بتحرر على الصعيد الخاص » من 
القمع الخاص . فكل تحرير لا بتناول العام والخاص معا ؛ في حياة الفرد 
العربي » لا يودي الا الى مريد من الافثراب . أن الشحرر السياسي »؛ بتعبير 
آخر » اذا لم برافقم تحرر من الابديولوجية التقليدية » ليس تحررا ©» ذلك 
أن الشتحرر السياسي لبس التحرر الانساني الكامل ( ماركس ) . فالمسالة 
هي في أن الفرد العربي ليس متحررا داخل ذاته» هي في انه تقليدي » داخل 
ذائه إيضا ؛ وليس في العلاقات الاجتماعية » او خارج ذانئه وحسب . 
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أن الذهن العربي مليء بالهة لا يمكن الشاعر الحقيقي ألا ان يصرخ في 
وحهها الصرخة ذاتها التي اطلقها بروموئيوس وتبناها ماركس : اكره جميع 
الآلهة . وليست الآلهة هنا آلهة السماء وحسب » وائما هي آلهة الارض 
ابضا . ليست آلهة الاقتصاد والسياسة وحسب ؛ وانما هي ايضا الهة 
الادب والفن . وانه لأحب عند هذا الشامر »؛ اذا كانت المسألة مسالة 
اختيار » ان يظل دون قراء » من ان بكون مغنيا في قصور هؤلاء الآلهة ) 
فصور الافبون ؛ والضياع . وليست الكتابة بلغة هؤُلاء الآلهة » السائدة » 
المعممة الا مشاركة في تعميم الاستلاب » كما اشرت سابقًا . 


ومن هنا يبدو ان العلامة الاولى للحدة الشعرية هي في انصال 
الانفصال »؛ ان صح التعبير » اي ف نفي السنائد المعمم »؛ ورفض الاندراج 
فيه » والانفصال عن هذا الكل القمسي ٠‏ فالرفض أن النفي هو » بهذا 
المعنى » علامة الاصالة » الى كونه علامة الجدة , ذلك أنه وحده ؛ بنغيسه 
المظهر المخادع للكل القمعي » قادر ان يظهر الطاقه الخلاقة في الجتمسع ٠‏ 
والنفي هنا هو » بذانه » ذو دلالة ابجابية , 


ولأ تهون الف كنا هنا فلن التي اعسد :أو اعرل لشيس عن العميزن 
او الحياة العامة او اقول ان الشعر ظاهرة كافية بذاتها . ذلك ان الشعر 
مرشبط عضوبا بالحياة العامة 4؛ وهو » <وهربا » سياسي . وانما اريد ان 
اشير الى أن الششيعر نناج فعالية عالية » ولا بنتج تأثيره الصحيح الا فيجمهور 
بقدر ان يتجاوب مع هذه الفعالية » اي مع جمهور مسلح بالثقافة الفنية 
العالية . خصوصا ان الجمهور ؛ على الصعيد الفني » هو شيره » على 


اذن الرغبة في المحافظة على القيم القديمة للفة الشعربة » سواء ظلت 
محافظة على الفصل بين المحتوى والشكل » او مرحت بينهما » بنمطية توهم 
بالتفير ) اي نمطبة زائفة , 


هكذا بكون رفض الشكل » الحديث حفا » رفضا لتفجير الواقع وقيم 
الثقافة التقليدبة : بكون توكيدا على ان تبني النمطية الزائفة » ليس الا 
وسيلة نستخدمها البنية السياسية الراهنة لتقنيع القمع الذي تمارسه » 
باسم الثراث ٠‏ 


"ه١‎ 





أن استمرار البنية التعبيرية القديمة دليل على استمرار البنية 
الثقافية الذهنية القديمة . فتحطيم البنية التعبيرية اذن » وهو ما يبرز فنيا 
في الشكل » دليل على الخروج من البنية الثقافية القديمة . وعلى هذا فان 
تحرير الشكل يكشف عن الرغبة في تحرير المجتمع » ذلك ان الشكل 6 اي 
الاطار الجمالي » لا يمثل العلاقات الفنية وحسب ؛ وائما يمشل كذلك 
العلاقاث الاحتماعية . فالاجتماعي قالم موضوعيا في بلية التعبير » أي في 
الشكل . ومن هنا » لا تكمن قيمة الشعر في مجرد الثرامه السياسي » وانما 
تكمن فيما نطرحه رؤياه ككل » او فيما تكشف عله ككل ٠.‏ وهكذا يصبح 
الالتزام تعبيرا عن فعالية جمالية كلية » اي عن روّبا الثورة الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية في تجلياتها وابعادها الجمالية . فالالتزام الشعري 
الثوري هو الالنزام بالكشف لا بالوصف . 


وى هذا الالترام 6 وحده 2( تحقق تحاوز الثقافة المورونة 6 ونتحاوز 
بنيتها التعبيرية » وارساء 'قواعد جديدة لتأسيسس كتابة جديدة ٠‏ 


ان في هذا كله ما يشير أخبرا الى ان مشكلات التعبير والاتصال في 
مجتمع يتحول » شأن المجتمع العربي »؛ لا يمكن ان يصل البحث فيها الى 
الوضوح الكامل »© ذلك انها مشكلات هي نفسها متحولة . ولهذا يصعب 
التنبقٌ بوضع الشعر العربي المقبل . ان مستقيل هذا الشعر رهن بتحرر 
اللمجتمع العرربي ذاته » تحررا شاملا » موضوعيا وذاتيا »؛ اجتماعيا وفرديا 8 
ولعل القيمة الحاضرة للشعر العربي كامنة في مدى تعبيره عن طاقة التحول 
في المجتمع العربي »4 واحتضانله القيم والآفاق التي تختزنها هذه الطاقة او 
5 6 ملها , 
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صدوة الأحداثة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا 


« الامبريالية الثقافية هي مجموعة الوسائل الني تمكتن من ادخال 
مجتمع ما في أطار النظام العالمي الحديث ؛ وهي الطريقة التي تؤدي بالطبقة 
الني القوك هذا المجتمع الى أن الكيتف مؤسسانه الاجتماعية 4 سوام بفعفل 
الغا عاو الضغط او القوة او الافساد » لكي تجعلها متطايقة مع القيم والينى 
قُْ في المركز المهيمن لذلك النظام » أو لكي تجعلها وسيطا لها » , 

هذا تحديد استعيده من الذاكرة »© بتقرسية تحافظ على معنساه 
الاساسي ؛ ذلك انني لم اعد اذكر اين قرانه ؛ واثما اذكر انه لعالم اجتماعي 
أمير كي ؛ استشهد به الباحث الفرنسي برثار كاسن ف احدى دراساته عسن 
الاميردالية الثقافية 5 


لكر مبارة «النظام العالمي الحديث» الى النظام الاميركي س الاوروبي٠‏ 
أما عبارة « المركز المهيمن » فثىئ: مي الولابات المتحدة » وحدها , 

ريما كان هلدا النتحديد خير ما يصات العلاقفة القائمة بين الممجتصسيع 
العربي 6 والنظام الامير كي 5-5 الاوروبي 6 الاقتصادي شك الثقافي 5 أرجىء 
البحث في المستوى السياسي المباشر لهذه العلاقة » وفي دلالته وابعادها »؛ 
وابحث في مستواها الثقافي . 

فير ان البحث في هذا المستوى سيكون سطحيا ومبتورا » اذا لم ينطلق 
من بحث الصلات العربية الحضارية مع الخارج » قي جذورها الاولى. ولعلا 
تعرف جميعا ان النموذج الاول لهذه الصلات تمثل قي العلاقة مع فارس ») 
من جهة » ومع اليونان » من جهة ثانية . 

اما فارس فلم تكن » بالنسبة الى المجتمع العربي مشكليئة حضارية. 
العرب ؛ على العكس »؛ هم الذين كانوا مشكلية فارس : ذلك انها اخذث» هي 
ا ا 
الدين الاسلامي . وسواء اخذت ذلك ؛ باكراه الفنح » او بطواعية الايمان » 
فان ذلك لا بغير من هله المشكلية شيئًا . وما اثير » في ما بعد ؛ كان © في 
دوهره » سياسيا ‏ 'قوميا » ضمن ثقافة دبلية واحدة ) ولئُوة واحدة 6 
ولم كن حضاريا ؛ في المعنى الدقيق الخاص للكلمة , 
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0 5 وكلنا ف اراتك الى تولدث عن هذه الوا 


١‏ سس نأخل من اليوئان 4/7 التفكير ( (النطق » خصوصا) ... فهي آلة 
لتركية العقل والفكر » و « الآلة التي نصح بها التركية ليس يعثبر في صبحة 
التركية بها » كونلها آلة لمشارك لنا في الملة او غير مشارك ؛ اذا "كانت فيها 
شروط الصحة )ا . ( ابن رشي ) » ولأخد ايضا العلوم )0 التي هي أمور 
برهانية لا سسيل الى محاحدتها. . . وليس تتعلق شيم ملها بالامور الدينية 
لفيا واثباتا « ( الغزالي ) » ولكن دجب الثنبيه الى ما بسميه الغزالي «آفات» 
هذه العلوم ؛ التي 'قد تولد © عند غير العارفين بالدين » الشكوك قي دنهم 
واند فعهم ألى التخلي عنه ٠.‏ وهذه العلوم هي ؛ كما بعددها الغزالي الرياضية 
والماطقية والطبيعية والسياسية والخلفية , 


؟ ل التو فيق بين الدين (الوحي ) العربي والعقل ( الفلسفة ) اليوناني» 
فهما في جوهرهما واحد »؛ لانهما من مصدر واحد . والفرق بينهما ليس 
فرقافي الطبيعة » بل في الو سيلة : الدين بتوسل الوحي »© والة لفلسفة تتوسل 
القن + 

ب رفض الفلسفة اليونانية وآلتها المعرفية ( العقل والنطق ) 


تيميئة ) 0 وهذا هو الرد الاقصى على رفض الدين ( الوحي والنبوة ) ») كما 
نرى عند ابن الراوندي والرازي ٠.‏ 


لا بد من ان تلاحظ هنا ان الموقفين الاولين » كما يمثلهما الغرالي » لا 
بنطلقان من الاقرار بان لدى اليونان معرفة حقيقية » مثلنا نحن العرب » 
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وبأن علينا ان ندخل مع اليونانيين في حوار » وتفاعل » لكي نصل معا الى 
تقارب في معرفة الحقيقة وفهمها . وانما بنطلقان من الايمان المسبق بأن 
اليونان ) على صعيد المعرفة الحقيقية » في ضلال مبين . لكن لدبها آلة 
للمعر فة يجب أن نفيد منها » ولديها علوم لا تتعارض مع الدين يجب ان 

فير ان ابن رشد يختلف عن الغزالي اختلافا اساسيا » فهو بيقر بأن 
لدي البوتان معرقة حفيقية ؛ كما عند العرية » من حك اله كد على "أن 
معدن الحقيقة من تفنان الطتلن :وان لقاب رن الشربمة الرعي الدبو 
لبسث معر فة الحقيقة » بل ابجاد الفضيلة والحث على الخير 4 والنهي عن 
اللكر » . (اس رشك ) , 

ولا بد من ان تلاحفل أن الو قف الثالث بوحهيه جدير حدا بالدراسة »© , 
وانه لم بدرس »؛ حتى الآن » بالشكل الذي يجدر به . ولعله الاغنى» والاكثر 
تعقيدا ودلالة ٠.‏ 


كشف الموقف الذي بمثله الفزالي عن تناقض اساسي : فهو » من 
جهة » بنطلق من الايمان بان الوحي هو الحقيقة الصحيحة الكاملة ؛) وبأن 
العرفة نوع من تفسير الوحي » ومن نفسير العالم بمقتضى الوحي . وهى » 
من جهة ثانية » بحر ص على اخذك الكو لماوع يبن لاخر الذي ا ميلاك المدرقة 
الصحيحة . وهذا بع لي أن وحود العربي يقوم على حفيقتين : الاولى نتطابق 
مع الوحي »؛ والثالية بحث دائم » وهي »؛ في ابة حال » لا تتطابق مع الوحي. 
أن الحقيقة الإولى خاصة ب «الروس » »2 والحقيقة الثالية خاصة 
ب « الحسد » . او كأن « الروح » للدين » او للعرب © و« الحسد » للعقل» 
او لليونان. وكما أن الروح والجسد مجتمعان ؛ لكن لا وحدة بيئهما ؛ ولكل 
منهما طميعة تغاير » حوهريا » طبيعة الآخر ؛ فان العرب واليونان بمكن أن 
يحتمعا معا » من دوق وخدة ان البمادة وان بشكلا زوع ١‏ العالم ») وحساة 
هكذا يعيشسان محتمعين ») لكنهما قُْ الوقت ذائه ملفصلان . ستحيل »6 بتصبير 
آخر 2 ان يصيرا واحدا 6 ممع الهما دمكن أن بكونا في لباس واحد 5 0 
المعلى »؛ بصم القول »استطراذا : الاسلام « مضمون »© شفهم 6 مثأليا ) في 
معزل عن « الشكل » الذي بأخذه في الممارسة الحضارية . واذا كان الاسلام 
اخذ « الشكل » الجاهلي »؛ على مسسئوى الادب ؛ من دون ان يضبر ذلك 
« مضموله ») في شيء » فمن الممكن ؛ انضا ؛ ان يأخد ؛ على مستوى الممارسة 
العلمية الحضارية « الشكل » الحاهلي الاخر : آله اليوثان وعلومهم »؛ من 
دون أن بخضير ذلك « مضصمونه ») في شيء . 


ا الثابث والمتحول ب /7! 
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ذلك هو » جوهريا »؛ المواقف الذي انخذناه في لاقتنا المتجددة بالغرب 
الاوروبى » بدءا من اصطدامنا بالحداثة الاوروسة » عبر دخول نابوليون الى 
صر ) سنة 11/44 .-وهيدق نسي الواقت اذى استميادة بلكرو «اعصر 
النهضة » الطهيطاري ؛ والافغاني ؛ ومحمد عبده ») والذي سود حياننااليوم» 
على مستوى النظاء نو اسسالةة - . لنذ | جمد نا لدو ننفية و الاي 1 
الغز'الية ؛ « حسديا » »6 لأخشل الحضارة الغربية ووسائلها » اما «روحيا) » 
فنبقى في ثقافة الوحي . 


غير أن الامبربالية الثقافية تخلخل » اليوم » جذريا » هله التلفيقية » 
دعحيث تقذ ف بالمجشمع العربي في مفترق حاسم 4 وبحيث اله لا سبدو الاين 
ملحق ا قتصادي ثقافي بالغرب »© وعلى الاخص بمركزه الامبر بالي المهيمن ؛ 
الو لاباث المنحدة , انكر يي لغرب ليو علا لكلاف ا ضرق 
الاصل . ولثن :قدرنا في الماضي أن « تلفي » او « تعلق » » بمعنى ما » 
الغرب » ممثلا باليونان » فان الغرب » اليوم » بقيم قي عمق اعماقنا )» فجميع 
ما ننداوله » اليوم» فكريا وحيائيا » بجيئنا من هذا الغرب. أما فيما بتصل 
بالناحية الحياتية » فليس عندنا ما نحسئن به حياتئا الا ما نأخذه من الغرب. 
وكما اننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب ؛ فائنا تفكر ب « لغة » الفرب : 
نظريات » ومفهومات ؛ ومناهج تفكير » ومذاهب ادبية ... ال ؛ ابتكرها » 
هي ايضا 4 الغرب . الراسمالية » الاشتراكية » الديمو قراطية » الجمهورية؛ 
الليبرالية ) الحرية ؛ الماركسسية ؛ الشيوعية » القومية ... الخ/المنطق »© 
ألد بالكتيك » العقلانية ... الخ/الواقعية ؛ الرومنطيقية » الرمزرية » 
السنوريالية .ى. الحج/)... هذا من دون ان ندخل قٍ ميدان العلوم » 
وبخاصة العلوم البحنة . 


كيف نواجه » في ضوء هذا كله » مشكلية الحداثة في المجتمع العربي ؟ 
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ولكن » قبل ذلك »؛ ما الشيء الباقي لناء كخصوصية مميزة ؟ الدين والشعر. 
وحتى ألدين والشعر لا بد من ان نتساءل حولهما : أي دين ؟ وأي شعر ؟ 

ليست هذه الشكلية مجرد مشكلية حضارية »؛ وانما هي كذلك 
مشكلية مصيرية . وفي رابي ان الفكر العربئ لن يكون له اي تأثير او فاعلية» 
بل لن تكون له ابة قيمة » الا بدءا من مجابهة هذه امشكلية » ومن داخل 
الثقافة العربية » او الحشارة العربية ذاتها . 


هذه المشكلية هي ما اسميها بصدمة الحداثة , 


ك1 
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ماذا تفرض علينا ؛ شكل أولي مباشر وملح »؛ صدمة الحدانة ؟ 
الحواب »؛ بيساطة )؛ هو : أن لعرف ما كنا » وما لحن » من حل أن نعرف ما 
نكون . وبما ان المعرفة هي » بمعلى ما ؛ لقد ) فان المهمة الفكربة الاولى هي 
نقد المشكلية الحضارية العربية القديمة ( المتحددة ) ©» ومن ثم نقد المشكلية 
الحضارية الفريية العامة العداللاذاها + خمو امن ديت عييننا 
الامبر يالية 1 ْ 


في هذا الأطار بتحدد » اليوم »6 قي المجتمع العربي » كما يبدو لي © دور 
المبدع ‏ فكرا وفنا ؛ أي دور الشسخص الذي هو وحده امهيأ » القادر على ان 
يطرح الاسئلة الاساسية السيابية معداها الكفرى 1142 الصائد 1 
نبدو ؛ في هذا المستوى » سؤالا 'ناليا » نتحدد أهميته في ضوء تلك الاسثلة») 
وف ضوم الاجوبة علها ) . 


ل ا ل و 00 ٠‏ 
يعني » بالتالي باسنا ب او ع ده 
النظربة مثالية أو مادية » هبيحلية او ماركسية ؛ ( دبنية » أو « علمالية ) . 
والما بعني » ضمن اطار مشكلية التعبير الفكري ‏ الفني » مشكلية الكثابة» 
التي نحن في صددها » أن نحدد موقفئا منه » ابداعيا » بالمعنى الداقي قالخاص 
لهذه الكلمة . 


ذلك أن المسألة الجوهرية لبست في أن نحلل 6 مثاليا او ماديا ؛ كيف 
أن طرفة بن العبد ؛ مثلا » وابا نواس » والغزالي »... الخ » يشكلون » 
على تنافقضهم وتبابئهم » وحدة ثراثية . وهي ليست كذلك في أن لحدد ») 
نظريا » عناصر التراث » التي نرى أنها مفيدة لنا 4 اليوم » فنستعيدها 
وتمناها + والستاصر الى ترى الها عر مقردة 4 تملها. . فيذا عله تافل * 
وليست له ابة اهمية على الصعيد الذي نقصده : الابداع . 
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المدالة كنا شد ل اه نهل نيك الفوي © البوم © أن بعايع) فى 
فكره وفنه وشعره »؛ المشكلية ذاتها التي طرحتها حضارته في الماضي ؟ وهي» 
عا الذلك هل مسكليعنا اليوم .+ فى الرزيع الاخير من الثرن العكرين: هي > 
أبداعيا » مشكليتنا نفسها في القرن السسادس او العاشر أو التناسع عشر ؟ 
واذا كانت المشكلية مغايرة ) فان الاسئلة الناشئة عنها لا بد أن تكون مغايرة 
هي أيضما ٠.‏ لابد » كذلك » أن تكون احوبتنا عن هذه الاسثلة مغايرة لاحوبة 
الماضي . لا بد » بالثال ي »© أن يكون علم حمال التعبير عن هذه الاسثلة مغايرا 
لعلم جمال التعبير عن الاسئلة القديمة . 
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سم م سم 


لننطلق من نحديد المشكلية القديمة للحضارة العربية . من جهئي »© 
احددها بأنها مشكلية الوحي/العقل » الدين/الفلسفة » الروح/الجسد » 
القديم/ الحدث» على المستوى النظري العام» والمضمون/الشكل أ المعني/ 
اللفظ » على المستوى الادبي الخاص ٠‏ 


ولنتذكر أن طبيعة هذه المشكلية هي في اساس ما ادى الى الثنائية 
النبسيطية الحديثة ( الامبريالية ) : العرب/الغرب » النبوة/التقنية , 


00 بلحاه لصيف و 04 بشني عدا ازاء الواقع اي 
نظرنا وعمليا 7 و بعلي م( بالثالي » أما استلايا انام نراث الشعوب الاخرى 
وواقعها » واما افتلاعا » ازاء التراث القومي » واما خضوعا » شكل أو 
آآخر » للهيمنة الامبريالية التي نتلبس » اليوم »© التراث القومي على مستوى 
النظام السائد والثقافة السائدة . 


لنقل »؛ اذن » ان اكتشاف المطلق الآلهي » وتنظيم العالم المحسوس 
بمقنضى هذا الاكتشاف » هو المحور الذي دارث حوله الحضارة العربية »6 
والمبدا الذي وجه الفكر العربي . ثمة اذن 4 في طبيعة الرؤٌيا العربية ذاتها 
الى الكوك والانسان #4 الشقاق ١صلى‏ "بتكل ف الندائية التي اغرت الها + 

ونلعر ف جميعا أن هذه الثنائية ليست تعادلية او حدلية »© وائما صي 
ثنائية تفاضل ٠‏ قالاولية المطلقة فيها هي للروح ٠‏ الروح ميدأ النظام 
والانسجام والثبات والوضوح . انها المبدا القديم ( بالمعنى الفلسفي ) الذي 
بحرك ويو"حه . هكذا يكون القديم ( الاضي ) في مرتبة السب © والحديث 
( الحاضر والمستقبل ) في مرتبة النئيحة . اله ثرابط برسم © بدورة» ترابط 
الفكر وبحدد وظيفته , فالفكر هو التذكر » أو هو استعادة القديم ٠‏ ولانيدة 
في هذا التذكر ؛ من ضوابط وكوابح ؛ هي القواعد والمبادىء والمسلمات 
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والمعاير واموازين والمقابيس . ولا بد » في هذا كله » على صعيد التعبير»؛ من 
لغة ملائمة هي »© طبعا » اللغة الواضحة » المحددة ؛ المباشرة . فالروح هي 
مدار ثقافة الوحي/النبوة » ونقتضي هذه الثقافة علم جمال يستجيب لها ) 
وقد اسسه العرب » بامتياز : انه علم جمال الخطابة , 


تفيدنا الاشارة هنا الى أن مبدا الروح هو الذي كان مهيمنا » في 
الممارسة التاريخية العربية » ثقافيا وسياسيا , ومن هنا نفهم أهميةالتوكيد 
الداثم على المبادىء القديمة » وعلى استخدام البنى المسبقة لتنظيم الفكر» 
وعلى نصنيفه اما الى جهة الحق ؛ واما الى جهة الباطل ؛ أي نصنيفه؛و فقا 
لعيار دبني ( روحي ) ٠‏ 

ومن هنا نفهم كيف أن هذا الفكر تكون ابديولوجيا : صار وسيلة 
امتلاك واداة سيطرة . ثمة طريق مستقيمة واحدة لا يجوز الخروج عنها ) 
ومهمة الفكر ( والشعر ) أن بدل الناس على هذه الطريق © ويدفعهم الى 
متابعتها والدفاع عنها . 

الفكر العربي »6 اذن ؛ ( والششعر ) هو »؛ في أساسه » تعليمي . وهو ») 
شأن كل فكر تعليهي 4؛ يؤكك للانسان ما يعرقه ب أي ما لسيه وتحب أن 
يتذكره . فليست مهمة الفكر ان يجرب او يفامر او يفتح طريقا اخرى» وانما 
مهمته أن يتذكر وستعيد . الفكر »؛ بتعبير آخر » هو ما بكون قياسا على 
الاصول ( الدبنية ) . ولكي نتكامل بنية التعبير » تحتم قياس الآدب على 
الدنين ؛.وقياس علم اجمال الشتعر على خلم..جمال اللخطاية . 


ولئن كانت الاستعادة التكرارية ( التذكير ) » على المستوى الديني » 
صحة وعافية » فانها في الادب مرض وآفة. ومن هنا لفهم كيف استنفدت» 
ف الممارسة الشعرية »© لغة الشعر العربي ؛ بحيث نحولت الى اداة للوع 
من التبادل او التواصل العادي الذي كاد ان يكون تجاريا مبئذلا # خصوصا 
ف حوانيها السياسية: المدحية/ الهجائية , ولفهم كيف اخذثت الثقافةالهيمئنة 
تعتبر الخروج على هذه الاداة ؛ أي تعتبر الابداع « افساذا » ©» بل خطأ من 
اخطاء اللغفة . 


000 ادث 6 الاح ا التعايتنية إلى ان لاون الفكسر 


0 4 اساني/الجادي 6 اضر 6 لطس ( تلان 7 
معحدث ٠‏ 
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0 


مج ذلك كدت و محا فيد ([لميمنة كا لمكن إن [فتبيا © دون 
مبالغة » بدوع من الثورة الكوبيرنيكية : لم يعد المطلق الالهي » وحده؛ مركزا» 
بل صار الانسان شريكا له . ذلك هو الجانب الصوفي ( والعقلاني ‏ الالحادي» 
لكن على مستوى آخر ) من هذه الثورة . المطلق الالهي » في منظور التجربة 
الصوفية ؛ معنى » لكن هذا المعنى مقترن » وحوديا » بالصورة هب أي بالمطلق 
الانساني . الكون »© بدثيا »؛ معلى ( إله ) وصورة ( السسان ) : لا معنى تضاف 
اليه صورة » بل معنى/ صورة ٠‏ 

هكذا تغيرت روّبا العالم : كان مكتملا »؛ وليس هناك ما يخلق اويصنع. 
وكل نا جنات الما عر نقض ببالتامن"الن كقالة الأول لآ ند 6 اذل مق 
تسويغ العالم كما هو » وقبوله 4 والمحافظة عليه . فهو 4 أمسس »© أفضلمنه» 
اليوم وهو »© اليوم »؛ أفضل مما سيكون غدا , وتلاك هي الاصول الني 'نقوم 
عليها ريا تسوبغ السائد الراهن »؛ والمحافظة عليه » والدفاع عنه . 

غير أن الكمال » في التجربة الصو فية » لم بعد ثباتا » أو فعلا اكثتمسل 
وانتهى » وانما صار حركة . واصبج العالم تفجرا مستمرا صوب تكامل 

مستمر . ولم بعد المطلق الآلهي » وراء العالم او قبله وحسب »؛ والما اصبح 
أمامه ايشا . لم بعد يجيه من الماضي وحده »© وائما اخل بدثق في الحاضر 
وبجيء من المستقبل ايضا .. ولع :يعد المطلق الالهي. > في هدآ امنظور © جوابا 
لا سؤال بعده ؛ واثما اصبح سؤالا . والعالم ©» اذن »© لم بخلق كاملاء دفعة 
واحدة والى الابد » وائما صار كل شيه فيه للخلق المستمر . 

الصو فية» بهذا المعنى» رؤبيا جذرية») بل هى؛» فى مصطلحاتئنا الحديثة» 
ضمن هذا الاطار التاريخي ؛ رؤيا ثورية . د 

بتمثل الجانئب الثاني من هذه الثورة الكو بير نيكية ف ابطال قياس الادب 
والشعر على الد"ين » من جهة » وني ابطال قياس علم جمال الكتابة على جمال 
الخطابة » ( ويمكن القول » استطرادا » ابطال قياس علم جمال الحضارةعلى 
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علم حمال اللداوة ) » من حهة ثانية : أي في تجاوز القديم من حيث هق 
اصل ونموذج . وهذا مما ادى » فنيا » الى اعتبار العالم بحثا مستمرا ) 
وسؤالا مستمرا . في هذا البحث/السؤال بؤسس الشاعر ( والمفكر ) » من 
وجهة نلره » صورة عن عالم بجدر به الانسان » ويجدر هو بالانسان.وليس 
للشاعر في مغامرة هذا البحث / السؤال » غير اللغة : انها طينه المخلوق / 
الخالق , 

هكذا لا يعود علم الجمال ؛ بالنسبة اليه » علم جمال النموذج اوالاصل 
او الثايت » بل علم جمال المتفير ؛ المتحول ؛ المتجدد . ويصبح الابداع 
ممارسة الشاعر ؛ الاولى ؛ من اجل تأسيس وحوده في أفق البحث/السؤال, 
لم بعد الشاعر » بتعبير آخر »© بكتفي بمحاكاة العالم » وائما اصيح يمارس 
هو نفسه خلق العالم . وبدلا من ان بردنا علم جمال الثابث الى العالم البديع 
الفائق »© الكامل الصنع ؛ الخد بردنا علم حمال المتحول الى القصيدة البديعة 
الصنع » كصورة جديدة عن العالم من صور ممكنة لا نهاية لها ١‏ 

هذا الجانب من الثورة كشفت عنه واشارت اليه تجربة ابي لواس 
وأبي ثمام . ولثن كان الجانب الاول من هذه الثورة قد ادخل بعد الانسان 
الى صورة الكون ؛ من حيث أنه اعتبره الكائن أو « العالم الاصفغر ) الذي 
بنطوي فيه « العالم الأكير ») » ووحد فيه بين « معئى ) الكرن و (صورتنه»)) 
فان الحانب الثاني أضاف بعد الحضارة/الحداثة ؛ أي بعد الفن/«النقنية»), 
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بنثارااب 


هكذا نرى أن لهاحس الحدانة حذورا ف نتاج ابي واس وابي ثمام 6 
وني كثير من النتاج العربي 4 العلمي والفلسفي (الرازي» ابن الراوندي» أبن 
رشد ) والصوفي. ذلك ان الخاصية الرئيسية الني نميز هكأ النتاجهيادانة 
التقليد او المحاكاة ورفض اللسيم على منوال الاقدمين »© والتوكيد على التفرد 
والسسبق » وعلى الابتكار . ومما يزيد في اهمية الهجس بالحداثة وميه » 
لدى اسلافنا هؤلاء هو انه لم يأت مصادفة أو يشكل ممحاني » والما كان 
برئكز الى نظرة جديدة ٠‏ 

من عناصر هذه النظرة » مثلا » نشوء مفهوم للرمن عندهم يغابيرالمفهوم 
الديني . وفي نتاحهم نقد لمفهوم الزمن الديني ؛ نشاأ ما بناظره في اوروبا » 
فيما بعد » حين نقد مفهوم الرمن كما ثرى اليه المسيحية . وتعرف حجميعصا 
ان هذا النقد كان في اساس الحداثة الغربية . 

هكذا ادخلت نظرة اسلافنا اولثك الى الحياة العربية بعد العلم » اي 
انها احلت حركية التقدم » محل سلفية الاصول . وبما ان هذا البعد بمترج 
حكما ؛ بالعقل » فقد صان هاجس الحداثة عندهم محكوما بفكرة التجاوز . 
وتعني هذه الفكرة » على صعيد الابداع »؛ وبخاصة الشعري ؛ أن بعيش 
اللبدع دائما في حركة تدفعه الى ان يكون دائما » غير ذانه » وغير الآخرين . 
فكأنها تقول له : لكي نظل مو حودا باسثتمرار ؛ لا بد لك من ان تتجاون نفسيك 
وغيرك » باسثمران . 

من هنا تغبر » تبعا لذلك »؛ موضوع النقد : لم بعد ستند الى حقيقة 
ماضية ثابمة بعود اليها دائما ؛ ألما أصبحثت الحفيقة نفسها نقدا» واصبحت 
مرادفة للتغير . وهذا ما نراه في النقد الشعري » عند الصولي اولا » وعند 
الجرجاني فيما بعد . وئراه في الحركة العقلية » الفلسفية والعلمية ؛ عند 
أبن الراوندي ؛ والرازي وجابر بن حيان . ونراه في الحركة الصوفية . 
وثراه » بشكل عام ؛ قٍ الثيارات الالحادية » او ما سمي حركات الرتدقة 
والشعوبية » وني طليعتها الحركة القرمطية . 


51 





وكان من نتائسم ذلك أن ترعرعك فكرة النموذج أو الاصل , 
الكمال لم يعد مو حوداء كما يقو لالتقليد الديني») خارجالتاريخ» وائما 8 
موحودا داخل التاريخ . اصبح الكمال »؛ بمعنى آخر» كامنا في حركةالابداع 
المسثمرة » اي في الحاضر ‏ المستقبل » ولم بعد قائما في الماضي » كأنه ابتكر 
للمرة الاولى والاخيرة . 


ويبدو لي ان الفكرة ‏ الاساس في نزعة الحداثة على الصعيد الشعري» 
في المجتمع العربي تكمن في ادراك التماثل بين اللغة والعالم » بوجهيه : الظاهر 
والباطن » الأوضوعي والذاني . اعني في رفض القول بان اللغة هبوط على 
العالم » وفي القول على العكس » بانها انبثاق منه . اي في التو كيد على انها 
ابداع او اصطلاح انساني وليست تنو قيفا إلهيا » كما يعبر بمض اللغوبين 
العرب , 


انللاقا من ادراك هذا التمائل ؛ اخل الشعراء » وفي طليعتهم ايونواس 
وابو نمام والمنصو فون » يستكشفون عالم الاشياه ويستقرئون كثاب الكون. 
اخذوا يخلقون المطابقات ( قبل بودلير» برمن طويل ) بين الكون ولغتهم» بينه 
وبين ذوانهم ونخيلاتهم . 


لم يعودوا » بدءا من ذلك »4 ينظرون الى الكون من حيث هو مجموعة 
من الاشياء المخلوقة بل اصبحوا على العكس ينظرون اليه من حيث هو 
مجموعة من الاشارات والرموز والصور . ولم بعد العالم مكثوبا في نص 
الى اولي © يتقان نواتي #بوانها اقصح على :| لنكين كثانا كلب ادال . 


هكذا تراجعت اللمفهومية الكلية » وتراجع عالم « الكل » ؛ امام الشيء 
المفرد 2( وامام الحرنية وعالم الاحراء ٠‏ 0 الوعي بالموث يعصف بحبياة 
الشعراء ونماؤها بشرارات العيث والغرابة 5 وصار اللهو والحون والنشرد 
والصعلكة فضاء بتلشق فيه الشعراع هواءهم الطيب الآخر 5 وفي هذا الفضاع 


اخذت نحدث التفجرات المختلفة حيئا والموٌتلفة حينا : الثورة على العثل 
والدين معا » والهيام بالحسد واشياء العالم 2 ور فع رابة الحلم والستحر 
والجنون ٠‏ 
وفي هذا ما خلق حوا ؛ فكريا واجتماعيا » اذ ببدو للنظام وبناه) شيمًا 
فشيئًا ؛ انه يزداد خطورة وانه يصب اكثر فاكثر عصيا على الترويض . 
لم بكن بد اذن من ادانته : هكذا سمته السياسة في «مدينة الله) عالم 


فثدنا 





الرندقة والشعوبية . وهكذا اعتبرت أنه انحراف ومرض . وهكذا نفثه » 
نماما كما فعللث الكنيسة القروسطية بالهراطقة » فى مختلف الواعهم ٠.‏ 

غير ان هذا التحول في النظرة لم بأخذ نتائجه»ه وابعاده في المجتمع 
العربي » على مستوى النظام والبنى واللؤسسات كما حدث قفي اوروبا فيما 
بعد . ففي اوروبا حلث 'لنئيجة لازمة وغرورية » فكرة المجتمع ‏ المديلة » 
محل الافراد الدذين يعيشون في « مدينة الله » والذين نسوسهم فيها علاقات 
الخلاص الفردي السماوي . وحلت فكرة العمل محل التوبة , وحل التقدم 
محل النعمة الالهية . وحلثت السياسة محل الدين . انتقلت الحياة »6 بتعبير 
آخر » من « مدبلة الله » الى مدبلة الانسان ٠‏ 


هنا تكمن الفحوة الاساسية في الحياة العربية : بقيت الحداثة فيها على 
مستوى النظر »© أي انها بقيت هامشية تدور في زوايا وحلقات »© لكنى ضمن 
« مدينة الله » » وما تزال ندور حتى الآن . وبهذا المعنى بقي المجتمع العربي 
على مستوى النظام والبنى والؤسسات « قديما » , ولم تنفصل السسياسة 
عن الدين » بل استمرت » على العكس ؛ في وحدة مثينة معه 4 وبقيتالادانة 
السسياسية © كما كانت في الماضي ؛ شكلا من اشكال الادانة الدينية , كذلك 
استمرت الادانة الدينية كشكل من اشكال الادالة السياسية ., 


التاريخ لا يعيد نفسه. صحيح »© لكن بشرطل واحد : حين بيكون تارييم 
الابداع . اما تارييخ التقليد فانه لا يفعل الا ان يعيد نفسه وانتاج ما كان قد 
انتجه . الموت تكرار اما الحياة فهي » تحديدا » الابداع . 


السنا نعيش » اليوم » على حميعم المستوبات في « مديئنة الله » ؟ الا 
ببدو التقدم قي هذه المدينة كانه ار ين التخلف ؟ اليس رعالمنا 
فسسمين : متديئا وزلديقا ‏ أن كنث في هذه الجهة فانت في « الجلة » وان 
كنت في تلك الجهة »؛ فانث في « الجحيم » ؟ 

في هذا » كما ببدو لي » تكمن الازمة ‏ المأزق » لا بالنسسبة الى الحداثة 
وحسب ؛ بل بالنسسبة الى الشخصية العربية ذاتها ايضا . 

أصوغ هذا المأزق بهذه العبارة التبسيطية : اننا اليوم نمارس الحداثة 
الفؤنية > على منشرى ١‏ تحسين ).الضف البرمية وؤسائنه لكننا ئر فضها 
على مستوى « لحسين »© الفكر والعقل » ووسائل هذا التحسين ؛ أي اننا 
لأخدذ المنجرات ونر فض المبادىءه العفلية الني ادث الى ابتكارها . انه التلفيق 
الذي بنخر الانسان العربي من الداخل ٠‏ ولثن كان علامة على انهيار الفكر 
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الفلسفي العربى قٍِ مر حلة التو فيق بين الدين والفلسفة ؛ أى بين الاسلاموية 
واليونانوية فانه اليوم ببدو ايذانا بائهيار الشخصية العربية ذاتها . 

بتخذ هذا المأزق شكله الشعري السائد في السوّال الآتي : هل يجب 
التخلي عن الابداع الشعري في سبيل الالترام السياسي ( كما نرى العقائيد 
« التقدمية » ) ومن اجل الالتزام بالقواعد الجمالية الموروثة ( كما ترىالعقائد ' 
« السسلفية » ) ؟ بشعبير آخر 1 بحب الفحي عن المغامرة الخلاقة فيسبيل 
الفاعلية السياسية المباشرة » من جهة ؛ وفىي سبيل المحافظة على «التراث» 
و« الإاصالك » من حهة ثالية ؟ 


هنا تلنقي » شعريا » « التقدمية ») و « السلفية » . فليست الفاعلية 
السياسية المباشرة 4 في الجمهور العربي الراهن ؛ الا الاسم الآخر المحافظة 
على الثراث باكثر اشكال المحافظة تقليدا وسلفية . 
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ارات 


ما طريق الحداثة الشعرية في هذا المناخ الذي تؤسسه نلك الازمة ب 
اللأزق ؟ 


' لا بد اولا من التوكيد على اننا لا نقدر ان نفصل الحداثة العربية عن 
الحدانة في العالم . ان ارادة الفصل باسم « الاصالة » حينا » وياسم 
« الثراث ) حينا آخر ©» هي في التحليل الاخير ضد الاصالة وضد الثراث ٠.‏ 
التفاعل والتبادل هما خصيصة اولى قي الثقافة العربية » منذ نشوئها . ولا 
يضر مبدا التفامل والتبادل ان يكون قد غالى فيهما احيانا بعض ممثليهذه 
الثقافة » بيت ديا الى ما بناقض الغانة منمها :"الثى فيق :والتلفيق + - 


والتفاعل والتبادل هما » اليوم » خصيصة اساسية من حركة الثقافة 
في العالم . الحداثة الشعرية في اميركا اللائينية مثلا » تؤسس فضاءها قي 
الافق الفرنسي . والحداثة الفرنسية ت#ؤسس فضاءها في الافق الامبركي . 
وهناك بلدان بكاملها 4 الصين ‏ تمثيلا لا حصرا » تؤسس حدائتها على فكر 
بنافض ترائها كليا , وليس في هذا كله » مع ذلك » ما يثنافى مع الخصوصية 
واصالة الابداع وان تنافى مع « اصالة الموروث ») و« خصوصيئه ) . ولا 
تكون الكلام 4 اليوم »؛ على الحداثة 3 المجتمع العربي » حقيقيا أخارج هذه 
التجارب وخارج الافق الذي فتحته على الاخص العلوم الحديثة . 


ذلك » فيما ببدو لي » هو الافق الذي يجب ان يتحرك فيه نقدنا 
مشكلية الحضارة العربية » ويتنأسس فيه بحثنا مشكلية الحداثة في المجتمع 
العربي . وتبدو صحة هذا الافق ؛ بشكل احلى, » حين نتذكر فشلنا (او 
نقصبرنا ) في احداث الجوائب الاخرى من الثورة : في العلوم الرياضية © 
والعلوم الطبيعية » والعلوم الانسانية الانلخرى » وبخاصة الاقتصادية . فعلى 
الرغم من المغامرة المدهششة التي قام بها بعض اسلافنا » كل في مجاله » لم 
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نقدر ان ندخل الفلسفة » مثلا » بالمعلى الدقيق ؛ في بنيتنا الثقافية . وما 
ينطبق على الفلسفة بيتطبق على العلى العنا اول ذا الفسيل ا كبن لمر 
بفاء ما نجحنا فيه » على هامشس الحياة العربية : التجربة الصو فية؛والتجربة 
العفزية .وها يبلو”من القيس اله فى مدن التحياة العربية: »كما برعم 
بعضهم 6 ليسن ف الواقع الا صيفة من الئثر الموزون . اله تفريع واننويع »© 
بالمعنى الاحتماعي »؛ على « الادب » اموروث » بالمعنى التقليدي , 
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غير أن الدخول فى الافق الذي اشبر اليه يقتضي » بادىء بدء © اعادة 
تقوم للثقافة العربية السائدة » بشكليها القديم والسائد . وترتبط غرورة 
هذه الاعادة 4 اوليا » بثلاثة اسباب : 


| الاول هو ان معظلم الإشكالات الغنية حول التحربة الشعربنة 
العربية الحديثة ؛ بحد اصوله ومسوغاته في مفهومات حمالية يوجهها 
له )؛ بعوامل عديدة » ان بخطو خطوات نوعية في مسار نطوره ادت الى مزيد 
من التفاوت بيئه وبين الشرائح الاخرى ٠.‏ فلم نكن تطور النقد والنظريبات 
ان شغير » لدى القارىء العربي © منظوره الشعري » الا اذا تغير منظلوره 
الثقافي بكامله . 


؟ ل ويرتبط السبب الثاني بالممارسة النقدية التدوقية للشعر العربي 
الحديث . ما تزال الذائقة العربية مشحونة » مثقلة بالطرق القديمةومعاييرها 
في التذوق والحكم . لذلك من العبث الامل في نشوء نقد حديث يوازي 
التجربة الشعرية الحديثة » اذا لم يخرج النقد هو ايضا من اطار المعياربة 
القديمة للنقد » خروج الشعر الحديث من المعيارية القديمة لكتابة الشعر . 


 *‏ اماالسيب الثالث فهو ان فهم حاضرنا الثقافي فهما عميقًا والعمل 
على تكوين قيم ثقافية جديدة ؛ بفترضان ؛ بدثيا » فهم ماضيئا الثقاتي فهما 


وبخيل الى ان النشتث والاعتباط والتثبلبل التي تخيم على الساحة 
الثقافية الراهنة » عائدة » بجانبها الاكبر على الارجم » الى ما في الصورة 
التي نكونها عن الماضي من نشثتت واعتباط وتبلبل ٠‏ 
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ننضمن أعادة تقو يم الثقعافة العربية الامور التالية : 

. اعادة تقويم النتاج الثقاني القديم ذاته‎ ١ 

59 أعادة تقوم المفهومات والنظرات التي نولدت عن هذا النتايج : 

, اعادة النظر ف اعادات الدظر السابقة‎  * 

؟ - “نويع النتاج الثقاق الراهن . 

م سس رسسم الصورة الممكنة » في ضوء هذا كله ) الثقافة العربية الحديثة 
5-5 المقيلاة ٠‏ 

وبخيل إلي أن بحث هذه القضابا بحب أن يتم في ضوء المبادىءالثالية: 


اولا ب يحتاج المجتمع العربي الى تفير جذري وشامل ؛ لا بيثم الا 
بالثورة , هذا بعني أن الثورة العربية لا يجوز أن بقئصر طموحها على تغبير 
الإحهرة السياسية للدولة؛ او تغيير احهزتها الابدبولوجية القديمة (المدرسة» 
مثلا) » والما يجب أن تطمح الى تغيير الانسان العربي في أعمق أعماقه. وهذا 
لا يتم بمحرد تغيبر نظام الحياة حوله » بل يجب ان برافقه تغيير لنظامالفكر. 
قلا يكفي لتغيير الالسسان ان لغبر الحياة على مستوى الشيء والعمل وحسبا» 
والعا. يبحت ان لخيرنها ابعنا اعلن متسترى الزمر والنظن ١.‏ ونداية علا لقي 
هي في أن تنشج الطبقات المسحوقة المستغلة ثقافتها الخاصة بحيث تصبح 
نطلعاتها وحدوسها ممارسة شاملة 'تشجاوز الثقافة القدمة والطقات الني 


ثانيا » بفترض هذا التغيير مفهوما للثقافة اكثر شمولا من المفهومات 
التقليدية ؛ واكثر جذرية . لا تعود الثقافة في هذا المفهوم مجرد بلية فوقية» 
وانما تصبح الاساس الكلي الذي بوجد كل شيء » بدءا مله . 

الثا » الثقافة هنا هي ممارسة التحرر ؛ بجميع أشكاله وعلىمختلف 
0 الوائي م ا ا ا موا م يي 

ي الرغة ايضا . فلا بمكن ان ز ننشأ ثقافة مغيرة اي ثورية ؛ الا بدما مسن 
اك ٠‏ والعمل الثوري الحقبقي هو الذي ستمد حيويته واشكاله 
من الاشكال التي تنتنخذها الرغبة ., 

رابعا » ان قوة الثقافة الموروثة » ثقافة الطبقات القديمة التيوقراطية 
الاقطاعية » لا تكمن في كونها منظومة متماسكة من اللمفهومات »؛ وائما تكمن 
في كونها نمثل المجموعة الكاملة لرموز الشعب على مستوى الملؤسسات 
السائدة » اي على مستوى النظام السائد . 
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ومن هنا لا يكفي الصراع الابديولوجي لتجاوز الثقافة الموروثة ؛ ولا 
تحر عدره المي اللسا مي »ليا ترك هارم ا ل 
المؤسسة الابدبولوحية القديمة ( تغيير الادارة » العناصر » البرامج .. النخ)» 
ذلك ان اك نة رخاس واب ع لسري ادي 
والأؤسسة ليست سببا » بل نتيحة . ولا نستطيع ان نتهدم العلاقات 
(الاسباب ) بهدم نتائجها (المؤسسات ). 


ان العاف الرسين ل القريية ذه لالكمن ل اإذارها ومشرسيا 
وثلامدذنها ٠‏ فالاداري هنا غير موحود بذانه كفرد مستقل , كذلك المدرس »© 
٠ 0‏ أنهم 'قطع قي آلة علائقية . وينتس عن ذلك » بين ما ينتج »ان 

ثير المدرسة لا يكمن قي المادة التي تعلمها بقدر ما يكمن في فرض التعود على 
نموذجم محدد من التفكير . واذا ادركنا مدى تأصل المدرسة العربية في 
الماضوية؛ يتجلى لنا مدىتائيرها كجهاز ابديواوجي فيالثقافة الراهنة فهو لا 
بطيل امد الثقافة الماضوية وحسب »؛ والما بحعلها أيضا في مستوى القانون 
الطبيعي ٠‏ 

خامسا » لهذا كله »؛ بفترض البحث في الثقافة العربية البحث في 
الجذور التي لنهض عليها العلاقات الني تمثل للشعب ممجموعصة رموزه 
الحياتية والفكرية , وهذا مما يوٌكد ؛ تبعا لذلك © ان تغيير الثقافة العربية 
لا يتم الا ضمن اناج سياق جديد » جدري وشامل » للحياة العربية في شثى 
وجوهها ومظاهرها , 
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لكن ثمة اشياء لا بد أولا من ايبشضاحها . فمن يعيك تقويم الثقافة 
العربية » اليوم » وبخاصة في ماضيها » هو كمن يبسير قي ارض ملفومة: بحد 
نفسه محاصرا بالمسلمات » بالقناعات التي لا نترحزح ؛ بالاحيازات؛بالاحكام 
المسسقة . وهذه كلها تنتناسل في الممارسة شكوكا واثهامات وانواعا قائلة من 
التعصب . فليس الماضي هو الذي سود الحاضر »© بقدر ما تسوده 278 
مظلمة نتكوان © بأسم هذا الماضي ٠‏ لذلك ليس الماضي هو ما بحب ان لبدا 
بالكلام عليه » واثما بحب أن ثبدا اولا بالكلام على تلك الصورة السائدة . 


اعني بالصورة السائدة » المفهومات والاحكام التي تثبناها المؤسسة / 
سدواع كانت سياسية او احتماعية أو ثقا في 04 وانحا فثل عليها وندافع عنها. 
ويدخل ف تكوين هذه الصورة عاملان أساسيان ؛ غيبي هو الدين »وتارسخي» 
وهو من حهة ؛ مر ثبهل بالصراع العثفي المسثمر دااخل المجتمعالاسلامي) ملك 
نشوثه » بين تصورين للاسلام او منحيين رئيسيين فيه ) وهو ) من جهة 
ثانية ؛ مرثبط بالصراع المسثمر بين المجتمع الاسلامي ككل ؛ منذ نشوثه 
أيضا »© والعالم الخارجي الاعحمي الرومي 3 

من الناحية الاواى © 'قلدّما عرف المجتمع العربي استقرارا الا بفوة 
القمع كدت قلكبا عرف الاستقرار » من الناحية الثاني + طيلة خمسة 
مشر قرنا : فقد كان دائما في مواجهة خطر خارجي . ولعل في هذا ما يوضح 
كيف ان الصراع الثقافي داخل المجتمع العربي ؛ وبيئه وبين العالم الخارجي 
العدو » رتشذ طابعا دينيا ب سياسيا في الدرحة الاولى » وكيف انالسياسة 
نفسها امداق للدين ٠.‏ لعل فيه ايشا ما يوضم كيف ان اللماضي كان بالنستبة 
الى العربي » ضمانه الدائم » وكيف كان بغالي في تمجيده واللجوء اليه بقدر 
ما شعن بان الخطر الذي بهدده من خادجح قرسب أو قفوي 08 وهكذا كان في 


اللجوم الى الماضي نوع من التسلح © ونوع من العرام , بل كان هذا اللجوء» 
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ا ماضي ؛ اي صالر النتاج الثقاقي الذي تم في الماضي ؛ رمرا لشخصية لعربي» 
وصار النقد الذي بوجه اليه بفسر كانه نقد للشخصية العربية ذائهاء وصار 
كل ما بخلخل صورته المستقرة » كائما يخلخل هذه الشخصية ذانها. وبهذا 
اصبح الماضي مقياسا كاملا وثابتا . فالعربي » اليوم » سواء حارب أو 
نحدث عن الشعر او الفلسفة او الاخلاق أو العلم أو العائلة او الاقتصاد أو 
اي شيء آآخر 4 أثما بخضع مسسيقا لمعيارية الماضي ©» وسئدية التراث © 
ومرجعية السلف . 


ومن هنا بدو الماضي أو التراث كانه فضاء من النصو ص مثالي 6 
لق اد ان حون رطاف : لا زمنيا ؛ ولا بجري عليه التاريخ . وقد 
ساعدت فى تشيت هذا كله » نوعية النظام الذي ساد المجتمع العربي . فقد 
سيطر عليه » بعوامل عديدة » نظام تيو قراطي ‏ ١قطامي‏ » ولذلك فانالثقافة 
النى سادت »؛ والصورة التى سادث عن الماضي نتأسسان في منفلورات 
تيوقراطية ‏ اقطاعية . 0 


يفرض قيما معينة وعلاقات معيئة . وتتضم مؤؤسسيته » على الاخص ) في 
ارثباطه بتفسيره المنقول او الموروث »© قولا وعملا » اي باسثمراريته كتقليد 
رأسح ١‏ وبشارك هذا النعل قُْ ريلك الحاضر بالملاضي 62 وف رؤبة المستقيل ٠.‏ 
التراث » قي هذا المنظور » شبيه بمملكة عائمة » لها قوانيئها وسلطانها . 
والحاضر هو دائما بمثابة المتتهتم امام سلطان هذه المملكة . وعلاقته 
بالماضي اكثر من علاقة تابع بمتبوع : انها علاقة محاكمة » يدان فيها الحاضر 
باسثمرار 4 ويدان سلفا . فاك خيانر أمام العربي المعاصر : أما الخضوع 
0 لسلمان 0 وهذا يي ان رفض الخضوع 4 وهذآا 

ا 8 انا مطاق فر ان معر فة مطلقة 5 ومن هنا تتأكد 
الناحية الاسطورية ‏ الخرافية 4 اي اللامقلية » في الصورة السائدة عن 
الماضي ؛ اي في بنية المؤسسة التي تحفظ هذه الصورة . ومن هنا تبدو هذه 
ألو سسسة تبعا لذلك »© كيانا فيما ورأع الثقافة وفيما وراء التفكير 6 بل تبدو 
انها تنفي الثقافة والتفكير . 

اما في الممارسة فقد نشأت عن الرقابة الاولى » المسبقة » الضمنية في 
النص الترائي بذاته كشيء كامل لا يضاهى ولا يمس » رقابة ثانية » هي 
الرقابة التي تمارسها اأؤسسة . الرقابة نثم باسم معصومية تحيز هذا 
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و تملع ذاك . تقول هذا خطا وهذا صواب 3 والفاجع ب المضحك فوح هذه 
المعصومية» اليوم» هي أنها خبط عشواء لا تعرف القانون (التراث»الماضي) 
الذي تدين باسمه ولا نعرف المتهم ( الحاضر » المستقبل ) الذى تحاكمه 
وانديناء , 


لكن ألو سس 4 وهنا خطر الثمويه الانديو لو جي 2 تعر ض تفسها 
عارية على حقيقتها هذه ؛ وائما تقدم نفسها كخادمة وحامية وحافظة . فهي 
'نعحضن الثراث _ الوديعة ( وننقله 5 و نادم هذه الأمانة لا بك مع ان فحص 
او نسوغ كل منطوق أو مكدتوب ه ومن هنا لا يعرف احلد ولا تعرف هصي 


ولا ثموه المؤؤسسة ذاتها وحسب »؛ وأنما تموه ايضا عملها , ثموه 
احترار التراث »© مثلا » بالقول انه احترام وتقدير لما انتجه السلف . وبانه 
محافظة عليه . ومن هنا نتحرك الثقافة العربية في صحراء من شرحالتراث» . 
ومن شرح الشرح » واعادة للشرح 2 وصيافة جديدة لهذه الاعادة ., لكفسي 
التأكد ان ننظر في البرامج التربوية العربية ؛ وفي المادة الندربسية الجامعية» 
وق «النقد» الشائع » وعلى الاخص في الكتب المدرسية والجامعية . ان 
مراكز التربية والثقافة في المجتمع العربي ؛ مدارس ومعاهصد وجامعات 
ليست »© فيما يتعلق بالتراث »؛ الا اكياسا تعبا باشلام الماضي وقد قلّبها 
الاجثرار واعاد تقليبها تحث اضراسه التي لا تحصى ؛ مرارا لا تحصى. انها 
آبار مسدودة بختئق فيها التراث نوما بوما , 


اصل الى القول انني اؤُكد في اعادة نقويم الثقافة العربية ) بحوانبها 
التراثية خصوصا ؛ على النقاط الثالية ٠‏ 

اولا » النظر الى النتاج الثقاني بذاته » في معزل عن المنظور الديئني ب 
العقدي »؛ والنظر الى الفكر الديني كنتاج ثقاني . 

ثانيا » ليس للمؤٌؤسسة » كمؤسسة سواء كانت سياسية او احثماعية 
او ثقافية » ان تعثبر الثراث كانه ارثها الخاص »؛ وليس لها » كمؤّسسة » 
ان تجيز » باسم الثراث » او تمنع او تقوام او ندين , الم سسة هي وسيط 
لاغير ؛ وسط ومنائم لا غير » وللحرية أن تكون الهواء والماء . 

ثالثا » لا قدسية للثراث : ليس كاملا » ولا مقياسا مطلقا » ولا حاكما» 
وغير ملزم . انه حقل ثقاني عمل فيه وانتج بشر مثلنا ») يصيبون وبخطثون» 
ببدعون وستدعون . والحكم لهم او عليهم بعئي حكما على تثاجهم اللحدد 
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الفلسفي جديدا لا بعرفه لجخي فاه كون اعمط صا هر نه + "ون أن. بعلي 
ذلك انه يهدم هذا التراث أو برفضه ٠.‏ 


اخيرا » أرى أت من المقئضيات البدهية الاولى لإعادة التقويم هذه © 
اي لهذا النقد / البحث »© نجاوز مشكلية الثنائية » وبخاصة ثنائية النبوة 
النقنية » العرب / الغرب . ليس هناك « غربي » متفوق نوعيا على 
« العربي » © بحيث بتحتم على الثاني ان « شفيد » دائما من الاول »4 ويظل 
تابعا له » الى ان بأتي واقت قد تنقلب فيه المعادلة ؛ ويصبح الاول ثابعا 
للثاني . وانما هناك أنسان واحد » حدث له » في ظروف وأوضاع معينة ) 
ان « بتقدم » »او حدث له ان « بتأخر » . فليس « التقدم » مسالة 
« غربية » » كذلك ليس « التخلف » مسألة « شرقية » . ان هله الثنانية 
هي أيضا من « ابتكار ») الهيمئة الامبردالية , انها » فى كل حال » بالنسسة 
الينا » ظاهرة استلاب . . 


ل 





الحداكة | التجا وز 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مانب 


لم بنقئج « عصر النهضة ) شعرا » وأنما اعاد انتاج عمودية الشعر ,. 
وعلى الرغم مما حققته الحركة الشعرية العربية » مندل بدايات اد 
حتى اليو م » وزنا ولثرا ؛ فان عصر جمال البداوة/الخطابة هو الذي ما بزال 
توضياة حي السائد . فمعظم الشعر العربي الراهن استطراد للشعر في 
« عصر النهضة » »© اي استطراد للثابثت . شغر الوطنية استطراد لشعر 
الحماسة . وشعر النقد الذي يتئاول المجتمع العربي استطراد للشعر 
السياسي وشعر الهجاء والشكوى . وشعر الحب امور لامرىم 
القيس »© أو عمر ؛ بن ابي ربيعة ؛) أو حميل بثيئة , واما علي بالاستطراد 
احتضانا لزمن النموذج الاول ومكانه ٠‏ فهذه النجربة' لم تؤسس بعد الفرق 
حنى فى الشكل ٠‏ وأذا استثنيئنا بعض اللماذج القليلة » والاستثناء ليس 
قاعدة ؛ فان الحملة الشعرية التي توجه الحركة الشعرية الراهنة هي 
نفسها الحملة الشعرية القديمة ٠‏ والمفارقة الصارخة هنا هي أن الشعر 
غير الموزون بحاول أن يلبس خصائص الوزن »© وآن الشعر الموزون بحاول 
ان بلس خصائص فير الموزون . وهكذا قد نحد شاعرا بكتب ثثرا "قرب 
الى حسان بن ثابت 4 مثلا » من شامر آخر يكتب وزنا . وهذا يعني ان 

نغيبر الشكل خداع وغير كاف .ويعني بالتالي ان للتجربة الشعرية الجديدة 
شكلا مننصلة عن المشمون ماما كما كانت التهربة القهرية القدبية . 
لقد تقولب الشكل « الجديد » هو كذلك واصبح وعاء . وما بنطبق هنا على 
القالب الوزني ينطبق كذلك على القالب النثري ٠‏ 


هكذا نرى الشعراء الذين يبكتبون وزنا يميلون الى اللنشسر 
( الكتابة ) » والذين تكتيون نثرا بميلون الى الخطابة ( الوزن ) . وهؤلاء 
واولثك لخطباء مطربون . ومعظمهم ينتقدون الخطابة ( الفطرة » البداهة » 
الارتجال ) في حين انهم يطالبون بالفطرة والبداهة الخ .,.. » من حيث انهم 
يميلون الى « شعر القلب » وير فض ون « شعر الفكر ») . وهذا الفصل 
ساذج » رومنطيقي من الدرجة الدئيا » بالاضافة الى أله تقليدي , 
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نأخدذ امثلة ؛ 

١‏ اللغة ؛ اولا . الابمان المسبق بامجاز اللغة الشعرية القديمة 
أدى الى أن الصسبيح اللغه مق سمس »© مستقلة عن الاإشيام © قائمكهك بذاتها 5 وفي 
حين كانت مهمات الكتابة واغراضها تتعدد وتتغير» لتعدد الظلروف وثغيرهاء» 
كانت اللغة ترداد استقلالا من حيث هي مؤسسة » وتزداد ثبانا. وكان 
لهذا الثبات نتيجتان ؛: الاولى » العزال اللغة عن النشاط الفاعل في المجدمع 
حنى صارت عالم ألفاظ ازاء عالم الو قائع » بحيث 'تادث الكلمة أن تصبسح 
رسما بلا دلالة . والنثيجة الثانية هي تحويل الكاتب ( الشاعر ) الى شخص 
لا بشحرك في الحياة »6 في معاناة الواقع » والما يتحرك في الالفاظ ومعاناة 
صياغتها . ومن هنا دلالة الاهمية التي يُضئفيها النقد القديم على اللفظ في 
الشعر والئثر . فالكتابة ؛ بحسب هذا النقد »؛ صنامة الفاظ . وبماان 
الوسسيلة هنا ( الالفاظ ) صارت غابة ©» فقد كان محثما ان يصبيح الشعر 
تكرارا . ومن يلقي نظرة على كتب النقد العربي يجد انها تجمع تقريبا على 
ان الشعر نجربة في صياغة الالفالك ؛ لا نجربة في رؤيا الحياة والانسان 
والعالم . ولعل في هذا ما يفسر اهمال الشاصص العربي للعالم : فهو لا يعمل 
حتى على تفسبره » فبالاحرى أن لا بعمل على تغييره . ومن هنا نفهم كيف 
ان النقد القديم لا يعطي للشعر دورا الأستيسنا 6 بل يبرى ان دوره هو أن 
يقبل المؤسئّس ويحتضنئه : لا يرى » بل يصف ب يمدح ب يهجو ب الخ . 
وهذا يعني ان الشاعر يكنب دون أن يكتب : لا يشكل اي تنشو بش على 
الثقافة السائدة , ويعني انه بكتب بلغة هي نوع من « اللالغة » » اي اله 
يستخدم اللفة الشعرية كسلعة جاهزة ؛ ولا يفجر العلاقات » ويبتكر لغته 
الشعرية الخاصة . لذلك صارثت اللغة نمطا . واللفة ‏ اللمط تقود الى 
الشكل ‏ اللمط »© والى الثعبير ب النمط . فلحن © حين نقرا معظطلم 
المجموعات الشعرية « الحديثة » » ترى الها نكاد ان نكون جملة واحدة » 

في النظرة الشسعرية الجديدة » لا يكتب المبدع كما يتكلم » بل يتكلم كما 
يكتئب, انه ماوق 0ه لكلا به بعريت الخدم ؟ الىاللفة الجديدة : لغة الكلام 
بحسب الكثانة . هذا بعني افراغالكلمات من محتواها الألوف؛ واستتصالها 
من سجائه المجزو نام ويدل ان حون السام جرد بين اللئة الى فإانك بسي 
اللغة جزءا من الشاعر. وبهذا المعنى نقول : الاساس هو الشاعر لا الشعر. 
وهكذا تصبح اللفة محلى الشاعر لا محبسه : لا بلبسهاء» وانما يتحلى فيهاء 
وهكذا دؤسسها : فاللفة تولب مع كل مبدع ٠.‏ قلفة البدع لا تتجيء من الكلام 
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الذي سبق أن نطق به » بل تنجيء من ل 
جميع الكائنات » بأنه الناطق . تسجيء من الاصل © لا من ألتالي للأصل ., 
نجيء مما نراكم ؛ بل مما لم بثراكم بعد اد اك ل 
منظومة من الافكاى والرموز والصيغ الكو<دودة سابقا » بل تصدر عن مبسدع 
سدو » لفرادة ابداعه ؛ كأنه يؤسيسها للمرة الاولى . هكذا لا تستمد لفة 
المبدع رموزها وابعادها من لغة سابقة ؛ وانما ننشأ رموزها وابعادها معها 
ونلمو معها , ولا نفهمها بالعودة الى مصادر سابقة ( الأساطير 4 التوراة » 
الشعر العربي » أو الغربي . الخ . ) والما نفهمها بالفوص فيها هي ذاتها . 

؟ ‏ الثال الثاني : بع الزمن . الرمن في التجربة الشعرية الجديدة») 
هو نفسه الزمن في الشعر القدبيم : ليس بعدا داخليا في الاشيام » بخلقها 
وبغنيها وانما هى قدر خارجي نفسك الحياة » وبهدم الكمال »6 ويلتهم 
الاشياء ., فالرمن داثما بتضمن الكارئة . وهو من هذه الناحية » زمن 
رومنطيفي . وسواء نحركت القصيدة الجديدة في مستوى اجتمامي © او 
مستوى نفسي او مستوى استعادي ‏ ذكروي © نهي نتحرك في اطار هذا 
الزمن 4 الزمن القدر / الخارجي . هذا المفهوم للرمن يبقيئنا في اطار الفضاء 
والقدر » وببعدنا عن التاريخ . اعلي انه يبقينا في اطار النظرة التقليدية 
القائلة بأن الآلام والشرور « طبيعية » لا يمكن الخلاص منها . والنظرة 
الجديدة ( الشعرية ) هي التي تقول بأن الآلام والشرور « غير طبيعية ») ) 
ولذلك بمكن الخلاص منها . النظرة الحديدة هي الخروج من قدر الطبيعة 
والدخول في ارادة الانسان 5 في الخسروج من الغناك الى التحول ٠.‏ 
الخروج من الصراعات 0 الذهنية » والدخول في عالم ة 
والثنا قضات الحياتئية ٠‏ هي الابمان بأن الانسان 'قادر على تعبير تلفسيك 
والعالم معا » قادر على صئع الثاريخ , والقصيدة الحديدة هي التي تكون» 
من هذه الشرفة »؛ مسيرحا للعالم , 

؟ ب مثل آخر : معظم الذين بمارسون الكتابة الشعرية في الفترة 
الزمنية الراهئة » يبصسدرون عن الرأي القائل بأن الشعر اثما هو تعبير 
طبيعي عن الواقع . وهم بدافعون عن هذا الرأي »؛ ويعلئونه باستمرار 6 
وكررونه . وهذا راي تقليدي قديم » تابع من مقهوم الرمن كقدر ,. 

والموقف الشعري الصحيم ؛ هو الذي يؤكد اللقيض : فالشعر 
الحد هو ها ناتفن الواقم في محتيع 4" الضوع: العري > ينتيرب 
على جميع المستوبات » بحب أن ككون الشعر » والفن »؛ بعامة » لقيضا 
للوا قع » يحطم جميع أوهامه . 


ذف 





بت اا 


من هنا بحب أن نعيد النظر. » اساسيا » في تقويم « عصر النهضة » , 
ومع ان هذه التسمية آنية من « الغرب » »؛ بالاضافة الى ان بدابة هذا 
العصر تحدد بدخول الغرب الى مصر » غازياء ممثلا شابليون» سنة 4لا5ا » 
فليسسن بين « النهضة » العربية والنهضة الغربية » أساس مشئرك , فهذه 
النهضة لم تنطلق من أصل 'قديم مسسيحي ‏ قربي ؛ وائما انطلقثت من أصل 
مفاس ؛يوناني - وثني ٠‏ وحفقت ) أخيرا 2 اتقلابا شاملا © ثقافيا» 
واجتماعيا . اما « النهضة » العربية فلم نحقق اية خطوة جذرية تمهد لنقل 
المجتمع العربي الى تنحقيق مثل هذا الانقلاب . ثم انها « أحيت ) أجوبة 
قديمة عن مشكلات « حدبئة » ؛ أي الها رستخث الحركة التلفيقية » فيما 
عمقت التناقضات بين الثنائيات : الدين/العقل» النبوة/التقنية ... الخ, 


نضيف الى ذلك ان ١‏ النهضة » العربية عمقت لدى العربي اعتقاده 
بأن ما هو حدرث أنما هو نخاص بعير العرب سس سوام كان هذا الحديث 
طر يقةسحياة او طريقة تكن ,هكد اخذ التعديف” يفص فى 4 بالتسنية الى 
المخلاف بين المحانظين والمحددين 6 القشدماع والمحدثين 6 في المجدمع العربي » 


وفي هذا الضوٌ نعرف كيف ان الحضارة الغربية تعني التغير ب 
النقد والبحث واعادة النظر الدائمة في الافكار السابقة» والاوضاع 0 
ونفهم كيف انها قائمة على الحركة القلقة » المنسائلة » الخلاقة . ونفهم 
اخيرا كيف ان الخلاف بين المحافظة والتجديد ؛ انما هو نبض الحضارة 
العرسية , 

وفي هذا الضوء نعرف ؛ بالمقابل » كيف ان الحضارة العربية» بحسب 


الا 





النظرة التي عرضناها تعني الثبات »؛ اي التقليد والنقل . وكيف انها 
قائمة على التفسير والمحاكاة ؛ وكيف أن الخلاف بين المحافظة والتجديد » 
اننا ر اليه على أنه دليل ازمة وضياع »؛ لا دليل صحة ووضوح 0 


نفهم » باختصار » كيف أن الحضارة العربية )١(‏ قائمة على الاستعادة 
وطلب السلامة / النجاة » في حين أن ١‏ لحضارة الغربية قائمة على طلب 
الغامرة والاكنشاف ٠‏ 


كل تعبير عن الواقع هو نوع من الاستعارة او المجاز . ذلك انه نجابئه 
تخيلي بين الفكر والواقع . ويكون التعببر اكثر عمقا حين يكون التجابه 
حدليا , لكن » حتى قي هذه الحالة ؛ بظل التعبير نوعا من المجاز 4 اي شكلا 
خاصا من فهم الواقع وتصوره ٠‏ والخطأ في تقليدية « النهضة » »© هي الها 
وححّدت بين لواقم والشصبور الموروث ؛ أي التعبير الموروث ٠‏ وف ذلك 
وحدث بين مادة 'تتغير باستمرار ولا نفاد لها ؛ وشكل تخيلى تعبيري 
خاص »© ومحدود ؛ لا بمكن ان يستوعب لانهائية هذه المادة ب الواقع , ومن 
هنا توكبد تبعراء ١‏ النمضة »على التمائل بين الكل مسري كلدي واوا تسيع 
بتحدد باستمرار . ومثل هذا التماثل محال . ذلك ان اشكال ا غير 
منتاهية » شأن الوقائع غير المتناهية . أن (١)‏ نظام القول لم4 بتعبير آخر 4 
لا بمكن أن يكتمل ؛ اكتمال ( النلظام العضوي )) ) وانما بظل مفتوحا » شأن 
المجتمع الالساني الذي هو نظام لا يكثمل » وانما يتكامل باستمرار . 


» حين استخدم هئا عبارة ( الحضارة العربية ») لا اشير الى هذه الحضارة ككل‎ )١( 
بمخئلف انجازانها » والما اشير الى الطابع الذي عم؟ من جهة اأولى 4 وساد ووحجته‎ 
, من جهة ثالية » واستمصر فاعلا سائدا » من جهة ثالثة‎ 


همك" 
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نستلرم اعادة النظر في « النهضة ) وشعرها » اعادة النظر في معنى 
اللغفة الشعرية , 

ليس الشعر ماهية . ليسى هناك شعر قي المطلق , هناك نص محدد 
لشاعر ميحدد يكون شعريا او لا بكون , وبحدد الشعري» بدثيا وموضوعيا» 
بلفنه » لا بفكريته . اذ لو كان مُحدتد بفكريته لما كانت هئالك حاجة الى 
تشوء لثة خاصة © شبعرية . فمنارسة الالسان للشس © كتانة وتذؤقاع 
تعني ان هناك لفة توصف بانها شعرية ) مقابل لغة توصف بانها فير شعرية, 
اي ان هذه الممارسة تكشف عن تمايز في مستويات الكلام , 


لاقين ردلف إن اللنة النسر زاهالية دن العرية #زوانها اقصيد أن 
هذه اللفة ليسيتث كلمات أو تعابير من حهة ) ثملاأً بأفكار من جهة ثالية ٠.‏ 
أقصد »© بتعبير آخر » ان اللغة في الشعر ليست اناء للافكار كما هو الششأن 
بلية خاصة تلصهر فيها الكلمات والافكار والمشاعر والرؤى في حدس واحد» 
ودفق واحدك , 

الهم » اذن 4 قبل الكلام على نص شعري ها » وعلى دوره 4 ان نرى : 
هل هو »6 حما » شعر »4 أم لا . وأن نرى ؛ اذا كان شعرا » مدى شعريته , 

فكيف لحدد الشعرية في النص ؟ 

هذا سوال قديم » كان الجحواب فمنه بتبوع أو سقى ثابثا » نبعا 
المراحل التاريخية ؛ وتيعا لتيدل الازمئنة والاوضاع الحضارية ٠.‏ وفي 
الموروث العربي حوابان : الاول وصفي © خارجي . والثائي تحليلي ستمد 
معابيره من بنية النص ذاتها . 

وبما اثنا لا تقدر ان نفهم حاضرنا الشعري الا في ضوء ماضيئنا 
الشعري »© قلا بد من ان لستحضر هذين الحوابين . 
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الاول © الوصفي بعرفه الجميع : الشعر هو الكلام الموزون المقفى . 
وهذا حواب / تحديد لم تعد له ©» كما ارى » قيمة حاسمة في نحديد الفرق 
النوعي بين الشعر والنثشر ٠.‏ وقد تجاوزنه الممارسة الشعرية العرية 
الحديثة . غير ان هنالك مفارقة جب ان نشير اليها : فمع اثنا تجاوزناه ») 
بالممارسة » على صعيد الابداع » يبدو اننا » على صعيد البنى الثقافية 
السائدة ومؤسساتها »؛ لم نتجاوزه الا ظاهريا © وان معظمنا لا بزال بفكر 
في الشعر © وككتبه © وبتذوقه ؛ ويقو”مه » ضمن المنظورات والمعابير التي 
نرتبط بهذا الجواب , 


الحواب الثاني بخلخل الجواب الاول ويمهد لتجاوزه » لكنه »© بذاته » 
لا يتجاوز جذريا . الشعر » بحسبه ») موزون مقفى . لكن بحسبه ايضا » 
لم بعد ؛ كل كلام موزون مقفى شعرا » بالضرورة 1 بتعبير آخر © لم لعك 
الوزن والتقفية معيارا نوعيا للشعر »© فقد طالب هذا الجواب بشيء آخر 
لا بد منه ؛ يقوم في النص ؛ لكي بصم أن نسميه شعرا ٠‏ وهذا بتضمن 
التوكيد على أن هناك نصوصا موزونة مقفاة وليست » مع ذلك » شعرا . 


أسس هذا الجواب الشعراء الفسهم »© وتبعهم في ذلك بعض النقاد . 
مبد الثاهر الحرجائي »© بينهم هو اول من حاول أن يصوفه » نظريا . 


يرى الجر حاني أن شعربة النص لا نجحصيء من الوزن والقافية » 
بالضرورة »© والما نحيء مما سماه طريقة النظم ) وبعئي النسق الذي تأخذه 
الكلماث ., وهذا ما نلسميه اليوم طر بقة الإدامء أو التعب ير 6 أو بنية الكلام ٠‏ 


ويميز الجرحاني » من أجل توضيم شعرية النص © بين معنبين : 
عقلي » و تخييلي . يحلد الاول بأنه المعنى الذي « يجري مجرى الادلة 
والفوائد » » وبصفه بأنه « ثابت ») و « صريح » وبحكم عليه قائلا : « ليس 
الشعر في جوهره وذاته نصيب ») . 


ويعلل حكمه هذا بقوله ان الشامر هنا « يورد معالي معروفة ) ) 


ونأنه )ا يتصرف فىي أصول كالاعيان الحامدة 14 لا تزيد ولا تفيد »© كاليحس نام 
العقيم © الجر 5" السميللة التي 9 قمار 041 : 


ذل 





عا 


قبل ان انتقل الى تحدبهد المعنى التخيبيلي ؛ كما براه اللجرجاني " 
اقدم » في سبيل مزيد من الايضاح والوضوح » لماذج من نصوص تقوم 
على المعنى العقلي : نصوص موزونة مقفاة » ولا تعثبر ؛ مع ذلك ») شعرا ٠.‏ 

مثلا » قول زهير بن أبي سلمى : 

ثمئلةهة ”6 ومن تخطى »؛ تعمان 04 فيهسرم 
وقول عبد الوهاب البياني : 
لبكي ولشحعك نسم بدركنا التهفسان 
طيسو د قبي لعن الفح وار 
عبشا لحاول انها الوتتى 4 الفشسرآن 
ماذا ريد 
الورد لا الثمقى مع الدم والحديد 
طلل ويساك 
نقضي بقية عمرك الملكود فيها تستعيد 
حلم العهود الذابلات مع الورود ٠‏ 
أو »© مثلا » قول الدنبي 4 
الرأي قبل شحجامة الشجمسان 
هواول 4 وهي المحل القائلي 

وقول نازك الملالكة » ( قصيدة « الكوليرا » التي تعتبر بداية الشعر 
العربي الحديث ) : 1 

الكو ليرا 
في كهف الرعب مع الاشلام 


مال 





استيقظ داء الكوليرا 1 


حقدا يتدفق مونوراأ 
وقول صاحب هذا الكئاب نفسسه 4 في بدابات كثابته الشعرية : 
لغة الحق ان نموت مع الحق 
انتصارا أو أن نموت الكسارا 
ليس عارا لنا اذا ما نكبنا 
ان في لخفضنا الجباه العارا 
روعة السيف ان يظل مع الحق 
فلا بلثني ولا يلوارى 
واذا السلم لم بقدك لحق 
فكن السيف او كن الحزارا . 
هذه نماذج اقدمها تمثيلا » لا حصرا . والحكم هنا بتناول النماذج » 
لا الشعراء . لكن الحكم ينطبق على ناج كل منهم ؛ بقدر ما يكون هذا 
النناج قائما على المعاني العقلية , 


وذلي ٠‏ ودمكن وصف هذه النماذج بأنها نقريرية 4 نثربة » ثكرارية © وبأن 
الماء بالاناء » او الجسم بالثلوب . في حين أن البنية الشعرية تقوم على 
والتموج بالبحر ٠‏ ش 


ونصف هله النماذج بأنها صربحة ؛ كما يعبر الجرجائي © اي انها 
تعبير من افكار مفهومة » وبأن التعبير فيها يقوم على ادوات مباشرة 
الى درجة الآلية . في حين ان التعبير الشعري يقوم على ادوات حيوبة 
ترشح عضوبا بالفكرة التي خبرها الشامر من خلل معاناته. الشخصية . 


اكرر هنا ان مااذوله لا بعنى اثنى ضد الفكر قي الشعر ؛ ائما اقصد 
التوكيد على ان شرط الفكرة لكي 'تكون شعرية ان تنتوحد مع الكلمات في 
كل بنيوي واحد »© بحيث لا تشعر الها كانت موحودة سابقا ) بل نشعر على 
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لقو اهلاط +نامو افد 3" 21 زولا كناز ايا امن العناني اد يننا 
هو جاهز » شائع » مكتفيا باعادة صياغتها . 

امخطرافا فى العطيتقاتا 6 آقول :ان مط ليام الكهوي المويس 
الحيفية رق مندمية تناع كرتن ادر قن هذا الوصب ,اويهكا مهيا 
لذلك © تنام «ليس الشعر فى جوهره وذائه » نلصيس» كما العين الحر جاني. 

ثم أن الذين يطالبون ؛ اليوم » بالوضوح في الشعر ؛ باسم الجماهيرية 
اق القورية أو الو افميلة ...الما بطا تونق الو! تيع تللم الأفكان ووصف 
فكألهم يطلبون منه ان بنئس ما « ليس للشعر في حوهره وذاثه » لصيب » . 
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5 | 


بحدد الجرجاني اللمعلى التخييلي بأنه « الذي لا يمكن ان يقال انه 
صدق » وان ما أثبثه ثابت؛وما نفاه منفى » 4 وبأنه « مفتن" المذاهب؛ كثير 
المسالك » لا بكاد يُحصر الا تقريبا » ولا بحاط به تقسيما وتبويبا » , 
ويقول ان الشاعر بجد في التخييل « سبيلا الى أن سدع ويريد » ويبتدىع 
في اختراع الصور ويعيد ») » وبأنه كون فيه « "المسشخرج من معدن لا 
شتهي ء 

تنضمن هذه التحديدات النقاط الاساسية الآنية : 

١‏ ل ليس الواقع »© بو فائعه وحقائفه الثابلة »6 مقياسا لصمدق 
الشعر . وليسس التطابق معه معيارا لشعريته او لحودته , فللشعر واقع 
آخر » غير الواقع العيلي »؛ الجاهر »؛ المباشر » وهو يُبحث ويْقو”م ) في 
منظلور هذا الوا الآخر » وبخصوصيته ٠‏ 

؟ تلا يمكن وضع تعريفات لهائية للشعر . انه يفلت من كل 
تحديد »6 ذلك انه ليس شيئًا ثابتا » بتئاول شيئًا ثابتا 4 والما هو حركة 
مستير ابن الانداع السفس. + 


© ب بحيء الشعر من أفق لا بنتهي » ويتجه نحو أفق لا بنتهي ٠‏ 
شك توااي ‏ لانها و شاح 1 رالية ,الى العتتتن» وجر التتدير اذن أن 
كشف لنا مجهولا » لان الشعر الذي بقد”م لنا المتكشف المعروف ؛ لا بكون 
الا ترتيبا آخر لما عرفناه 4 وصياغة ثابتة لما خبرناه ؛ أي انه يكون عقليا » 
وبكون نافلا » ولا بكون » بالتالي » شعرا . 


؛ ب الشعر ؛ اذن » لا سشُخبر » ولا يسرد » ولا ينقل افكارا ؛ ولا 
بصدر عن العقل والمنطق ؛ ولا عن العادة والتقليد. وائما يوحي ) ويومىء » 
وشير 4 فاتحا للقارىء افقا من. الصور » مؤّسسا له مناخا من التخيلات , 


© اذا كان المعنى العقلي بعني استخدام المفردات © كما هي ) في 
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افدلها لقص ا 4 كان المعنى التخييلي بعلي ره ا 
بدلالاث وابحاءات و قيم جدردة 5 
آخل أمثلة : 
بقول ابى نمثّام : 
كاتني ؛) حين حرادت ألر خام له 
غضئًا » صسم حك ده مام علست الزمن 
مطر لذوب ا لصحو مئنلةه 6 وخلفه 
صحوق تكميات مسر النضرارة بمطير 
وتقول أبن طباطبيا 4 نبصف النهان ٠‏ 
رب تهان أمنستك أصائلته 
ترشفا من شمنيسيه صبانتينات 


وقول كو از هونا فى السسا تو ب 
ستاه الكرى كأس اللعاس 6 فرأسه 

لدين الكرى» من سر الليل ساحك 

وقول الشريف العقيلي » واصفا حنينه الى حبيلته » ورغيثه فيها : 
ضافت علي نواحيها » فما قدرت 

فلب الأباية- ل ساعكاهننا: لقتل" 

الشاعر قْ هذه الامثلة بخرجح بالكلمات عمًا وأضعت له أصيلا »6 اي 

بخرج بها عن المألوف والعادة . انه بفرغ الكلمات من دلالاتها السابقة © 

وشحلها بدلالات -حديدةٌ 4 من أجل ان لسسهي أشياء لم يسمها أحد قبله, 

ومعلى ذلك اله تضصعب التعتر يوساطظة الاقم والحفيقة > عيا عبش ينه في 

هذه الإمثلة . والمقصود بالوأ قع والحقيقة هنا ما كان من الالفاظ مفيدا لما 

وضع له في الاصل ٠‏ لذلك لا تقدر أن نفهم هذه النماذج » في ضوء تفسيرها 

لشعر بثها 5 والما لحب لكي تفهمها » شعربا » أن للحأ الى تأويلها » بمعنى 

أننا لا يجوز أن نفسرها بحر فيتها » بل برمزيتها . وهذا ما سمي »؛ في علم 
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الجمال القديم » المجاز » وما لسسميه » اليوم : اللفة الشعرية , هذه اللغة 
بقول ان هذه الساحة اضيق من ان تنتسع لقبلاته . ويعلل النقد العربي 
القديم ظاهرة اللجوء الى المجاز بأن « النفس اذا وقفت على كلام غير تام 
بالملقصود منه © نشو قت الى كماله » فلو وقفت على نمام المقصود مله » 
( كما هي الحال في المعنى العقلي ) لم يبق هناك تشوق اصلا » . والمجاز ) 
اذن 4 يود التشوق الى علم ما ليس بمعلوم » اي الى تحصيل الكمال . 
والشعر »© اذن »4 ضمن هذا المنظلور » هو ما يخلق نشوقا لا بنتهي الى كمال 
لا ينتهى . 
هذه لورة حمالية ب شعرية في تراثنا ٠.واقد‏ صاغها ابو نواس © فيما 

بمكن أن نسميه بيانا شعريا . يقول : 

غير اني قائل ما اتاني 

من ظنوني »© مكذب للعيان 

آخلا ننسي التاليف اشرء 

واحد في اللفظ ©» شتى المعاني 

قائم في الوهم » حتى اذا ما 

رمئه »؛ رمث معمتى المكان 

من امامي »© ليسن بالمستبان ٠.‏ 
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كان 


لقوم هذه الثورة » اساسيا ؛ على القول ان اللفة الشعر بك تكشف عن 
الامكان » أو عن الاحتمال » اي عن المستقبسل ؛ وبأن المستقبل لا حد له » 
وبأن اللغة الشعرية » تبعا لذلك » تحويل دائم للعالم » وتغيير دائثم للواقع 
وللانسان . 

وتنهض هذه الثورة الجمالية ‏ الشعربة على ثورة فكرية تناقض 
الثقافة التي تقوم على الرؤيا الختامية للكون »؛ اي التي ترى ان العالم 
معروف » لا مجهول فيه © وان مهمة الانسان ان بشرحه »؛ وآن الرسن © 
بالتالي » ليس محالا لاكتشاف شيء لم ,يكتشف » قي حقل المعرفة » وائما 
هو فرصة بتاح فيها للانسان ان يتعرف على المعروف ,. 

لكن ؛ اذا كان مقياس الجرجاني في شعرية الشعر © يبطل شعربة 
معظم النتاسج الشعري العربي » ماضيا وحاضرا » فكيف تكون الحال © 
بالنسبة الى المقياس الشعري الجديد الذي يفيد من الجرجاني ©» ويضيف 
اليه ابعادا اخرى » اكثر غوصا في مشكلية الشعر » واكثر احاطة ؟ 

ولكي نوضح ابعاد هذا المقياس الجديد ؛ لا بد من التوكيد » خصوصا 
في ما بتعلق بالكلام الدائر حول الشعر »؛ اليوم ؛ على المبدا الثالي ؛ قبل 
السحث في ثورية النص الشعري او عدم ثوريته » فى جماهيريثه او لتخبونته» 
في تقدميثته أو رجعيته ؛ يلبفي على الباحث أن يتأكد أولا من شعريتة. 
والكدا ةلجد باجنا و الشس » البو > بلطلو من هادا | بدا الاو لبتي ٠‏ فكل 


« مجموعة شعربية ») مطبوعة » بل كل « قصيدة ) منشورة تعتسبر سلفا » 
شر ادرو ق فيادا أكون عانية كب ,كر اقل التتقيط:والنوفني ف الشياي ؛ 
فهما وتقويما . 


ان عدم التوكيد على هذا المبدا هو الذي ادى الى هذا الركام الهائل 
من الدراسات الشعرية التي لا قيمة لها 4 حول « شعر » ليس شعرا . 
وهو الذي أشاع ف الاوساط الادبية احكاما نقدية وانقو دمية شوهتكت الذوق 
والفهم » وخلقت مناخا » باسم الخين »ينا ين القيير: , 
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من هذه الاحكام » تمثيلا لا حصرا » اجماع « النقاد المحدثين » على 
أن « الكوليرا 4 النص الذي كتبته نازك الللانكة » عام ١5197‏ » هو بدانة 
الشعر العربي الحديث ., وما من ناقد »© بين هؤلاء ؛ توقف قليلا ليسأل : 
شخص ثعلى ؛ عمقيا » بالشعر أو بمتلك خبرة في التذوق واللقد »ع لا 
تسقط هذا النص كلها من اطانٍ اللان 0 الحديث ويه 6 انه سم 


نؤرم لشعر الثورة أو الشعر الثوري ؛ او الشعر الواقعي بنصوص ليست 
من الشعر في شيء » وليست »؛ تبعا لذلك » من اللورة قي شيء . وفوق 
الثوربة . 
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كيف نتعرف على شعرية النص »؛ او على خاصيته الشعرية ؟ 


الجواب »© عمقيا » قدمه الجرجاني ٠.‏ وكن أرق لقاع عابو اند ًُ 
يسن بالقياس الى النقك العربي وحسب »؛ وائما بالقياس ايضا الى التقد 
0 الحددث فى العالم الحديث ٠‏ 


ومحاولة الإحابة هنا ليست إلا 'تطويرا وانفثيقا للنواة الني ود 
الجرجاني ٠‏ 


تعتمد هله المحاولة على الثمييز بين وظائف الكلام . فهذه الوظائف 
ثلاث : اخبارية ( الاعلام » الرواية .. ) » برهانية ( التحليل» التدليل.,)» 
بكبيلة ( الحمال لسن وي 


يستند هذا التمييز » بدوره » الى مفارقة لغوية » لكنها في طبئيعة 
اللغة ذاتها.' فوظيفة اللغة البدهية هي تسمية الاشياء بأسمائها » ومع 0 
تلجأ في احوال عديدة الى طريقة تقوم على نسمية الاشياء بغير اسمائها ب 
أنها نسمي شينًا باسم وك اسه الو تي 
( الذي يتغلى به كثيرون »2 زهوا وافتخارا دون ان بعرفوه » حقا) بهذا 
اللجوء . وبحفل به القرآن الكريم » ايضا . وبحفل به كذلك الشعر العربي 
في مختلف عصوره ٠.‏ 


شعبير شر : مع أن لغة كل انسان عاقل ثريد ان تكون منطقية 6 فان 
اللغة التي يودي اليها هذا اللجوء غبر منطقية ؛ بمعنى ائنا لا نقدر ان نفهمها 
الا اذا اعتبرئاها نقيضا للمنطق » اي نتعارض مع الوظيفة العادية للغة . 

آخلكل مثلا هذه الآرة : (( هن لباس لكم 4 واندم لباس لهسن )0 ء, 
( البثرة : /181 ) » نهي تسمي شينا باسم شيء آخر يختلف عنه : أنها 
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لغيتر الوظيفة العادية » المنطقية للغة » اي تغبر طبيعة اللغة »؛ ولا نقدر أن 
نفهمها الا أذا نظرنا أليها من منظور غير عادي »© وغير منطقي . 

ماذا تبتعد اللغة » التي هي اداة تواصل منطقي 2 عن المنطق »© ونكوا”ن 
سياقا يتأسس على هذا الابتعاد ؟ ما الذي يدفع الانسان الى الخروج من 
لغة الملطق الواضس ؛ واللجوء الى لغة اخرى »© فغامضة »© وغير منطقية ؟ 

هنا بكمن سر الشعر » اي تكمن الخاصية الشعرية في التعبير عن عالم 
قف امامه اللفة العادية عاحزرة . فهله اللفة محدودة فى حين أن هذا 
العالم غير محدود . ولا نستطيع ان تعبئر بالمحدود عن غير المحدود . لا بد 
اذن من اللجوء الى وسائل نتغلب بها على هذه المحدودية . هذه الوسائل 
هي » تحديدا » خاصية الشعر أو لغثئه . وهي التي سماها اسلافنا بلفة 
المحال , ٠‏ 

العبارة في هذه اللغة اكثر حيوبية وشمولا من العبارة في اللغة العادية» 
ذلك" الها قلدين 4 بالأفناقدة الى الثبي2 ناو امننمى الامتلي 4 الى بده 
اللامرئي 4 والى حركة الانفعال والتخيثل عند من بسميه » بيئما لا شير 
التعبير في اللغة العادبة الا الى الواقع العيني المباشر , 

ومعنى ذلك ان المجال يشحن اللغة بطاقة جديدة ؛ واله يُضفي اسمام 
على اشياء ووقائع ليس لها اسم في اللغة العادية » وأته يسمي ؛ الى ذلك » 
اشياء لا دمكن أن نو فر لها اللغة العادية عبارات محددة , 

هكذا ننيح هذه اللغةامكانا لتجاوز محدودية اللفة ؛ تخترق حدودها» 
ونقول ما لا قال . وان نتحاوز باللغة محدودية اللغة ( ارحجو ألا تفسر هذه 
العبارة » منطقيا ) بعني اننا نقد"م عالما فير عادي ؛ اي نقدم صورة عنالعالم 
من مستوى ؛ اكثر غنى وعلوا . 

هنا ثرى الفرق او'الفصل النوعي بين ما هو شعري وما هو شير 
شعري . لضيف الى ذلك ان الشاعر هنا بعطينا شعورا حادا بالوااقع » 
يكشفه ويضيئه ؛ في حين ان اللغة العادية تموه الواقع وتقنتعه .. وبهذا 
العنى تقول أن الشعر هو الكلام الانساني الوحيد الذي يظل »© بطبيعته » 
حرا » ذلك أنه برفض » بطبيعته » كل شكل من اشكال تمويه الواقع » اي 
كل شكل من اشكال القمع . وحين يخون الشعر طبيعته » بفعل من 
بمارسه  »‏ وما اكثر ما 'ثخان الطبيعة ب يفقد خاصيته الشعرية» وسطل») 
بالقالن 6 نأن كوى بعر ا 
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1ع 


« للماذا أقرأ » ؟ هذا السؤّال الذى تفترض الكتابة طريحه » مقا 
قر قو بي لفثر صر : 
السؤال الذي افترضت الخطابة طرحه : « لماذا أسمع » ؟ 


نقتضي الخطابة » في صميم بليتها كفن قولي » جههورا تخاطبه ٠‏ 
دهي »؛ تبعا لذلك »© قائمة » جوهربا ؛ على اسثمالة هذا الحمهور واقناعه , 
ي الاستمالة كسب تأبيد الحمهور للقضية المطروحة ؛ واستحابثه لما 
اه نا المجال . وبعني الاقناع اشباع مشاعر الجمهور وعواطفه» 
وارضاء فكره © بحيث بميل ذهئه الى تقبل هذه القضية . 


ومن هنا كانت الخطابة فن القول الذي بد ف ع الى العمل »2 أي فن 
القول العملي »6 من حيث انها لا تهدف الى التأثير في ذهن الجمهور وحسب» 
والما تهدف كذلك الى التأثير في ارادته . انها نخاطب المقل والعاطفة 
من احل أن نوحه الارادة وندفعها الى العمل . 


والخطابة هي اذن فن” التعليم والتحريض ؛ من حيث أنها تقوم » 
اساسيا » على الاقناع والنائي ٠‏ واذا كان الاقناع بفتضي الوضوح » وقوة 
البرهان والدليل ؛ وحسن الاداء البلافي » تقريرا ومباشرة ؛ على الاخص » 
فان التأثير بقنضي جمال الصوت عند الخطيب » نبرة وتوازنا وايقاعا نت هين 
اللففل والعبارة » والاسلوب » من جهة »؛ وبقنضي » من جهة ثانية » جمال 
الحركة القاء واشارة »6 هيثة ووقفة وملامح . 


ما تكون غابة الخطابة » كفن قولي » في هذا المنظور ؟ انها جوهريا : 
الدعوة . الدعوة الى الراي أو العقيدة ؛ او الابديولوجيا كما تعبر اليوم » 
أي أنها دعوة شاملة : اقتصادية ‏ احتماعية ‏ سياسية . وهي » من حيث 
انها دعوة » بشترطل فيها التربية » والتوحيه » والهدابة » واذكاء الحماسة 
العمل. ومن هنا كانت »© بالضرورة © اكثر فاعلية من الكثابة ) أو على الاقل 
بفترض انها كذلك , 


٠. 





ندرك اهمية التخطابة ودورها في الحياة العربية ب من النظر في طبيعة 
نشأتها . فقد نشات كحاجة عضوية . أي نشات قي وسط اجتماعي امي لا 
يقرا ولا يكتب ثم جاء القرآن الكريم توكيدا لهذه الحاجة : لخاطب أميين . 
ولذلك خاطبهم بشكل ياسر اسماعهم وقلوبهم معا ؛ بحيث يؤخذون به 
وبنقادون البه . ومن هنا جاءت بنية آياته » قي معظمها » نخطابية . ومن 
هذه الزاوية » تمكن دراسة القرآن الكريم » من حيث هو فن 'قولي في القيادة 
والسياسة , 


بما أن الخطابة تهدف الى الاقناع والتأثير » فقد قامت 4 كطريقة 
تعبير » على المنطق من اجل الوصول بالجمهور الى التصديق » أي انها قامت 
على الوضوم » بشكل مباشر » ودون ابهام . 'قامت » بتعبير آخر ؛ على 
« المعلى العقلي ») ٠‏ 
العربي . 


"1 





لات 


بجمع علماء البلاغة العرب على ان تلخطابة اصولا ثلاثة : الابجاد ) 


يعنون بالايجاد » ابتكار المعاني المفئعة » وهي تخد من الادلة ( وبلجا 
في ذلك »؛ على الاخص » الى الامثلة والقياس ) . ومن الآداب 4 ويمئون بهسا 
الاخلاق والصفات اللازمة للخطيب وللسامع . فما بلزم منها للخطيب: سداد 
الراي »4 صدق اللهجة » التودد . وما بلزم للسامع ؛ رعابة حاله » وخطابه 
بما بلائمه . 


ومن الاهواء » ويعئون بها »؛ الاتفعالات التي تثير في النفس اللذة او 
نشيضها . وهي تصدر عن الشهوة والغضبا . 


اما التنسيق فهو نرتيب هله المماني ؛ وربط اجرائها باحكام » لكي 
تحيم أحسن وقعا 0 وأوضح فابة .2 


والثعبير اخيرا هو الافصام عن هذه المائي » بشكل برهاني » يرامي 
تعر يفنا “ابجارا او اسهانا -تحيث نظل إصيفة اتير مشاظة المعن.. 


ننوبجا لهذه الاسس» بنيت الخطبة» من حيث شكلها » بناء منطقياء 
فهي تتسلسل في اجزاء مترابطة ؛: مقدمة » فعرض برهائي 4 فنتيجة . 
ويتحدث ابن الاثبر عن المقدمة ‏ الافتتاح» فيقول : «خص الافتتاحبالاختيار» 
لانه اول ما يطرق السمع من الكلام » ويجب أن براعى فيه سهولة اللفظ ) 
وصحة السبك » ووضوح المعلى » وتحجلب الحشو . ويثبفي أن يكون 
الافتتاح مرتبطا مع الخطبة ببراعة الاستهلال ( ان يأتي الخطيب في صدر 
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الغا فى الخطية ). (المقل السبائن #فن 4 )به 


ونقوم المقدمة ؛ اذن »© على الايجان وسهولة اللفظ » ووضوح المعنى . 
أما العرض فقوامه ان شدم الخطيب رايه بتدليل عليه وتفئيد لما يخالفه ب 
وفقا اثرنيب منطقي ؛ بعيدا عن التعقيد والغموض . 


اما النتيجة ‏ الخائمة » فتلخيص فابته الابجاز والاقناع , 


من هنا اقترنت الخطابة بالبلاغة » بل ربما كانت ١قرب‏ فئون القول 
الى ان نمثل صورتها الفضلى ؛ استنادا الى تحدبدات البلافة ؛ كما ركها 
لغرب . ولعل خير تحديد هو ما يقوله الحاحظ : « لا يكون الكلام يستحق 

لك ١‏ وو مر لاا ا لعاف 
مله سوم ا الى 'قلبك » . ( البيان والتبيين : 17/1 ) 

بمكن القول ان اسلوب الاداء هو » في هذا المنظوى » اساس البلاغة 
والاساوب هنا هو طريقة الخطيبفي : اخثيار الفاظه» وثاليفها؛ وعرض هذا 
التاليف في نسق بلائع غرضه وسامعه مما . الاسلوب بتعبير آخر ©» هق 
المظهر الهندسي ‏ البنائي » لفكرة الخطيب وللعلاقة الني يريد ان بشيمها 


بيله وبين سامعه , 


وشرط الاسلوب أن كون كالفكرة 4 صحة ووضوحا ودقة ( ومن 
فل ذلك :تبني أن بترن من حمل السيرة عزمتوارية ٠‏ ايقافية., 


كن 





ابه 


كان الخطيب ؛ في الجاهلية »؛ بشكل عام » سيد القبيلة وحكيمها ٠‏ 
فهي مرنبطة ©؛ أصلا 6 بالسيادة والسياسة ., وفيٍ الاسلام اضيف الارتبساط 
بالد_ين .“ومن هنا كان الخطيب مم فى فخمية ! الصفيل اللا نت 
السياسي » والتعبير عن هذا التمثيل : كان « لغة النظام » ولهذا كانت 
الخطابة شكلا اكثر التصاقا ببنية النظام » من الشعر » من حيث انها اداة 
العرني عن الاك امن اللسماقبا والآواءالناية »هن "ليخن من القت اللا 
كان ننيض فته احيانا فن .هذه الى التمبين عن الأغر اهن الدانية والاتفعالات 
الشسخصية ‏ خصوصا ان الشعراء لم بكونوا ؛ بعامة ؛ من الاسياد والحكماء» 
بل كانوا من « عامة » الئاس » اجمالا . وفي هذا ما بفسر انحدار الشعر الى 
الابندال » والتكسب » والهجاء الذي يئال من الحرمات والاعراض . وفيه 
ما بفسر ايضا تقديم الخطابة على الشعر ؛ في العهد الاسلامي الاول » لحاجة 
المسلمين اليها في الدفاع عن الدين الجديد » والتبشير به » وجمع الآراء 
حوله » وفي هذا »؛ الى ذلك ؛ ما بفسر تنحول الشعر ؛ في العهد الاسلامي 
الاول 4 الى خطابة ‏ أي الى ان يشبع منهجا خطابيا . الشعر الديني ب 
السدياسي » مثلا » كان خطابيا يقوم على الارتحال ؛ والجدل ؛ وهجحاء 
الخصم ؛ ومدح الصديق . كان » بتعبير آخر » حهاسيا ب تبشيرياء بعكس 
العقيدة » وبهدف الى الاقناع . ومن هنا » تمكن نسميته بالخطابة اموزونة 
القفاة , 


ولا بعود انتشار الشعر الى اولبته على الخطابة » نوميا » وائما يعود 
الى اسباب موضوعية : الامية والعدام الكتابة 4 وامكان الذاكرة 
ان نستوعبه وتحفظه اكثر مما تستوعب الخطب وتحفظها . وفي هذا 
الصدد يؤٌكد النقاد العرب « أن ما تكلمت به العرب من حيد المنشور 6 
عثره ) ولا ضاع من الموزون عشره ل( ( جنم الاعشى : ١/؟)‏ . وهذا 
يعني ان العرب لم برفضوا الخطابة تفضيلا للشعر » وائما ضعف شمو ضوعيا» 


.”و الثابت والمتحول ب ١٠؟‏ 





بقوة الاشياء ذاتها « لسهولة حفظ الشعر »© وشيوعه في حاضرهم وباديهم » 
وخاصهم وعامهم 4 بخلاف الخطابة 4 فانه لم بتعاطها منهم الا القليل النادر» 
من الفصحاء المصاقع فلذلك عر حفظها » وقل عنهم نقلها » وقد كانت تقوم 
بها قي الجاهلية سادات العرب ورؤؤساؤهم ؛ ممن فان بقدح الفضل » وسبق 
الى ذرى المجد » وبخصون ذلك بالمواقف الكرام ؛ والمشاهد العظام؛والمجالس 
الكريمة » والمجامع الحفيلة » ( المصدر السابق نفسه) . 


وقد وصلت الخطابة الى اوجها البلافي في خطابة الامام علي: أصبحثت 
فنية » 'نقوم على التأمل العقلي » قي تركيب بدوي .. حضري . من الناحية 
الاولى »© التقلت الخطابة من مرحلة الاعلام والابلاغ » الى مرحلة الفن » اي 
ان الطبع اقترن » عشضويا 4 بالصناعة . ومن الناحية الثانية اخذت تشمل 
قضايا الروح والفكر والتأمل العقلي ؛ ومن الناحية الثالثة أخذت تجمع بين 
البداوة والحضارة 4 أي بين الجزالة الجاهلية » والتأئق والصقل الحضريين. 


ا 





نادت 


الخطابة » اذن »© نموذج البلافة الارقى » والاكثر فاعلية . ولئن تلاشى 
او ترام #تفعل الظروفنة» فثد يلي مثالا في الذاكرة ».روسن هنا نثات 
الشرورة لمحاكاة هذا المثال في فنون القول الاخرى »© وف طليعتها الشعر . 
ون هلا فا تقس همل اللاي العرية في تابن التتعن حي اللتطاية 4 لحلل 
قياس الادب »؛ بعامة » على الد"ين . والواقع ان هؤلاء البلافيين حددوا »؛ في 
كلامهم على الشعر » بلاغة الخطابة » ولم بحددوا بلاغة الكتابة . 


مكذا رسموا للشسعر لمهذا وظيفبا 6 قوم على سماث مو ضوعية معيلة ) 
سوام ف الديح أو الرثناء او الوحام 6 أو غير ها ٠‏ وقوام هذا التمط الوظيفي» 
الثاني في السامع » في مناخ من البديهة والارتجال والابجاز ‏ أي مسن 
الوشموح 4 والدقة 4 والمساشرة 5 


هن عنما يرت البنية العرية افقتصالانا واتجسنافنا وسياشيسا + 
مدني ب حشري » كان لا بد أن 'نثغير البنية الادبية ايضا , 


وتلعرف جميما آن الشحول الاقتصادي ب الاجتمامي. ‏ السياسي ؛ قي 
المجتمع العربي كان اسرع من التحول اللغوي ‏ الادبي ») على النقيض مما 
عات البو 

وهذا عائد في الدرجة الاولى الى ارتباط البنية اللغوبة ‏ الادبية ») 
ارتباطا عضويا بالدين » وعلى الائخص » بلغة القرآن الكريم وبيائه . وساعد 
في ابطاء هذا التحول » ارتباط البئية اللغوية ‏ الادبية ‏ الدينية بالنظام 
السياسي » والصراع الدائم ذا النظام والخارج العدو . ولهذا كان 
لتشديد النظام على اثباث هذه البنية هدقان : الاول تدعيم أبدروأوجيته » 
والثالية الالجوعم اليها ؛ احتثماء من الابديولوحية المناهضة » وبخاصة تلك 


الآني“ من خارج الملجتمع الاسلامي ٠‏ 


17/ 





وفي هذا ما بفسر القول بمحاكاة القديم » بيانيا » والنسج على منواله» 
وبفسر » بالتالي » سيادة التقليد » والسر في معاداة التجديد ‏ ذلك ان 
التجديد اخدل يقترن بمناهضة القديم 6 وبالاحداث الذي بحيء فالبا © مسن 
التأثر « بقديم » آخر © غير عربي او غير اسلامي . بل صار الاحداث» فكريا 
وادبيا ؛ بفسر على أنه مناهضة سيامسة للموروث » أو لما هو سائد» بالاضافة 
الى كونه مناهضة ثقافية » للموروث ؛ أو لما هى سائلد ٠‏ 


وهذا ما يبوضح معنى الصراع بين « القديم » و « الجديد » : فهو لم 
كن محرد صراع شعري ادبي »© وائما كان أيضا » صراعا سياسيا . 
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مد 8 سه 


كيف اخذت نتحجير البنية اللغوبة ‏ الادبية ؛ في المجتمع العربي؟اخذت» 
باختصار » تنتقل من بنية الخطابة الى بنية الكثابة . وبدلا من السؤال ٠‏ 
كيف الخطب ؟ نشأ السدؤال الجديد : كيف اكتب ؟ 


« لم لا تفهم ما يقال ؟ ) : في جواب أبي نمام هذا ؛ وتعرف جميعا 
مناسيته ») ما يكشف عن هذا الانتقال ‏ التحول . لم بعد السامع » عنصرا 
اساسيا في القول » كما كان قي الخطابة . كذلك لم يعد الموضوع » عنصرا 
أساسيا ») فيه » كما كان في الخطابة . والما صار القائل العتصر الاساسي 
في القول . ومعنى ذلك آن خطا فاصلا بدا يرتسم : الاتفصال عن المشسابهة 
والمحاكاة ) سحيث اخد الشاعر سحدث شعره الخاص » دون لحوم الى معيار 
خارجي أي دون اللحوء الى العيار القديم اللموروث ٠‏ بتعبير آخر © لم تعد 
القبيلة » او الخليفة الموضوع الاساسي للشعر ) وائما اصبح الشامر هو 
الموضوع 4 أي اخد الصنيع الابداعي يحل محل المحاكاة النقلية » وغلبست 
أولية الذاث على اولية الموضوع 


كان كلبق ف مسيدة لكوي او الغررة قفتا ا 
ا ا ار م ؟ الشافن' بعد 
جوهره الابداعي العميق في ذاته ؛ لا في نخارج ذاته ‏ سواء كان هذا الخارج 
« تراثا » » أو كان « جماعة » » أو كان « نظاما ») . 

هكذا حل القارىء الذي سيصبح فيما بعد » مصطلحا كثابيا » محل 
السامع ( الجمهور ) الذي هو » جوهريا 4 مصطلح أخطابي . 

هذا التحول نحو الكتابة » أي نحو تعبير مغاير » ولد تحولا نحو ثقافة 
جديد )ولعي عدي 


3 





5-0 


لا تخاطب الكتابة السامع » عبر أذنه » وائما تطرح أمام الآخر » نصا 
شاهده ويتأمل فيه . الها بتعسير آخر »؛ لا نخاطب الجمهور ‏ « العام » 
شأن اللخطابة » وانما نتوجه الى القارىم ‏ « الخاص » . (« العام » 
و« الخاص » هنا لا للتفصيل ؛ بل لتحديد اللوع ) والقارىء هنا لا يقف 
امام النص المكتوب »4 وقفة السامع أمام الخطبة : يقتلع ويؤمن » أو يرفض 
وببقى على رأيه . والما بدخل في النص وبتأمله . ولا تخرج نو قعاته » فيما 
يدخل النص »© عن ثلاثة : 
١‏ يقرأ هذا النص ليذكره بما عرفه » بشكل او آخر , 
؟ ‏ يقرا هذا النص ليرى ما عرفه معروضا بشكل جميل » لا يقدر ان 

بعرضه في شكل ممائل . 
* نس يقرأ هذا النص ليعرف مالا بيعرفه , 

وبما ان الكنابة ليسست محاكاة واثتلافا » وانما هي اختلاف وابداع » 
فان الثو قعين الاولين يسفطان تلقائيا » لان معرفة المعروف مسسيألة نافلة » 
عدا الها تكرارية , ولهذا كان التو قع الثالث هو ما بنبغي أن نواجه به النص 
الكتابي . 

القارىء » اذن » لا يطلب من الشاعر ان يعيد انتاج ما انتجه الشعرام 
السسابقون ؛ اي ان بعيد انتام « الماضي ») أو ١‏ القديم ») © وألما يطلب مئنه 
أن « يحدث  »‏ أي أن ببدع شيئًا جديدا . انه يطلب من الشاعر رؤّيا للعالم 
واشياته جديدة ) وطريقة تعبير جديدة . يعني ذلك أنه يطلب من الشافر» 
من -حيث هو مبدع » أن بكتب كما لو ان الشعر قبله لا وجود له » أو كانه 
فيما يكتب »© بعبر الشعر كله » دون أن براه . بل يطلب من كل كائب ابداعي 
أن دكتب كأنه ©» فيما ,كتب »؛ بعير الكتابة كلها ) دون أن براها , 


«لم لا تفهم ما يقال 7») : تصسمم دلالتها أن ليسن هناك أمامقارىم النص 
ان 





شيء معطى © واضصح) وان عليه أن يكتشف » هو بنفسه »؛ ما ينطوي عليه 
بصل قارىم النص الابداعي الى القفيسض على ١‏ حقيقته » النهائية . فلهله 
الحقيقة » مستوياتها أيضا . القارىء بهذا المعنى « بخلق النص © . 
انه خلاق آخ_ر يواكب خلاقالنص. والنص الابداعي هو» بهذا المعنى» افق من 
الدلالات او من « الحقائق » وليس « مكانا » لفكرة او مسجموعة من الافكار») 


لضن 





/ا اسم 
هذا كله لا يعني أن الشعر « القديم » انتهى » أو أن « الجديد ) هو » 
بالضرورة ©» أفضل مئه . وفي هذا سر الابداع الفني الذي لا بخضع لما تخضيع 
له التسبيرات الحضارية الاخرى ؛ الاقتصادبة ‏ الاحجتماعية ب السياسية . 
وانما يعني أن التقالنا » حضاريا »4 من الخطابة الى الكتابة ؛ يفترض بل 
بقدضي انتقالنا » فنيا » من علم جمال الخطابة الى علم جمال الكثابة , 


احدد ملامس علم حمال الكتابة في النقاط الثالية : 


ان التقتير والى 01د ااي الور يع كر فيا بلطي 7 من 11013 لي 
بغمض , يفكر قيما كتب من قبل لا فيما لم يكتب » بعد . لكن حصين 
لانفكر الا فينا تعرفه ولا تكب الا تحول ها لمر قه © فتيدى لا لفكر في 
الواقع ولا تكتب . الابداع دخول في المجهول لا في المعلوم ٠‏ فان نبدع 
الو اي رركي العو ماخر يما اتريناء من مسافة لحظلة مضت» 
لكي ندخل في مسافة لحظة : تأي . المفكر 6 الكاتب لا يفكر اذن ولا يكتب 
الا اذا كنب وفكر بشكل مغابر ا بعرفه » بحيث تكون كتابته وفكره 
نقطة لقاء بين نفي المعلوم وابجاب المجهول , 
هكذا يتحول ايجاب المجهول الى ما يشبه موجا يغوينا لكي نبحر فيه: 
انه شيء غريب عنا لكنه هو نحن في الوقت ذاته . في حين ان المعلوم شيم 
غريب عنا وهو ليسسن منا في الوقت ذانه . وبيئما كان الاسلاف الشعراء 
يفضلون »© بوحي الفطرة الموروثة ؛ ما « هم » على ما « يفملون » فسان على 

الاحفاد اليوم أن بفضلوا ما « يفعلون ) على ما « هم » . 

؟س يجب ان تتغير الكثابة تغيرا وعيا 4 فالحدود التي كانت تقسم الكتابة 
الى انواع » يجب ان تزول »؛ لكي يكون هناك نوع واحد هو الكتابة . لا 
نعود نلتمسس. معيار التمييز في نوعية المكتوب : هل هو قصيدة ام قصة ؟ 
مسرحية ام روابية ؟ والما نلتمسه في درجة حضوره الابداعي . ولثن 


لين 





كانت الكتابة » في الماضي » خريطة رسمت عليها حدود الانواع » وعيدث 
رفوفها وادراحها » وكان على كل من بدخل اليها » ان يقدم كالزائر 
اوراق اعنماده النوعية الخاصة »© فان هذه الخريطة اليوم بيضاء دون 
ادراج ولا رفوف » والداخل اليها هو » وحده » الفازي المخلخل الذي 
رمى علامة الزيارة ورفع علامة الغزدو ٠‏ 

لا ل لم يعد كافيا أن تخلق زمئا شعريا متحركا » والما بحب أن تخلق زمنا 
ثقافيا متحركا . وفي هذا تتغير العلاقة في فعل الابداع : لا تعود بين 
الخلاق وتراث سابق ؛ بل تصيم بين الخلاق وحركة الخلق . وذلك 
يتضمن ثلاث حقائق : 


الاولى : ليس التراث ما يبصئعك ؛ بل ما تصنعه . الثراث هو ما يولد بين 
شفتيك ويتحرك بين يديك , التراث لا ينقل بل يخلق , 
الثانية : ليس الماضي كل ما مضى . الماضي نقطة مضيئة في مساحة معثمة 
شاسعة . فان ترتبط »6 كمبدع » بالماضي هوق أن نبحث عن هصذه 
النقطة المضينة . الوفام لغير هذا البحث وفام لسقوط مسيق ٠.‏ 
الثالثة : دوهر القصيدة في اختلافها لا بي اثتلافها . أنه في الفرق الذي يعدد 
العالم وبكثره . واذا كان الجوهر في الفرق » اي الاختلاف » فلا 
شيم يعوض عن الشعر أو بحل محله . المادة هي الواحدة ؛ اما 
الكثير فهو الانسان ٠‏ 
؟ ب الفعل المنتج اكثر اهمية من المنتج , بجب أن نكتب وثقرأ » لا بروح 
التوكيد على النتاج بحد ذاته » بل بروح التوكيد على فعل الخلق. ففمل 
الخلق اكثر اهمية مما نخلق . بدل ان نعجب بنجاح القصيدة »اي 
بكمالها » ونلتذ بها كشيء مكتمل » يجب ان نوجه النظر الى الحركة 
الخلا”"قة التي انتجت هذه القصيدة » الى الطاقة الابداعية الكامنة 
وراءها ,انان الادل القبدع لمن ان حت ننانية ابل أن تلق 1أنه 
ه ب ليست الثقافة استعادة والما هي ابثتكار . يجب أن ؛ نكتنب ولقرا فيما 
نعي وعيا اصيلا ان الثقافة ليست في الشيء القائم المؤسس » وائما هي 
فيما بتحرك © ويؤسس . لا نعود الثقافة مجموعة الآثار والقيم والمقاييس 
والملجزات المتحققة » بل تصبح الحركة التي هي في طريق التأسس » 
تصبم الابداع متحركا في ائجاه الستقبل . وهذه هي الثقافة الفعالة 
اله ني ندع الانسان فيما ببدعها » وتؤسسه فيما يؤسسها. فليسست 
الثقافة ما انتكرثاه » وائما هي ما لبتكرة , 


تلن 





حين نغبئر وجهة الانطلاق . هذه الوجهة كانت في الشعر » مثلا » كما 
3 0 المعدين 8 كان ار ا 6 عدب المي 
او ان امه 0 لكيه بكم د ١‏ 
سؤال يتجاوز السؤال ٠‏ ليس الهم » أن » في قراءتها » أن نبحث عسن 
الأنظلة الجويدة زم كينا يعي ان اكب اأشيضن ولقرآه ا 0 
مقولة الفهم بمقولة التامل . لا اعود اقول : كقارىم » امام القصيدة ؟ لم 
أفهمها »؛ ما معئاها ؟ بل اثرا وأسأل واحاول أن اكتشف مزبدا من 
الاسئلة , كانت مقولة الفهم غاية » في الاضي » واليوم يجب ان نتحول 
الى وسيلة ٠‏ 


السألة ان نفهمه » بل ان نتأمل في ابعاده ٠‏ ليست أن تستوعيه ؛ بل أن 
نواكبه . وهكذا لم بعد حائزا ان نقرا القصيدة خطيا س سطرا سطرا ؛ والما 
يحب أن نقرأها كأئنا نقرأ فضاعء , 


/ا . بعك الأفصار الذي بمحوق حدود الانواع من على آخر بطة الكثابة» لسجيء 
الهدوم , ثمة حاجة الى الدخول في تحديد جديد لكتابة جديدة , 


ليس الشكل عند الشاصسر الحديث ؛ في هذه الكتابة الجديدة صيفة 
اعواصينا وعد اط آذه وعد إيداالعات سوه ال 
ينطق اننا العديا ين اولائية شكلية 4 إلى بنطلق:» تعل الفكسن 0 مين 
أولانية اللاشكل . ابتداء ؛ بتحرر من المكتسب » المتعلم ؛ الاصطلاحي / ٠‏ 
ابتداء ؛ لا يمارس ما مُورس . ابتداء » بخلص من تصنيفه داخل الثقافة 
الموروثة . ابتداء ؛ بتحرك وفي اعماقه طموح ليس الى ان بتعلم القيم السائدة») 
بل الى ان بخلق | لقيم الجديدة ٠‏ ابتداء » برى أن المسألة ليست أن تكسرر 
لغة معروفة »؛ بل المسألة ان كتشف لغة غير معروفة . ابتداء » يختار المجيء 


/ ب الشاعر 4 قي صلا المنظطور » لا بنقل في شعره أفكارا واضحة 
أو جاهزة ؛ كما هو الششأن في كل شعر كلاسيكي ؛ وائما بمسيد 
كلماته كمائن واشراكا لالتقاط عالم غائب . واذ يمدها بكافم اللفة من 


ل انا 





حيث انها نمط : كفا الشعر ضد اللغة ككفاحالزهرة : الزهرةمشروطة 
ملفومة » محولة عن عاداتها » كفاس «يفسد» اللغة » بأعمق معنى عناه 
اللقادا اي على ١‏ 0 ( "ابي مام 18 7 ومن هنا 2 ا 
مد امام دروام الك 1 ليده 
الاوك وناو ري 7 اد انظ كرت ونا رو ار الماك باكر 0 
قائعتة ,كانه عقول: لنا ”آنا اكتف متكن 6 ولبيت كاا» 


ان شكل الكثابة عند الشاعر الحديث هو الذي دخلق فكرا ‏ عالما غير 
ملواقع , كأن اللغة هنا ليسث المخلوقة » بل الخالقة . والكتثابة ‏ القصيدة 
ليست »© هنا » شكلا سابقا بحضن فكرة لاحقة . انها لا تعبر عن شيم؛ ذلك 
انها تعبر عن شيء هو كل شيء » ولا تغلق عليه » وائما تفتحه الى ما لا نهاية 
ب في تعبير يوحي بانه صاغ ذائه لتوه » لا من زمن ماض . فليست الكثابة هنا 
ومن هنا تعلمنا هذه الكثابة انه ما من شكل معطى محدد يمكن أن يكون في 
مستوى 'نجربة كيانية . فهذه التجربة من طور يتجاوز طور الكلام » فكيف 
اذن لا بتجاول طور الشكل ؟ وتعلمئا هذه الكثابة كذلك ان حهل الشعوام 
العرب بهذه الحقيقة هو الذي ببقي نتاجهم متسين لكان سو كا لهي 
قبر . وتعلمئا هذه الكثابة ان علم جمال الشعر » وباختصار ان علم الجمال») 
ليبس علم جمال الثابت »© وائما هو علم حمال المثغير , 


"1١ه‎ 
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اشارة 

من القدم الى الحداثة 

من الخطابة الى الكثابة 

العرب / الغرب 

البارودي او « النهضة » / الحداثة 

معروف الرصاقي أو « الحداثة » / « الأوضوع » 
جماعة « الديوان » او « الحداثة ) / « الذاتية » 
خليل مطران أو « حداثة » السليقة / المعاصرة 
حركة أبوللو أو « الحداثة » / النظرية 

الكلام « القدبم » والكلام « الحديث » 

الامتداد / الارنداد 

جبران نخليل حبران او الحداثة / الرؤيا 
الارتداد / “"التنميط 

الارتداد / شكلانية الايصال 

صدمة الحداثة 

الحداثة / التجاوز 
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